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  )١( »النَّاس يشْكُر لَا من اللَّه يشْكُر لَا«  من منطلق حديث النبي 

  أتقدم بالشكر الجزيل
   عاطف محمد أبو هربيد /من فضيلة الدكتور 
متابعاً لي لحظـة بلحظـة      لرسالة والذي كان    الذي تكرم علي بالإشراف على هذه ا      

وكلمة كلمة حتى خرج البحث بهذا الشكل فجزاه االله عني خير الجـزاء وأسـأل االله                 
  .حسناتهتعالى أن يجعل ذلك في ميزان 

  :  أصحاب الفضيلة كما أشكر كل من
   مازن إسماعيل هنية/  فضيلة الأستاذ الدكتور 

   رإسعيد العمومحمد / وفضيلة الدكتور 
على ما بذلاه من جهد ونصح وتصويب لإخراج هذه الرسالة بالـشكل الأفـضل ،               

  .فجزاهما االله عني خير الجزاء 
كما لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر هذا الصرح العظيم الذي يحتضن طلاب                 

  .الشامخة الجامعة الإسلامية العلم ألا وهي
 على ما أسدى لي مـن توجيـه       ف  بسام الع / وكذلك أشكر فضيلة الدكتور الحبيب      

   ماهر حامد الحولي/ وكذلك أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور 
  . الذي أشرف علي في بداية الرسالة فوضع بصماته على خطة البحث 

  .وكذلك أشكر كل من ساعدني بشيء في هذا البحث 
  

 
  
  

                                 
 ] ٤٨١١[ حديث رقم  ) ٢٥٥/  ٤( في شكر المعروف : الأدب ، باب : كتاب : أخرجه أبوداود )  ١(

   )٧٧٦ / ١( وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 



 د  

  

$  #  "       !  
  المقدمة 

د الله على نعمه التي لا تحصى ، وآلائه التي لا تنسى ، أحمده حمد كثيراً طيباً مباركاً دائمـاً         الحم
سرمدا ، وأصلى وأسلم على خير الورى ، وأفضل من وطئت قدمه الثرى ، محمد صلى االله عليه                  

  . وعلى آله وصحبه ومن على النهج اقتفى 
  :أما بعد 

 بـه  إذ،   خطـرا  وأعظمهـا ، قدرا وأعلاها العلوم أشرف الفقه أن الألباب ذوي عند تقرر قدف" 
 الفـرع  حكـم  فـي  أمـره  وتفاقم قدره علو على وهو ، الحرام عن الحلال ويتميز الأحكام تعرف

 بعد إلا حقيقته على والاطلاع وتقريره بالفرع الإحاطة في مطمع ولا،   الأصول علم عن المتشعب
 ولمـا غلـب     )١("  الأصول في التخبط عن ينتج الفروع في التخبط مثار إذ  ، وإتقانه الأصل تمهيد

على عصورنا المتأخرة الهوى جعلوه مرجعاً وزخرفوه بأسماء شتى ، حتى أصبح الحلال حرامـاً               
والحرام حلالاً ، فما بين متشدد خرج عن حد الاعتدال ، إلى متساهل وصل إلى مخازي الـضلال             

إلى الوسط وهو دين االله الـذي ارتـضاه ، وكـان            ، ولما كان الأمر كذلك كان لا بد من الرجوع           
الاحتياط هو الاختيار المنتقى لأنه قد اختلفت فيه أنظار المعاصرين فمن مشدد بنـاء عليـه ومـن      
ضارب له عرض الحائط بدعوى مخالفته للتيسير وهو لعمري إن كان بلا شروط ولا ضوابط فهو                

وقع الاختيار ليكون هـو     وا عند الترجيح إليه ولذا       ولجأ كذلك وإلا فالعلماء الكبار قد اعتمدوا عليه      
محط بحثنا هذا الذي أسأل االله تعالى أن يوفقني فيه لإصابة الحق وإلا فأن يغفر لي فهـو الغفـور                    

  .الرحيم 
  الله لا إله إلا هو نعم المولى ونعم النصير وحسبي ا

  ولا حول ولا قوة إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 
  
  
  
  
  

  
                                 

  )٥٩( المنخول : الغزالي   )١(
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 :أهمیة الموضوع : ًأولا 

 الأصـول وإن المهتم بكتب أهل العلم یجد أن لفظة الاحتیاط تكاد لا تخلـوا مـن كتـاب مـن كتـب الفقـه 
 اً أن أحـدیـرى الباحـث حـسب اطلاعـه شروح السنة وكتب الفتاوى القدیمة والمعاصرة  ولم و الحدیث و

  فــآثر البحــث إلــىبحاجــة ممــا جعــل الأمــر ا الموضــوع بكتــاب خــاص مــن العلمــاء المتقــدمین أفــرد هــذ
ًوخـصوصا حاول فیـه الوصـول لحقیقـة الأخـذ بالاحتیـاط یجمع شتات هذا الموضوع ببحث ی أن الباحث

  . ًفي الوقت الذي ذم فیه قوم الاحتیاط وعدوه تشددا وآخرون أخذوا به حتى حرموا ما أحل االله 
 :مشكلة البحث : ًثانیا 

قاعدة العمل بالاحتیاط مدخل عریض في كثیر من أبواب الفقه وأحكامه، ولها ارتباط واسع لأن  -١
 .بكثیر من الأصول والقواعد الفقهیة

هناك الكثیر من المفتین وخاصة في عصرنا الحاضر بالغوا في الاحتیاط حتى ضیقوا على  -٢
 .الناس ما فیه سعة 

 حة بحجة الاحتیاط فهل هذا من الاحتیاط ؟یوجد الكثیر من الناس یرد بعض الأحادیث الصحی  -٣

 هل الأخذ بالاحتیاط واجب كما یدعي البعض ؟ -٤

 متى یؤخذ بالاحتیاط ومتى لا یؤخذ ؟ -٥

  ؟؟ ًكل هذه الأسئلة وغیرها ترید جوابا
  : أسباب إختیار الموضوع : ًثالثا 

  :  الموضوع بالتالي  أسباب إختیارتتلخص
 بة وتوضیحا ٕمن أهمیة واشكالات ترید إجاُما ذكر  - ١

 التعرف على مدى دخول الاحتیاط في القواعد الأصولیة والفقهیة  - ٢

الوصول لشروط وضوابط العمل بالاحتیاط لمعرفة الحد الفاصل بین الإحتیاط المحمود  - ٣
 .والاحتیاط المذموم حتى لا نقع في التنطع 

 معرفة أثر الاحتیاط في الفروع الفقهیة - ٤

  : أهداف البحث : ًرابعا 
  : باحث من خلال هذا البحث بالتالي یهدف ال

  .التعرف على المفهوم الصحیح للاحتیاط المشروع  - ١
 .دفع التعارض الموهوم بین الاحتیاط  المنضبط بغیره من القواعد  - ٢

ٕالتعرف على أن الاحتیاط یكون نوعا من التیسیر ورفع الحرج في المآل ، وابراز ذلك في الفروع  - ٣ ً
 . الفقهیة 



 و 

  
  :السابقة الجهود : ًخامسا 

لقد تعددت الأبحاث التي تحدثت عن الإحتیاط سواء تحدثت عن الإحتیاط من ناحیة 
 : من ذلك وفقهیة أم من ناحیة أصولیة 

 مؤسـسة الرسـالة  والـذي نـشرتهللـدكتور إلیـاس بلكـا  :حقیقتـه وحجیتـه وأحكامـه وضـوابطه الاحتیـاط  - ١
لتركیـز علـى ثـلاث نقـاط فقـط وهـي الفـروق ولكن یلاحظ في هذا البحث بعد ذكـره للتعریـف والحجیـة ا

 .الاحتیاط والألفاظ ذات الصلة بصورة موسعة حتى أخذت أكثر صفخات البحث بین 

  .. ثم بعد ذلك أفرد بالفصل الأخیر بعض التطبیقات الفقهیة 
وهذا البحث هو من البحوث المتمیزة في هذا الموضـوع ویكـاد أن یكـون هـو أوسـع بحـث اطلعـت علیـه 

موضـــوع لكـــن یلاحـــظ أن هـــذا البحـــث غیـــر تـــام وغیـــر كـــاف لهـــذا الموضـــوع وینقـــصه بعـــض بهـــذا ال
  : الجوانب التي تتعلق بهذا الموضوع ومنها 

بــــاب العــــام  الاحتیــــاط فــــيو الاحتیــــاط فــــي بــــاب الأخبــــار ،وعلاقــــة الاحتیــــاط بالمــــصالح والمفاســــد  -
و الاحتیـاط فـي بـاب التـرجیح والاحتیـاط والاشـتراك و الاحتیاط في باب المطلق والمقید ، ووالخاص 

تـــرجیح بعـــض المـــسائل الأصـــولیة بدلالـــة الاحتیـــاط والكثیـــر مـــن و الأمـــور التـــي تعـــارض الاحتیـــاط 
  ..القضایا الأصولیة التي ما زالت ترید المزید من البحث 

 للـدكتور منیـب محمـود شـاكر وهـو رسـالة علمیـة قـدمها :العمل بالاحتیاط في الفقه الإسـلامي    - ٢
 الباحث 

للأســتاذ إبــراهیم  : قواعــد الأخــذ بــالأحوط ضــوابطها وتطبیقاتهــا الفقهیــة فــي مجــال العبــادات - ٣
مــصطفى الرفــاعي وهــي أطروحــة علمیــة حــصل بهــا الباحــث علــى درجــة الماجــستیر مــن الجامعــة 

 .الأردنیة 
للــدكتور محمـــد عمـــر ســـماعي وهـــي  : الفقهـــي دراســـة تأصـــیلیة تطبیقیـــة نظریـــة الاحتیـــاط   - ٤

 . حصل بها الباحث على درجة الدكتوراه من الجامعة الأردنیة أطروحة علمیة

 یأخــذ علیــه أنــه  لــم واقــع التــشریع لكنــهوهــو بحــث قــیم وتتركــز محــاوره علــى إثبــات الاحتیــاط فــي 
یدخل إلى تفاصیل المسائل الأصـولیة بالـشكل المطلـوب فلـم یـوف الموضـوع حقـه كمـا ینبغـي حتـى 

وبعـد هـذه الجولـة المقتـضبة والمـوجزة لرصـد أهـم " : فقـال أنه نفسه أشـار لـذلك فـي خاتمـة بحثـه 
 )١("نظریة الاحتیاط الفقهي " مباحث 

                                                
  )٤٢٧( نظریة الاحتیاط : محمد عمر سماعي ) ١(



 ي 

 وهـو  للأستاذ زبیـر بـن موسـى بـن بكـر الهوسـاوي:قاعدة الاحتیاط الفقهیة وأثرها في الطهارة  - ٥
دینـة بحث تكمیلي لنیل درجة الماجستیر في الفقه الإسلامي ، بكلیة العلـوم الإسـلامیة ، جامعـة الم

 .  ً یغلب علیه الجانب الفقهي  التطبیقي وخصوصا في باب الطهارة بمالیزیا وهو بحثالعالمیة 
بـدأ فیـه الباحــث . مـصطفى بـو زغیبـة / للـدكتور : نظریـة الاحتیـاط الفقهـي عنـد الإمـام مالـك  - ٦

 مقاصد ً ، وتحدث أیضا عنبالحدیث عن حقیقة الاحتیاط وحجیته وشروطه وأهمیته
 الأصـولیة والفقهیـة تطبیقات الاحتیاط عند الإمام مالـك ، وائده ، ثم الاحتیاط وف
 .وهو بحث قیم 

علـي إحـسان بـالا ، وهـو بحـث باللغـة التركیـة /  للـدكتور :مبدأ الإحتیـاط فـي الفقـه الإسـلامي  - ٧
  م ٢٠٠٩وقد نشرته دار الفجر بأنقرة سنة 

ًن یلاحـظ أن بعـضها كـان فقهیـا أكثـر یرى الباحث أن الأبحاث السابقة أبحاث قیمـة فـي الموضـوع لكـو
ًمنـه أصــولیا ، ویلاحـظ علــى الأصـولیة منهــا التركیـز علــى إثبـات الاحتیــاط وأنـه قاعــدة عریـضة تــدخل 
فــي الكثیـــر مــن الأبـــواب الأصــولیة دون الإقتـــراب مــن القواعـــد ومــا ینـــتج عــن ذلـــك مــن اخـــتلاف بـــین 

ًر عمقـــا وتوســـعا لمعرفــة الاحتیـــاط فـــي كـــون فـــي هــذا البحـــث أكثــالمجتهــدین ، وســـیحاول الباحــث أن ی ً
عـــدم إدعـــاء الكمـــال لكنـــه جهـــد تلاف المجتهـــدین ، مـــع القواعـــد الأصـــولیة والفقهیـــة وأثـــر ذلـــك فـــي اخـــ

  . المقل
 : خطة البحث : ًسادسا 

اشتملت هذه الخطة على مقدمة ثم بیان أهمیة الموضوع وأسباب اختیاره والجهود السابقة كما 
  .ة سبق وثلاثة فصول وخاتم

  :حقیقة الاحتیاط والقواعد الأصولیة والفقهیة : الفصل الأول 
  : وفیه مبحثان 
  تعریف الاحتیاط والقواعد الأصولیة والفقهیة والفرق بینهما : المبحث الأول
   تعریف الاحتیاط وحجیته: المبحث الثاني
  :الاحتیاط في القواعد الأصولیة والفقهیة : الفصل الثاني
  : وفیه مبحثان 

   الاحتیاط في القواعد الأصولیة: لمبحث الأولا
   الاحتیاط في القواعد الفقهیة: المبحث الثاني

  أثر الاحتیاط في الفروع الفقهیة : الفصل الثالث 
  : وفیه ثلاثة مباحث 

   الاحتیاط في العبادات: المبحث الأول



 أ أ 

   الاحتیاط في المعاملات: المبحث الثاني 
   الحدودالاحتیاط في: المبحث الثالث 

  وأذكر فیها أهم النتائج والتوصیات: الخاتمة 
  : منهج البحث : اً سابع

  : اتبع الباحث المنهجیة التالیة 
ُاجتهــــدت فــــي تتبــــع المعلومــــات وجمعهــــا ، وتحلیلهــــا وتأصــــیلها ، والتمثیــــل لمــــا یــــشكل منهــــا مــــا  - ١

 .استطعت 

زاع ، وثـم الوصـول للـراجح تصویر المسألة التي یدخل فیها موضـوع البحـث ، ثـم تحریـر محـل النـ - ٢
  .من هذه الأقوال ، حسب وجهت نظر الباحث 

 .عزو الآیات إلى سورها في متن البحث  - ٣

تخــریج الأحادیــث النبویــة الــشریفة مــن مــصادرها الأصــلیة ، فمــا كــان منهــا ممــا أخرجــه البخــاري  - ٤
كـان فـي ومسلم أو أحدهما فهو صحیح باتفاق أهـل العلـم فـلا داعـي للبحـث فـي صـحته ، أمـا مـا 

غیرهمــا فقــد أذكــر الحكــم علیــه بنــاء علــى مــا قــرره علمــاء هــذا الــشأن مــن الحفــاظ والمحــدثین مــن 
 . الصحة أو الضعف 

 .ًعزوت المعلومات التي استقیتها إلى مصادرها الأصلیة ما استطعت إلى ذلك سبیلا  - ٥

لكتـاب یتكـون مـن  بذكر المؤلف ، ثم عنـوان الكتـاب ، ثـم الجـزء إن كـان افي توثیق المعلومة أبدأ - ٦
  . أجزاء متعددة ، ثم رقم الصفحة ، وتركت باقي معلومات الكتاب في ملحق المصادر والمراجع 

 



 ١ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

  الفصل الأول
  حقيقة الاحتياط والقواعد الأصولية والفقهية

  :وفيه مبحثان 
   تعريف القواعد الأصولية والفقهية والفرق بينهما: المبحث الاول 
   تعريف الاحتياط وحجيته: المبحث الثاني 

  
  
  
  
  
  

  
  
  



 ٢ 

  المبحث الأول
 تعریف القواعد الأصولیة والقواعد الفقهیة الفرق بینهما

  طلب الأولالم
  تعریف القواعد الأصولیة

  : تعریف القواعد : أولا 
  :جمع قاعدة  وهي تشمل عدة معاني :  القواعد :القواعد في اللغة      
ِاعدة أَصـــل الأُس والقواعـــد الأســـاس وقواعــــالقـــ ف:اسـ الأســـ:الأول ِ ِ ُِ ُ ََ ِّ    : لـُد البیـــت أساســـه وفـــي التنزیــــُ

 M  '  &  %  $     #  "  !L  ]١٢٧: البقرةورة س  [   
ُ القواعـد أَسـاطین  ":قـال الزجـاج  ]٢٦ : النحـلسـورة [ MÈ  Ç  Æ  Å  ÄL : وفیه  ُ ِ َ

ُالبناء التي تعمده  ِ ْ َ ")١(.  
َكمـا یقـال قواعـد الهـودج  وتأتي القاعدة كصفة غالبـة مـن القعـود ، بمعنـى الثبـات: الثبات : الثاني ُْ َ ِ َ

َّخشبات أَربع معترضة في أَسفله ترك َب عیدان الهودُ َْ ُ   )٢(.ج فیها ویراد بها تثبیت الهودج ُِ
  :قال الشاعر

ُقعیدكما االله الذي أَنتما له َ َ َ َُ ْ َُ ِ َأَلم تسمعا بالبیضتین المنادیا *** َ َ ََ ُ َ ِْ ْ َْ ََ ْ َ)٣( 

  
ِومعناه أسألك بقعدك االله وبقعیدك االله ومعنـاه بوصـفك االله بالثبـات والـدوام وهـ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ََِ َ َ ََ َ َْ َْ ِ ِ و مـأخوذ مـن القواعـد َِ

َالتــي هــي الأصــول لمــا یلبــث ویبقــى ولــم یــصرف منــه فیقــال قعَّــدتك االله كمــا یقــال عمرتــك االله لأن  ََ َ َ ُُ ُ ْ ْْ َّ ََّ ُ َ َ ََ ْ ْ
َالعمر في كلام العرب معروف وهي كثیرة الاستعمال له في الیمین ْ َ.)٤(  

اب أُصولها المعترضة في قواعد السح:" قال أَبو عبید :الأمر المعترض والمرتكز  :  الثالث 
حین سأَل عن سحابة  جآفاق السماء شبهت بقواعد البناء قال ذلك في تفسیر حدیث النبي 

َّمرت فقال  َكیف ترون قواعدها وبواسقها :"َ ِ َِ َ ْ   )٦(  ؟)٥("ََ

                                                
   )١٧٢/  ١( المحكم والمحیط الأعظم : ابن سیده )  ١(
  ) ٥/٢٣٤(المخصص : ، ابن سیده  ) ٣٦١ / ٣(لسان العرب : ابن منظور ) ٢(
 ونسب هذا البیت لجریر  ) ٦١ / ١٢(تهذیب اللغة : الأزهري ) ٣(
 )٥/٢٣٤(المخصص : ابن سیده )  ٤(
 ) ٣٣ / ٣(  شعب الإیمان :البیهقي و،  ) ١٢٤٠ / ٤" ( العظمة " أخرجه بمعناه أبو الشیخ في ) ٥(

وهو حدیث  ) ١٥٦ ( ج، والرامهرمزي في أمثال الحدیث المرویة عن النبي ] ١٣٦٣[دیث رقم ح
  )٢٨٢ / ٢( ضعیف لأنه مرسل كما ذكر ابن الملقن في البدر المنیر 

  )١٠٤ / ٣(غریب الحدیث : ابن سلام ) ٦(



 ٣ 

َوتركوا مقاعدهم :  وقول القائل  ِ ِمراك: َ َ ٌزهم التي لا تزعزع وهو مجاز ، َ َ كون كقاعدة البناء فإنها تَ
   )١(.عریضة لتتحمل ما یسند فوقها من البناء ویكون علیها المرتكز 

َّإذا قام بك الشر فاقعد یفسَّر على وجهین أَحدهما أَن الشر إذا غلبك فذل :  ومن أَمثال العرب  ََِّ َِ ْ ُ ْ ّْ َ
ِله ولا تضطرب فیه والثاني أَن معناه إذا انتصب لك الشر ولم تجد منه بدا فانتص Ď ُ ُّ ِ ْ َِْ ْب له وجاهده َ ِ ْ

  )٢( .وهذا مما ذكره الفراء

 :  عرف العلماء القواعد عدة تعریفات :القواعد في الاصطلاح 

  )٣("القضایا الكلیة " هي :قال صدر الشریعة  -
 )٤( "هي قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتهاالقاعدة  ":وقال بعضهم  -

ــــات بــــاقــــضیـة كلیــــة مــــن حیــــث اشــــتمالها  "وعرفهــــا الكفـــــوي بقولــــه - ــــى أحكــــام جزئی لقوة عل
 )٥("موضوعها

ٍصــور " عــن عبــارة هنـا هــي: قـال ابــن النجــار الحنبلــي و - َ ٍكلیــة ُ َِّّ ُتنطبــق ُ َِ ُّكــل َْ ٍواحــدة ُ َِ َمنهــا َ ْ َعلــى ِ َ 
َجزئیاتها ِ َِّ ْ َتحتها َِّالتي ُ َ َْ.")٦( 

 )٧( "حكم كلي ینطبق على جزئیاته لیتعرف أحكامها منه": وعرفها التفتازاني بقوله  -
 )٨("الأمر الكلي الذي ینطبق علیه جزئیات كثیرة یفهم أحكامها منها " :فها السبكي وعر -
 )٩( "حكم أكثري لا كلي ینطبق على أكثر جزئیاته لتعرف أحكامها منه": قال الحموي  -
َهي" : قال الطوفي  - َالقضایا ِ َ َ ُالكلیة ْ َِّّ ُ ُتعرف َِّالتي ْ َُ ِبالنظر ْ َ َّ َفیها ِ َقضایا ِ َ ٌجزئیة َ َِّ ْ ُ"  )١٠( 

  : نظرة في التعریفات 
المراد بها هنا القضیة المحكوم على جمیع أن القاعدة كلیة ، وأفادت التعریفات السابقة جمیعها 

ٕ ، وان كان هذا لا ینفي أن تكون أمثال هذه  ًأفرادها ، ولیس المراد بها ما كان موضوعها كلیا
كون ع لا تكفي لتكوین قاعدة فقد یالقضایا كلیة إلا أن مثل ذلك غیر كاف ، فكلیة الموضو

بعض العرب فلسطینیون فموضوع هذه القضیة كلي ، : الموضوع كلیا ولكن لیس قاعدة كقولنا 
ولكن لم یحكم على كل وهو العرب ، لأنه لا یمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فیه 

  )١١( .أفراد الموضوع ، بل على بعضهم 
                                                

  )٣٥٤(معجم لغة الفقهاء : ، قلعجي ) ٩/٦٠(تاج العروس من جواهر القاموس :الزبیدي) ١(
   )٣٦١ / ٣(لسان العرب :  ابن منظور) ٢(
  )١/٣٥(شرح التلویح على التوضیح : التفتازاني ) ٣(
  )٤٢٠( قواعد الفقه:،البركتي)٢٦٦(لتوقیف على مهمات التعاریفا:، المناوي)١٧١(التعریفات:نيالجرجا) ٤(
  )٧٢٨(الكلیات :الكفوي ) ٥(
   )٤٤/  ١( شرح الكوكب المنیر : ابن النجار ) ٦(
   )٣٥ / ١( شرح التلویح على التوضیح : التفتازاني ) ٧(
   )٢١ / ١( الأشباه والنظائر  : السبكي ) ٨(
   )٥١ / ١( غمز عیون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر : الحموي ) ٩(
  )١٢٠ / ١( شرح مختصر الروضة :  الطوفي )  ١٠(
  )٢١( القواعد الفقهیة : الباحسین )  ١١(



 ٤ 

 الصور أو  الحكم  أو الأمر أو  القضیةبـبروا عن القاعدة لكن یلاحظ أن غالب العلماء ع
 و  القضیة لأمر فیها من التعمیم ما لیس في لكن یلاحظ مثلا أن كلمة ا.أو غیر ذلك 

 وذلك لشموله المفردات الكلیة التي لا تكون قواعد كقضایا ومسائل الكون والعالم  الحكم
"   وهو مما انفرد به صاحب الصورعنه بــالخارجي مما لم یحكم فیها ، وكذلك التعبیر 

فهو یجمع إلى التعمیم المستفاد منها ، عدم وضوح معنى الصورة ، فصورة  " الكوكب المنیر
المسألة صفتها ونوعها وماهیتها المجردة وخیالها في الذهن وتمثالها المجسم ، وما یؤخذ من 

 الحكم فالتعبیر به فیه تجوز عند حذف المشخصات ، أو مابه یحصل الشيء بالفعل ، وأما
من إطلاق جزء على الكل وصحیح أن الحكم أهم أجزاء القضیة لأنه الذي ینصب علیه 

 على وجه )١(التصدیق والتكذیب إلا أن التعبیر بالقضیة أتم وأشمل لأنه یتناول جمیع الأركان
  .  ، وهو الذي نختاره)٢(الحقیقة

وذلــك مبنــي علــى وجــود  حكــم أكثــري لا كلــيي فإنــه قــال وأكثــر العلمــاء قــالوا بالكلیــة إلا الحمــو
  أنــه كلیــة  لكــن إختــار الأكثــرمــسائل مــستثناة مــن تلــك القواعــد تخــالف أحكامهــا حكــم القاعــدة

لأنـه لمــا كــان مقــصد الــشارع ضــبط الخلــق إلـى القواعــد العامــة، وكانــت القواعــد التــي قــد جــرت 
وعة علـى مقتـضى ذلـك الوضـع، كـان مـن بها سـنة االله أكثریـة لا عامـة، وكانـت الـشریعة موضـ

الأمــر الملتفــت إلیــه إجــراء القواعــد علــى العمــوم العــادي لا علــى العمــوم الكلــي العــام الــذي لا 
  .یتخلف عنه جزئي ما

إن الأمـر الكلـي إذا ثبـت فتخلـف بعـض الجزئیـات عـن مقتـضاه لا یخرجــه  " :ویقـول الـشاطبي
ًعـــــن كونـــــه كلیـــــا، وأیـــــضا فـــــإن الغالـــــب الأكثـــــري م              )٣(" عتبـــــر فـــــي الـــــشریعة اعتبـــــار القطعـــــي ً

ثــم إن المتخلفــات الجزئیــة لا ینــتظم منهــا كلــي یعــارض هــذا الكلــي الثابــت، وهــذا شــأن الكلیــات 
ًالاستقرائیة، وانما یتصور أن یكون تخلف بعض الجزئیات قادحا في الكلیات العقلیة ٕ.  

  )٤( .بعض الجزئیاتٕفالكلیات الاستقرائیة صحیحة وان تخلف عن مقتضاها 
  
  
  
  
  
 

                                                
، المحكوم به ویسمى ) الموضوع(المحكوم علیه ویسمى : تتألف القضیة الحملیة من ثلاثة أركان هي) ١(

 )النسبة(و الحكم ویسمى ) المحمول(
  )٣٦-٣٢(القواعد الفقهیة : الباحسین) ٥ / ٢(تیسیر التحریر : أمیر بادشاه ) ٢(
  )٨٣ / ٢( الموافقات : الشاطبي )  ٣(
  )١٧(  في إیضاح قواعد الفقه الكلیة الوجیز: البورنو )  ٤(



 ٥ 

  :التعریف المختار 

عة مـن أن تعریــف المختـار مـن هــذه التعریفـات هـو مــا ذهـب إلیـه صــدر الـشرییـرى الباحــث ان لـذا 
 وسـیأتي بیـان ذلـك جزئیـات ولا نـضیف علـى ذلـك الانطبـاق علـى ال"القـضایا الكلیـة " القواعد هو 

  )١(.عند شرح التعریف

  : شرح التعریف 
یخــرج منــه الجمـــل   ، وهــي قیــدالــصدق والكــذب قــول یحتمـــل )٢(وهــيفردهــا قــضیة م :القــضایا 

 ، قـضیة الحكـم علـى اشـتماله حیث من یسمى  ، لذا فهوالإنشائیة التي لا تحتمل الصدق والكذب
  )٣(. خبرا یسمى حكم على یشتمل لم إذا لكن

المــراد بهــا هنــا  : ًقا ســابا وردوكمــ مـسماه ، الكلــي ضـد الجزئــي ، وهــو الــشامل لجزئیــات :الكلیــة 
  )٤(القضیة المحكوم على جمیع أفرادها ، ولیس المراد بها ما كان موضوعها كلیا

لأنــه یــشمل القواعـــد : بــالمعنى الــشامل  القاعــدةتعریــف المـــراد لأن   بهــذا التعریــفوأخــذ الباحــث
لقاعــدة لــیس فــإن معنـى ا  النحویــة وقواعـد العلــوم الأخــرى ، الفقهیـة والقواعــد الأصـولیة والقواعــد

ٌمختصا بعلم بعینه ، وانما هو قدر مشترك بین جمیع العلوم ٕ ً.  
ف أنها تنطبق علـى جمیـع جزئیاتهـا ، وذلـك لأن كـل قـضیة كلیـة لا بـد وأن تـشتمل علـى اضولم ی

  )٥(.جمیع أجزاءها ، فإذا هي داخلة في التعریف بدون الحاجة لهذه الزیادة 

  

  

  

  

  

  

                                                
    )٣٧( القواعد الفقهیة : الباحسین ) ١(
كل إنسان حیوان : (فقط كقولنا هي التي حقیقتها ومعناها إما إیجاب:  القضیة البسیطة:أقسامها) ٢(

ن لا شيء من الإنسا(وٕاما سلب فقط كقولنا  فإن معناه لیس إلا إیجاب الحیوانیة للإنسان،) بالضرورة
   .الحجریة عن الإنسان فإن حقیقته لیست إلا سلب) بحجر بالضرورة
ًوسلب معا، كقولنا كل إنسان ضاحك لا  هي التي حقیقتها تكون ملتئمة من إیجاب:     القضیة المركبة

  )٢٢٦(التعریفات للجرجاني . عنه بالفعل  دائما معناها إیجاب الضحك للإنسان وسلبه
 ) ٢٢٦ (التعریفات: الجرجاني ) ٣(
  )٣٢( القواعد الفقهیة  : ، الباحسین  ) ١٤ / ١( تیسیر التحریر : أمیر باد شاه ) ٤(
   ) ٣٧( القواعد الفقهیة : الباحسین ) ٥(



 ٦ 

  :ة تعریف القواعد الأصولی: ًثانیا 
 التعـرف علـى أصـول  إرادة وعنـد)أصول الفقه(قصد بالقواعد الأصولیة القواعد التي یبحثها علم ی

  :  على معاني مفردات التعریف المكونة له أولا وذلك كما یلي لا بد وأن یوقف الفقه 
جعــل لــه  وأســاس الــشيءوهــو كــذلك ، أَســفل كــل شــيء  مفردهــا أصــل وهــو :الأصــول فــي اللغــة 

 للولــد أصــل فــالأب إلیــه الــشيء ذلــك وجــود یــستند مــا شــيء كــل وأصــل ،  یبنــى علیــهأصــلا ثابتــا
  )١(.أصول : والجمع للجدول أصل والنهر

    :یطلق الأصل على عدة معانٍ   :والأصل في الاصطلاح  
 لهمــا، ومنـه أیــضا أصــول الفقــه،دلی: أصــل هــذه المـسألة الكتــاب والــسنة أي: كقـولهم :الــدلیل:الأول

  .أدلته:أي
  .ز عند السامع هو الحقیقة لا المجاأي الراجحكقولهم الأصل في الكلام الحقیقة،:الرجحان:لثانيا

   .كقولهم إباحة المیتة للمضطر على خلاف الأصل :القاعدة المستمرة  :  الثالث
  )٢( .على اختلاف مذكور في القیاس في تفسیر الأصل :  الصورة المقیس علیها :الرابع

ِالفــاء والقــاف والهــاء أَصــل واحــد صــحیح، یــدل علــى إدراك مكــون مــن  :للغــة  فــي ا ف:أمــا الفقــه  ِ َِ َْ ِ َ َ َُّ ُ ٌُ َ ُ ٌُ َ َ ٌَ ْ ْ ْ َْ َ
ِالشيء والعلم به ِ ِِ ِْ ْ َ ْ َّ)٣(.  

ُالفقــهو ْ ِفهــم الــشيء:ِْ ْ َّ ُ ْ ِ وأَمــا فقــه بــضم القــاف، فإنمــا یــستعمل فـــي  ،وفقــه بكــسر القــاف بمعنــى فهــم ،َ ُِ َ ََ َْ َْ ُ ََِّ َِ ُْ ِّ  
ِالنعوت ُ ُیقال، ُّ َرجل فقیه، وقـد فقـه یفقـه فقاهـة إذا صـار فقیهـا وسـاد الفقهـاء: َُ َُ ُ َُ ً َ َ ْ َ َ ََ ََ ًِ َ َ ُْ َ ٌ ِ  أي القـاف بكـسر هِفقـ وٌ

 ثـــم، ، فقــه بـــضم القـــاف إذا صــار الفقـــه لــه ســـجیة  الفهـــم إلــى غیـــره ســـبق أي بفتحهــا فقـــه و ،فهــم
ٌفقیـــه: والحـــرام بـــالحلال عـــالم لكـــل فقیـــل الـــشریعة، علـــم بـــذلك اخـــتص َوأَفقهتـــك الـــشيء، ، َِ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ ُإذا بینتـــه َ َُ َّْ َ ِ

َلك َ.)٤(  
  )٥( مطلقاً بناء على ما تقدم في اللغة یستفاد من أن الفقه معناه الفهم: الفقه في الاصطلاح 

ِالعلم بالأَحكام الشرعیة العملیـة " هـو: عرفه العلماء بقولهملكن الفقه كعلم على الفن المخصوص ِ ِ َِّ ََّ َ ْ ْ ِْ ْ َّ ِِ َ ْ ْ ُ
ِمكتسب من أَدلتها التفصیلیةْال ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ ََّ ْ ُ َ ْ ُ" .)٦(  

                                                
: ، مجمع اللغة العربیة  ) ٤٥٢ / ٢٧( تاج العروس : ، الزبیدي ) ١١/١٦(لسان العرب :ابن منظور ) ١(

  )٩(  ختار الصحاح م: ، الرازي  ) ١/٢٠( المعجم الوسیط 
   )٨ / ١( نهایة السول : الإسنوي ) ٢(
   )٨٢٣( مقاییس اللغة : ابن فارس ) ٣(
  )٨٢٣(، مقاییس اللغة لابن فارس  ) ٥٢٢ / ١٣( لسان العرب : ابن منظور ) ٤(
  )٢٨ / ١(الإبهاج شرح المنهاج : السبكي ) ٥(
  )١١ / ١( نهایة السول شرح منهاج الأصول : الإسنوي ) ٦(



 ٧ 

   : ًأصول الفقه اصطلاحا
 علـى هـذا العلـم ًتعرف علیه بعدما أصبح لقبـا لا بد من ال على مفردات أصول الفقه  مررناوبعدما
    تعریــــف ابــــن الحاجــــب بقولــــههــــو  ًیــــراه الباحــــث مناســــباذكــــر العلمــــاء عــــدة تعریفــــات والــــذي وقــــد 

ِالع" َم بالقلْـــــْ ْ ِ َواعد التـــي یتوصـــل بهـــا إلـــى استنبــــــــُ ُْ َِ ِ ِ ِْ ِ َ َ َِ ُ َّ َ ّاط الأَحكـــام الـــشرعیــــــَّ ِْ ْ َّ ِ َ ْ ِة الفرعیـــة مـــن أَدلتهَـــــِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ ِ ْ َ ا َـــــْ
ِالتفصیلیة ِ َِّ ْ َّ" )١(  

  : شرح التعریف 
"  العلـم "وقــد اعـرض البعــض عـن لفــظ )٢(قطعـي لموجـب الثابـت المطـابق الجـازم الاعتقاد :العلم 
كما فعل البیضاوي وغیره مـع أنـه عنـد تعریـف الفقـه قـال العلـم ویفـسر ذلـك والـذین " المعرفة " إلى 

فعلوا ذلك فعلوه بناء على التفریق بینهما من ناحیة أن معنى العلم محـصور بالتـصدیق علـى وجـه 
ا بــذلك عــن علــم واحتــرزو. فــسبیلها الظــن ، فــضلا عــن شــمولها للیقــین " المعرفــة " القطــع ، بینمــا 

االله تعــالى بالأدلــة ، لأن علمــه تعــالى قطعــي یتعلــق بالأشــیاء كلهــا ، مركبهــا ومفردهــا تعلقــا واحــدا 
بخــلاف علــم المحــدثین ، لــذلك لا یوصــف بكونــه عارفــا ، ولا یــضاف إلــى االله تعــالى إلا العلــم لا 

ا الكــلام عنــد المعرفــة ، لأن المعرفــة تــستدعي ســبق جهــل بــالمعرف وقــد ســبق أن بینــا ضــعف هــذ
   )٣(.الكلام في تعریف الفقه

، سـبق بـأن الزیـادة علـى ذلـك لا فائـدة منهـا  فیمـا  قـد ذكـر الباحـثو )٤("القـضایا الكلیـة ":بالقواعـد
ة وعـــن العلـــم  الجزئیـــًإذا هـــي عـــام ، لأنهـــا جمـــع معـــرف بـــاللام ، واحتـــرز بهـــا عـــن العلـــم بـــالأمور

  )٥(.كنه لیس نفسه لأن بعض الشيء غیره، لٕلأنه وان كان من الأصول ببعض مسائل الأصول،
ِالتي یتوصل بها إلى استنباط الأَحكام  َ ْ ْ ْ َِ ِ َِ ُْ ِ َ َِ ُ َّ َ َهـو قـصد الوصـول إلـى المطلـوب بواسـطة فهـو : التوصـل:َّ َ ُ َُ ََ ٍَ َِ ِ ِِ ُ َْ ْ ِْ ُ ُ ْ ُ

ِكالتوسُّل ََّ َ. )٦(  

ُنـــبط َ ی المـــاء نـــبط: یقـــال المـــاء، اســـتنباط وكـــذا اســـتخراجها، :و اســـتنباط الأحكـــام  ُ  البـــاء بـــضم -ْ
ًنبوطا - وكسرها ُإذا نبع، والنبیط: ُُ ِ َِّ َ َ ََ   )٧(.حفرت إذا البئر قعر من الخارج الماء: َ
   :أمرین عن: الأحكام استنباط إلى بها وصیل یتيبالت واحترز
   .البیت كقواعد شيء، استنباط إلى بها یتوصل لا التي القواعد : الأول

  
                                                

  )  ١٣ / ١(المختصر مع شرح بیان المختصر  : ابن الحاجب ) ١(
   )٢٤٢ /١(رفع الحاجب : ،السبكي ) ١٣ / ١(بیان المختصر : الأصفهاني) ٢(
 )٣٢(الفتح المأمول : محمد فركوس .، د ) ٢٦ / ٢( بدائع الفوائد : ابن القیم ) ٣(
 ). ٣٦- ٣٢(القواعد الفقهیة : ، الباحسین ) ١/٣٥(شرح التلویح على التوضیح : التفتازاني ) ٤(
  )١٥ / ١( بیان المختصر : لأصفهاني ) ٥(
  )١٢١ / ١( شرح مختصر الروضة :  الطوفي ) ٦(
 )١٢١ / ١( شرح مختصر الروضة : الطوفي ) ٧(



 ٨ 

  )١(.والصفات بالهیئات والعلم الصنائع من الأحكام غیر منها یستنبط التي  القواعد:الثاني
  )٢( .بالشرعیة وصفت فلذلك معناها، في وما الخمسة للأحكام :الأحكام 

 احتــــرزو، ج النبــــي بواســــطة المعلــــوم الإلهــــي الطریــــق وهــــو ، رعاالــــش عــــن الــــصادرة:  الــــشرعیة
  )٣(.والعقلیة الاصطلاحیة الأحكام عن بالشرعیة
ِنسوبة إلى الفرعمَ: الفرعیة  َْ ْ َِ ٌ َ ُ  اسـتند ومـا غیـره علـى یبنـى لـشيء اسـم وهـو  ، خلاف الأصل والفرع ْ

 ومنــه أصــله، مــن یتفــرع مــا وهــو أعــلاه، شــيء كــل مــن فــالفرع  ثابتــا اســتنادا غیــره إلــى وجــوده فــي
 تحـت انـدرج مـا: عرفـا والفـرع. فخرجت استخرجت أي فتفرعت مسائل الأصل هذا من فرعت یقال

  :أمور عن الفرعیة بلفظة احترز و ، كلي أصل
 توقفــه الــشرع أو العقــل لاقتــضاء عرضــي، غیــره إلــى وجــوده اســتناد ممــا ونحــوه، المــشروط مــن  

 عـن بـه احتـرز ، الفـرع حقیقـة هذا ونحوه، الشجرة، من كالغصن ذاته، من هو ولیس وجوده، على
  )٤(الأصولیة

ِأَدلتهـــا التفـــصیلیة ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ ظـــن وســـواء كـــان المرشـــد إلـــى المطلـــوب ســـواء أفـــاد العلـــم أو الـــدلیل هـــو ال  : َّ
موجـــودا أو معـــدوما قـــدیما أو محـــدثا وحكـــي عـــن بعـــض المتكلمـــین أنـــه خـــص الـــدلیل بمـــا أوجـــب 

  .القطع فأما ما أفاد الظن فهو أمارة عندهم
  )٥( قید لبیان الواقع لا للاحتراز  لذا قال البعض بأن هذا القید لا فائدة منه:التفصیلیة  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
، الأصفهاني  ) ٢٤٣ / ١( رفع الحاجب : ، السبكي  ) ١٧٦ / ١(التحبیر شرح التحریر : المرداوي ) ١(

  )١٥ / ١( بیان المختصر : 
  )١٧٦ / ١( التحبیر شرح التحریر : المرداوي ) ٢(
  )١٥ / ١(بیان المختصر :  ، الأصفهاني ) ١٢١ / ١(شرح مختصر الروضة : الطوفي ) ٣(
: ، الطوفي  ) ٢٥٩( التوقیف على مهمات التعاریف :  ، المناوي ) ١٦٦(التعریفات  : الجرجاني ) ٤(

   ) ١٥ / ١( بیان المختصر : ،  الأصفهاني  ) ١٢١ /١  ( شرح مختصر الروضة
  )٣٦( تسهیل الوصول : المحلاوي ) ٥(



 ٩ 

  المطلب الثاني
  تعریف القواعد الفقهیة

  
قبل تعریـف القواعـد الفقهیـة لا بـد مـن الإشـارة إلـى أن العلمـاء المتقـدمین لـم یعرفـوا القواعـد الفقهیـة 
باعتبارها علما ولقبا على هذا العلـم بـل كانـت تعریفـاتهم عامـة ، ولـم یكـن مـن غرضـهم أن یـذكروا 

 بعـــض العلمـــاء ممـــن انتبـــه لـــذلك بعـــد زمـــن ذكـــر تعریفـــا للقواعـــد تعریفـــا لهـــذا العلـــم المعـــین إلا أن
  .ختار أحدها الباحث تعریفاتهم ثم یذكر   وهؤلاء أقلة وسی)١(الفقهیة بمعناها الخاص

  :تعریفات العلماء للقواعد الفقهیة باعتباره لقبا : أولا 
عقلیـة العامـة كـل كلـي هـو أخـص مـن الأصـول وسـائر المعـاني ال"   القواعـد هـي :قال المقري  -١

 )٢("، وأعم من العقود ، وجملة الضوابط الفقهیة الخاصة 

َحكم أَكثريٌّ لا كلي ینطبق على أَكثر جزئیاته لتعرف" هي :وقال الحموي -٢ ُ َْ ْ ُ ِْ ِ ِ َِّ ُِ َ َ ُِ َِ ْ ٌّ َ َ ْ َْ َ ُِّ ُأَحكامها منه ٌ ْ ِ َ ُ َ ْ" )٣(  

تـــضمن أحكامـــا أصـــول فقهیـــة كلیـــة فـــي نـــصوص مـــوجزة دســـتوریة ت" بأنهـــا  :وعرفهـــا الزرقـــا  -٣
 )٤("تشریعیة عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها  

 مـع حذفــه لكلمـة دســتوریة الــدكتور محمــد مـصطفى شــلبي الزرقـاوقـد اختـار قریبــا مـن تعریــف  -٤
أصـول ومبـادىء كلیـة تـصاغ فـي نـصوص مـوجزة تتـضمن أحكامـا تـشریعیة :"وهذا جیـد فقـال هـي 

 )٥( "عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

 : الملاحظة على التعریفات : ًثانیا 
ككـل "  فیما سبق بأن التعبیر عن القواعد بأنها قضایا كلیة أفـضل مـن التعبیـرات الأخـرى ذُكرلقد 

" وقــــول الزرقـــــا  " أصــــول ومبــــادىء " أو " أصــــول فقهیـــــة كلیــــة " أو " حكــــم أكثــــري " أو " كلــــي 
  . عن قواعد شرعیة الكلام هنان عن مواد قانونیة مع أ الكلامتشعر بأن" دستوریة

  
  
  
 

                                                
  )٩٣( القواعد الفقهیة :الباحسین ) ١(
 )١/٢١٢(القواعد :  المقري ) ٢(
  )٥١ / ١(غمز عیون البصائر : الحموي ) ٣(
 )٩٦٥(المدخل الفقهي العام : الزرقا ) ٤(
  )٢٧٩( تعریف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكیة والعقود فیه المدخل في ال: شلبي ) ٥(



 ١٠ 

 :التعریف المختار : ًثالثا 
 قـضایا بـدلا یقـال أن هـذا التعریـف الأخیـر هـو المختـار مـع تعـدیل فمـن الأفـضل أن یرى الباحثو

قـــضایا كلیـــة مـــوجزة :"  مـــن قبـــل فیـــصبح التعریـــف هـــو تـــم بیانـــهمـــن أصـــول ومبـــادىء علـــى مـــا 
  " التي تدخل تحت موضوعها تتضمن أحكاما تشریعیة عامة في الحوادث

 : شرح التعریف : ًرابعا 
  .فیه كاذب أو فیه صادق إنه:   قول یصح أن یقال لقائله:قضایا 
 المــراد بهــا هنــا القــضیة  بــأنســبق وكمــا  مــسماه وهــو الــشامل لجزئیــات. ضــد الجزئــي :كلیــة 

   )١(.المحكوم على جمیع أفرادها ، ولیس المراد بها ما كان موضوعها كلیا 
َالحكم :تتضمن أحكاما  ْ ُ ُیطلق ْ َْ َعلى ُ   :  عدة أمور حسب موضعه عند العلماء َ

ِإسناد والحكم  َ ٍأَمر ْ َآخر َإلى ْ ِنسبته ْأَي َ ِ َِ ِإلیـه ْ ِبالإیجـاب َْ َ ِ ِالـسَّلب ْأَو ِْ ، وهـو المقـصود هنـا ولـیس هـو )٢(ْ
 لعمومـــهیة ، وذلـــك مـــع التنبیـــه أن ذلـــك قبـــل قـــول تـــشریعالحكـــم غنـــد الأصـــولیین أو المناطقـــة ، 

 الحـسي ، والعـشرة نـصف الخمـسة كالعقلي  ، وواجبة الصلاةك الشرعي الحكمه فهو یشمل وشمول
 الفاعــل بــأن كــالحكم اللغــوي الوضــعك الوضــعي ، ومــسهل )٣(الإهلیلج كــالتجریبــي  ، وبــارد الثلجكــ

  )٤(.منصوب به والمفعول مرفوع،

ٌتـــــرازْاح تـــــشریعیـة نــــسبة إلـــــى الــــشـرع :تــــشریعیة عامـــــة  َ َّعمــــا ِ َلـــــیس َ ْ ٍّبــــشرعي، َ ِ ِْ ِكـــــالأُمور َ ُ ْ ِالعقلیـــــة َ َِّ ْ َ ْ 
ِوالحسیة َِِّّ ْ َ

 هـو التعلـق بأفعـال المكلفـین كیفیةور لا التصدیق ؛ لأن التص  الأحكامبتعلق والمراد ، )٥(
  .   من الفقه لا القواعد 

  . قواعد الفقهیة  لتخرج منها الأحكام التفصیلیة الخاصة والتي هي من الفقه لا من ال:عامة 
 وهـذا قیـد لیخـرج بـه القواعـد الأصـولیة فإنهـا تـدخل :في الحوادث التي تدخل تحت موضـوعها    

  .لموضوعات لا في موضوع واحد فقط في جمیع ا
  

                                                
  )٣١ / ١( حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : العطار ) ١(
شرح :  ، التفتازاني  ) ٥٧ /١( حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : العطار ) ٢(

   )٢٠ / ١( التلویح على التوضیح 
ََْعقیر من الأَدویة ، وهو معرب وهو شجر ینبت في الهند وكابل والصین ثمره على هیئة حب الصنوبر ) ٣( ُْ ْ ٌِ ِّْ ِ ِ ََِّ ٌُ َ َ َ

َّالكبار  نقلته بنو أُمیة من الهند  َ َُ َْ َ ِ : ، مجمع اللغة العربیة  ) ٣٩٢/ ٢( لسان العرب : ابن منظور [ْ
  ) ]٣٢٠ / ٣٢( العروس تاج : ، الزبیدي  ) ٣٢ /١( المعجم الوسیط 

  )٢٢ /١( المهذب في علم أصول الفقه المقارن : النملة ) ٤(
  )٦ / ١( الإحكام في أصول الأحكام  :  الآمدي ) ٥(



 ١١ 

  المطلب الثالث
  الفرق بین القواعد الأصولیة والفقهیة

  
 قبـــل یـــتم توضـــیحها أن هنـــاك فـــروق مهمـــة بـــین القواعـــد الأصـــولیة والقواعـــد الفقهیـــة مـــن المهـــم 

 ًالــشروع فــي المقــصود حتــى لا یحــصل التبــاس بــین هــذین العلمــین فــي مــستقبل البحــث وخــصوصا
"  لكـن أنه في بعض الأحیان یحصل هنـاك اتفـاق فـي بعـض القواعـد الأصـولیة والفقهیـة ُإذا عرف

 ًإجمالیـا ًیلادلـ كونهـا حیـث مـن إلیهـا ینظـر الأصـولیة القاعـدة إن حیـث النظـر، زاویة فیهما تختلف
 أفعـال مـن لفعـل ًجزئیـا ًحكمـا كونهـا حیـث مـن إلیهـا ینظـر الفقهیـة والقاعـدة كلي، حكم منه یستنبط

  .المكلفین
 كونهـا حیـث مـن الأصـولي إلیهـا ینظـر )١( " بالاجتهاد أو بمثله ینقض لا الاجتهاد": قاعدة ًفمثلا
 الأحكـام بهـا تعلقـت إذا المفتـین اوىوفتـ القـضاة أحكـام نقـض جواز عدم بیان في علیه یعتمد ًدلیلا
  .والإجمال العموم سبیل على

 حكــم فــإذا خلالهــا، مــن حكمــه فیبــین المكلفــین أفعــال مــن فعــل تعلیــل حیــث مــن الفقــه إلیهــا وینظــر
 كـان وقـد طـلاق، أو للعقـد فسخ هو هل كالخلع فیها مجتهد مسألة في حكم بنقض قاض أو حاكم
 مـرات ثـلاث زوجهـا خالعهـا امـرأة علـى العقـد وأجـاز فـسخ، خلـعال بأن بعینها مسألة في حاكم حكم

 فیقـال طـلاق الخلـع أن یـرى لأنـه الـزوجین؛ بـین التفریـق فـأراد آخـر حـاكم جـاء ثـم طلقتـین، بعـد أو
  .بمثله ینقض لا الاجتهاد لأن ذلك؛ یجوز لا: له

 غیـرك حكـم أو حكمـك تـنقض أن لا باجتهـادك فیهـا تحكـم أن متـشابهة أخـرى مـسألة في لك ولكن
  )٢( " . نصیة لا اجتهادیة مسألة في

  : أهم الفروق بین القواعد الأصولیة والفقهیة 
 مــا هــالقــد ذكــر العلمــاء فروقــا كثیــرة بــین القواعــد الأصــولیة والقواعــد الفقهیــة ومــن أهــم الفــروق بین 

  : یلي 
 والنصوص العربیة، دوالقواع العربیة، الألفاظ من أغلبها في ناشئة الأصولیة القواعد إن :أولا 

  )٣(.الفقهیة والمسائل الشرعیة، الأحكام من فناشئة الفقهیة القواعد أما العربیة ،

 

                                                
   ) ٩٣ / ١(المنثور في القواعد الفقهیة :، الزركشي  )٨٩ / ١( الأشباه والنظائر لابن نجیم :ابن نجیم) ١(
 ) ٢٢(القواعد الكلیة الوجیز في إیضاح : البورنو ) ٢(
 )٢٤ / ١( القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة : محمد الزحیلي ) ٣(



 ١٢ 

 علــى اشــتملت وعلــوا شــرفا منارهــا تعــالى االله زاد المحمدیــة المعظمــة الــشریعة فــإن" : قــال القرافــي 
   : قسمان وأصولها وفروع، أصول

 عــن الناشــئة الأحكــام قواعــد إلا فیــه لــیس رهـأمــ غالــب فــي وهــو الفقــه بأصــول المــسمى  :أحــدهما
 والنهـي للوجـوب الأمـر ونحـو والتـرجیح النـسخ مـن الألفاظ لتلك یعرض وما خاصة العربیة الألفاظ
 حجـــة القیــاس كـــون إلا الــنمط هـــذا عــن خــرج ومـــا ذلــك ونحـــو للعمــوم الخاصـــة والــصیغة للتحــریم

   .المجتهدین وصفات الواحد وخبر
 رعـالــش رارـــأس علـى مــشتملة مددـــال عظیمـة العـدد كثیــرة جلیلـة فقهیـة كلیـة ةدـاعــق : الثـاني مـوالقـس

ـــالف نـمــ قاعــدة لكــل ، وحكمــه  أصــول فــي شــيء منهــا یــذكر ولــم یحــصى لا مــا الــشریعة فــي روعــــ
   .)١( "هـالفق

 وترســـم واســـتدلاله الاســـتنباط طـــرق للمجتهـــد لتـــضبط وضـــعت إنمـــا یةالأصـــول قواعـــدال أن :ثانیـــا 
ـــة مـــن الكلیـــة الأحكـــام اســـتخراج فـــي والنظـــر البحـــث منـــاهج قیـــهللف  قواعـــدال وأمـــا الإجمالیـــة، الأدل
 سـیقت الـذي الحكـم هـو واحـد وحكـم متحـد برباط الأبواب المختلفة المسائل لتربط تراد فإنما هیةالفق

  .لأجله القاعدة
 أحكــام الفقیـه یـستنبط قهـاطری وعـن الإجمالیـة الأحكــام علیهـا تبنـى إنمـا یةالأصـول قواعـدال إن:ثالثـا

 الحــــوادث أحكــــام بهــــا تعلــــل فإنمــــا هیــــةالفق قواعــــدال وأمــــا التفــــصیلیة الأدلــــة مــــن الجزئیــــة المــــسائل
 .وتسهیلها الفقهیة المسائل تقریب منها والغرض لها ًأصلا تكون وقد المتشابهة

 العـام الفقـه قواعـد وأمـا ومـسائله، ومواضـعه الأصول أبواب في محصورة الأصول قواعد إن :رابعا
 . واحد إطار في للآن تجمع ولم المذاهب جمیع عند والفتوى
 كلیــة قواعــد فهــي شــيء منهــا یــستثنى لافــ مــضمونها علــى اتفــق إذا یةالأصــول قواعــدال إن :خامــسا
 كثیــر مــضمون علــى الاتفــاق مــع فهــي هیــةالفق قواعــدال وأمــا ، خــلاف بــلا العربیــة كقواعــد مطــردة

مـسائل تخـالف حكـم القاعـدة بـسبب مـن الأسـباب كالاسـتثناء بـالنص أو منها یستثنى من كل منهـا 
الإجمـاع أو الــضرورة أو غیـر ذلــك مـن أســباب الاسـتثناء،ولذلك یطلــق علیهـا كثیــرون بأنهـا قواعــد 
أغلبیة أكثریة لا كلیة مطردة وعلى هذا فیمكننا أن نقول بأن القواعد الأصولیة قواعـد كلیـة تنطبـق 

وضـــوعاتها،و أمـــا القواعـــد الفقهیـــة فإنهـــا أغلبیـــة یكـــون الحكـــم فیهـــا علـــى علـــى جمیـــع جزئیاتهـــا وم
  )٢(.أغلب الجزئیات، وتكون لها المستثنیات

  
  
  
  

                                                
 )٣ / ١(الفروق : القرافي ) ١(
ى دراسة المذاهب الفقهیة المدخل إل : علي جمعة ،)٢١( الكلیة الوجیز في إیضاح قواعد الفقه :و البورن) ٢(

)٣٣١( 



 ١٣ 

  المطلب الرابع
  الألفاظ ذات الصلة 

 

لقد سبق أن تم التعریف بالقواعد الأصولیة والفقهیـة والفـرق بینهمـا وهمـا أسـاس فـي البحـث  ، لكـن 
 بـد مـن ذكرهمـا ولـو باختـصار لمعرفـة الفـرق بینهمـا وبـین القواعـد بقي هناك مـصطلحین مهمـین لا

 : الفقهیة وهما
 الضابط الفقهي : 

الــضبط لــزوم شــيء لا یفارقــه فــي كــل ه ،و لــزوم الــشيء وحبــس مــن الــضبط وهــو:لغــة : الــضابط 
  )١( .شيء، وضبط الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم

  )٢(" یة من باب واحد ما یجمع فروعا فقه"  هو   :ًاصطلاحا
  :الفرق بین القاعدة الفقهیة والضابط الفقهي 

 فهي تجمع فروعا فقهیة من أبواب شتى ، لـذا فـإن القواعـد أعـم مـن الـضوابط ،  :القاعدة الفقهیة
  لأن القاعدة تشمل أبوابا كثیرة من أبواب الفقه 

لقاعــدة لهــا مــن المــستثنیات  یخــتص بــاب واحــد مــن أبوابــه ، ولــذلك نجــد أن ا : الفقهــي والــضابط 
   )٣(.أكثر مما للضابط ، بل إن كثیرا من الضوابط یخلوا من المستثنیات 

سـبق الحـدث   كـل صـلاة بطلـت علـى الإمـام بطلـت علـى المـأموم إلا فـي"  قـولهم :من أمثلـة ذلـك 
   .ٕ فهذا ضابط وان ذكره البعض كقاعدة وذلك لأنه في باب واحد)٤(" ونسیانه

   قهیةالنظریة الف : 

  .تأمل الشيء ومعاینته، ثم یستعار ویتسع فیه  من النظر  وهو:لغة النظریة 
 وهـــي النظریــة، ثــم یــستعار ویتــسع ومـــن ذلــك نظــرت إلــى الـــشيء أنظــر إلیــه، إذا عاینتـــه:  فیقــال

 )٥( .ن قضیة تثبت ببرها

ً المفهــوم العــام الــذي یؤلــف نظامــا حقوقیــا موضــوعیا تنطــوي تحتــه ج" :ًاصــطلاحا   ً زئیــات موزعــة ً
  )٦( " في أبواب الفقه المختلفة

نریـــد بالنظریــات الفقهیــة الأساســـیة تلــك الدســـاتیر  ":اویــراد النظریـــات الفقهیــة كمـــا قــال الزرقـــ 
والمفاهیم الكبرى التي یؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقیا موضوعیا منبثا فـي الفقـه الإسـلامي 

الجسم الإنـساني وتحكـم عناصـر ذلـك النظـام فـي كـل كانبثاث أقسام الجملة العصبیة في نواحي ، 
وفكــرة العقــد وقواعــده ، وذلــك كفكــرة الملكیــة وأســبابها ، مــا یتــصل بموضــوعه فــي شــعب الأحكــام 

وفكــرة الــبطلان ، وفكــرة النیابــة وأقــسامها ، وفكــرة الأهلیــة وأنواعهــا ومراحلهــا وعوارضـها ، ونتائجـه 
وفكـرة الـضمان وأسـبابه ، ییـد والإضـافة فـي التـصرف القـولي وفكرة التعلیق والتق، والفساد والتوقف 

إلــى غیــر ذلــك مــن النظریــات الفقهیــة ، وفكــرة العــرف وســلطانه علــى تحدیــد الالتزامــات ، وأنواعــه 

                                                
 ) ٣٤٠ / ٧ (ب لسان العر: ابن منظور )  ١(
  )١٣٧ / ١( الأشباه والنظائر :ابن نجیم )  ٢(
 )٨(لفقهیة بین الأصالة والتوجیه القواعد ا:،محمد بكر اسماعیل )١٣٧ / ١(الأشباه والنظائر:ابن نجیم)  ٣(
  )٢٩١ / ١( الشرح الكبیر : الدردیر )  ٤(
 ) ٩٣٢ / ٢ (المعجم الوسیط : ة مجمع اللغة العربی، ) ٤٤٤(معجم مقاییس اللغة : ابن فارس )  ٥(
  )٢٨٣٧ / ٤( الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحیلي )  ٦(



 ١٤ 

  )١(" الكبرى التي یقوم على أساسها صرح الفقه بكامله

  :والفرق بین القاعدة الفقهیة والنظریة الفقهیة 
هذا الحكم ینتقل إلى الفروع المندرجة   تتضمن حكما فقهیا في ذاتها:ة القاعدة الفقهی: ًأولا 

   . "الیقین لا یزول بالشك" مثل قاعدة  : تحتها
 في كل مسألة اجتمع فیها یقین وشك النظریة ً فتتضمن حكما فقهیا: أما النظریة الفقهیة 

  .الفقهیة لا تتضمن حكما فقهیا في ذاتها 
  . لا تشتمل على أركان وشروط :ة القاعدة الفقهیو: ًثانیا 

  )٢( .  فلا بد لها من أركان وشروط: أما النظریة الفقهیة 
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 ) ٣٢٩(المدخل الفقهي العام : الزرقا )  ١(
 )١٤٩( القواعد الفقهیة : الباحسین )  ٢(



 ١٥ 

  المبحث الثاني 
   تعریف الاحتیاط وحجیته

  المطلب الأول
  تعریف الإحتیاط

  
َوهو من باب حوط :لغة  في الالاحتیاط  ُالشيء َُ ْ ُیطیف َّ ِ ِبالشيء ُ ْ َّ ُ الحوط وِ ْ ٌخـیط َ ْ  لـونین مـن مفتـول َ

ُله َُیقال َوأسود، َأحمر ُالبـریم َ ِ َوسـطها فِـي ُالمـرأة ُّتـشده َ َّلـئلا َ َ ُالعـین َتـصیبها ِ
ِفیـه)١( ٌخـرزات ِ َ  مـن ٌوهـلال ََ

َالحـوط، ُالهـلال َِذلـك یُـسمى َّفضة ْ ُفـسمي َ َالخـیط َ ِبـه ْ َُ ویقـال.ِ ِلـلأرض َ ِالمحـاط ْ َعلیهـا ُ َ ٌوحدیقـة، ِحـائط َ َ 
ْیحط لم َِفإذا َ َعلیها ُ َْ َفهي َ ِ ٌضاحیة َ َ ِ.)٢(  

ویطلــــق الاحتیـــــاط ویـــــراد بـــــه عـــــدة معـــــاني لعلهـــــا تعطینـــــا اشـــــارات تفیـــــدنا فـــــي تعریـــــف الاحتیـــــاط 
  : منها بعد ذلك ً◌صطلاحاا

ُیحوط ُالحمارویقال : الجمع  - ُ ُعانته َ ُیجمعها: َ َ ْ َ . 
ُحاطه: التعاهد  - ًحیطة َ  )٣(.تعاهده إذا ِ
َحرزأَ من ُّوكل: الإحراز الكامل لشيء  - َ ُعلمه وبلغ َّكله، ًشیئا ْ ْ  هذا: یقال به أحاط فقد أقصاه ِ

ُأَحطت ما ٌأمر ْ   . علما به َ
ُوالحواط: المنع  - ّ ُلأنَه بذلك سمي ِوالحائط)٤(،ذلك من یمنعون یحوطونها ّالذین هم: ُ َّ  مَا یحوط ِ

ِفیه، ُحوطت وَتقول ِ ْ َّ ِحائطا َ َ.)٥( 

 )٦(.بالثقة ذأخ أي لنفسه، الرجل واحتاط: الإستیثاق  -

                                                
 ] ١٧٤٠٤[حدیث رقم  ) ٦٢٣ / ٢٨(وطبعا هذا الأمر لا یجوز لما فیه من الشرك لما أخرجه أحمد ) ١(

ُیره عن عقبة بن عامر، یقولوغ ُ َ َ َ ٍُ ِ َ ْ َ َسمعت رسول االله : ْ ُ ََ ُ ْ ُیقول جِ ُ ْمن تعلق تمیمة، فلا أَتم االله له، ومن : " َ ُ َْ ُ َ ََ َ َ ًََّ َ ََ ِ ََّ َ
ُتعلق ودعة، فلا ودع االله له  ََ َ ًُ َ َ َ ََ ََ ََّ  ] : " ١٧٤٢٣[حدیث رقم ) ٦٣٧ / ٢٨( وفي روایة في المسند أیضا" َ

َمن علق تمیم َِ ََّ َ َ َة فقد أَشرك ْ ْ ََ ْ َ هي ما علق من القلائد لرفع  ): ١٨٠ / ٦( قال المناوي في فیض القدیر " ً
 ) ]١٢٧(سلیمان بن عبد الوهاب تیسیر العزیز الحمید في شرح كتاب التوحید [ العین 

 )١٢٠ / ٥(تهذیب اللغة :،  الأزهري  )  ١٢٠(مقاییس اللغة : ابن فارس ) ٢(
  )٢٧٦ / ٣( العین : الفراهیدي ) ٣(
  )٢٧٧ / ٣( العین :  الفراهیدي ) ٤(
  )١١٧ / ٥(تهذیب اللغة : الأزهري ) ٥(
 )١١٢١ / ٣(الصحاح : الجوهري ) ٦(



 ١٦ 

ٍكراع جوكأن هذا كله هو الحمى الذي عناه النبي   َ َیرعى َ َحول َْ ْ َالحمى، َ ُیوشك ِ ِ ُیواقعه، ْأَن ُ َُ ِ  َأَلا َ
َّوان ِّلكل َِٕ ُ ٍملك ِ ِ ًحمى، َ َّإن َأَلا ِ َحمى ِ ِالله ِ ِأَرضه فِي َّ ِ ُمحارمه ْ َُ َِ.. )١(  

  

  : الفرق بین لفظ الاحتیاط والأحوط 
حتیاط والأحوط في لغة الفقهاء یطلق بمعنى واحد ، ولكن أهل اللغة اعتبروا أن یبدوا أن لفظ الا

ًولیس مأخوذا من الاحتیاط : " ٕإطلاق الأحوط وارادة الاحتیاط فیه لیس بصواب لذا قال الفیومي 
  )٢("لأن أفعل التفضیل لا یبني من خماسي 

ًتفید معنى زائدا وبنوا على وقد ظن البعض أن الأحوط من باب أفعل التفضیل فبالتالي فهي 
  )٣(.ًذلك أن الأحوط آكد من الاحتیاط لكن ذلك لیس دقیقا من ناحیة لغویة كما سبق ذكره 

    
  :في الاصطلاحالاحتیاط 

 :لقد اختلفت عبارات العلماء عند تعریف الاحتیاط 
ِالأَخذ" : قال الجصاص  - ْ ِبالثقة ْ َ ِّ َفیما ِ ُیحتمل ِ ِ َ ْ ِوجهین َ ْ َْ َ" )٤(  
 عنـده تحریمـه یـصح لـم وٕان جائز غیر یكون أن المرء یتقي ما اجتناب هو"  :ابن حزمقال  -
 )٥( "المحتاط ذلك عند منه خسر غیره ما اتقاء أو
ُفعل: "قال ابن قدامة  - ْ َّشك لاَ مَا ِ ِفیه َ ِ" )٦( 
 و أمـوره فـي بالثقـة یأخـذ و تخمـین، غیـر مـن القطع و بالیقین یحكم أن: "  بطـال ابن قال -

 )٧(. "أحكامه
ُترك"  :قال العز بن عبد السلام - ُیریب مَا َْ ُالمكلف َِ َّ َ ُ ُیریبه لاَ مَا َإلى ْ ُ َِ" )٨( 
ُاتقــاء"   قــال شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة - َ ْمــن ِّ ُیخــاف َ َ َیكــون ْأَن َ ُ ًســببا َ َ ِّللــذم َ َّ ِوالعــذاب ِ َ َ َعنــد َْ ْ َِعــدم ِ َ 

ِالمعارض ِ َ ُ ِالراجح ْ ِ َّ ")٩( 
 )١٠( "المآثم في الوقوع عن فسالن حفظ" : قال الجرجاني  -
ُالاحتیاط "  قال ابن الهمام - َ ِ ْ ُالعمل ِ َ َ َبأَقوى ْ ْ ِالدلیلین ِ ْ َ ِ َّ" )١١( 
َهــو" قــال الكفــوي  - ــتمكن مَــا فعــل ُ َّی َ ــه َ ِب ــة مــن ِ َإزال ــشك َِ ــتحفظ"  :وَقیــل،   "َّال ــراز ال  مــن والاحت

                                                
، ومسلم  ] ٥٢[ حدیث رقم   ) ٢٠ / ١( أخرجه البخاري  كتاب الإیمان ، باب فضل من استبرأ لدینه ) ١(

  ] ١٥٩٩[ یث رقم حد ) ١٢١٩ /٣( كتاب المساقاة  ، باب أخذ الحلال 
  )١٥٦( المصباح المنیر : الفیومي )  ٢(
  )٧٥٥( قواعد الفقه : البركتي )  ٣(
  ) ١٠٠ / ٢( الفصول في الأصول : الجصاص ) ٤(
 )٥١ /١(الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم ) ٥(
  )٢٤٩ / ٣(المغني : ابن قدامة ) ٦(
  )٣٧٩ / ٣(مهذب بحاشیة المهذب للشیرازيالنظم المستعذب في شرح غریب ال:ابن بطال ) ٧(
 )٦١/ ٢(قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام ) ٨(
  )١٣٨ / ٢٠(مجموع الفتاوى : ابن تیمیة ) ٩(
 )١٢(التعریفات : الجرجاني ) ١٠(
 )٦٩ / ٢(التقریر والتحبیر : ابن الهمام ) ١١(



 ١٧ 

ُالوجوه ُ ُمكروه فِي یَقع ََِّلئلا ْ َاسـتعمال " :وَقیل.  " َْ ْ ِفیـه امَـ ِْ ْالحفـظ أَي الحیاطـة ِ ِ َهـو ْ ْالأَخـذ ُ  بـالأوثق ْ
ِجمیـع مـن َالجهــات َ ِ ْومنـه، "  ْ ِ ْقـولهم َ َافعـل: (َ َالأَحــوط ْ ْ ِیعنـي)  ْ ْ َافعـل َ َهــو مَـا ْ َالأَحكــام لأصـول أجمـع ُ ْ ْ 

ْوأبعد ِالتأویل شوائب عَن َ َّْ)١( 
 كـل تعریــف مــن هــذه إلا أن للاحتیــاط ً مفهومـا عامــا تعطــي أنهــاهــذه التعریفـاتیلاحــظ علــى 

 المعنـــى المكتمـــل وهـــو مـــا یعبـــر عنـــه  لا یعطـــيو مـــن معـــاني الاحتیـــاط ً یـــذكر جانبـــااتریفـــالتع
الأصولیون بأنه غیر جـامع وغیـر مـانع وحتـى یكـون التعریـف دقیقـا لا بـد وأن یـشمل جمیـع أفـراده 

  : وفي لمحة سریعة على التعریفات نلاحظ التالي 
 وشــیخ الاســلام ابــن تیمیــة والجرجــاني ومــا نقلــه الكفــوي یلاحــظ فــي تعریــف كــل مــن ابــن حــزم -١

بـصیغة التــضعیف أنهــم یركـزون علــى بعــض الجوانـب مــن الأحكــام التكلیفیـة ویــذرون بعــضها 
هــذا معنــاه بــأن  یقــالممكــن أن فمــن ال " تحریمــه یــصح لــم وٕان جــائز  غیــر"  والقــولالآخــر

 اًاط مــا یكـون الأخــذ بــه واجبــن هنــاك مـن الاحتیــلأمكـروه أو خــلاف الأولــى وهـذا غیــر جــامع 
ًَسـببا"وقـول شـیخ الاسـلام ، هناك من الاحتیاط الأخذ به حرام وهكـذا و ِّللـذم َ َّ ِوالعـذاب ِ َ َ  ًأیـضا"  َْ

ونفــس المأخــذ .. غیــر جــامع فهنــاك احتیــاط الأخــذ بــه منــدوب والمنــدوب لــیس مجــال للعقــاب 
 .على تعریف الجرجاني وما ذكره الكفوي 

 مـــن العــز بـــن عبــد الـــسلام والكفـــوي أنهمــا ركـــزا علــى جانـــب التـــردد ویلاحــظ فـــي تعریــف كـــل -٢
ثـم إن ، مكن أن یسلكها المجتهد قبل اللجـوء للاحتیـاط ن الم كثیرة ماًوالشك مع أن هناك طرق

ــــه مــــا هــــو شــــك معتبــــر ومنــــه مــــا لــــیس بمعتبــــر  لــــذا فــــإن هــــذین التعــــریفین غیــــر ، الــــشك من
 .ینمنضبط

 : التعریف المختار 
و لتعـذر  كـل مـن تعریـف شـیخ الإسـلام وابـن الهمـام اً ،  للمعنى المراد أصـولیریفاتلعل أقرب التع

 إیجاد تعریف آخر مـستقى مـن جمیـع مـا سـبق علـى أن یراعـى فیـه الدمج بین المعاني جمیعا یلزم
" : هـو ، ولـذلك یـرى الباحـث أن التعریـف الأنـسب للإحتیـاط المعنى الأصولي وهو المقصود هنـا 

ْالأَخذ   "عند عدم المعارض الراجح  ثقبالأو ْ
  : شرح التعریف 

خـرج مـن الوقـوع فـي الـشك والتـردد والارتیـاب وهـو الأعلـى درجـة مـن ُبهذه العبارة ی: الأخذ بالأوثق
  .الرخصة 

 أو حمــار ســؤر وجــد إن "مــا قالــه الحنفیــة فــي مــسألة الجمــع بــین الوضــوء والتــیمم فقــالوا  :  مثالــه
 مـأمور هـو مـا معـه دام مـا یقـول فإنـه زفـر قـول علـى إلا أجزأه تیممال قدم وٕان وتیمم به توضأ بغل

                                                
 )٦٥(الكلیات : الكفوي ) ١(



 ١٨ 

 إعـادة یلزمـه فـلا الترتیـب فـي لا بینهمـا الجمـع فـي الاحتیـاط نقول ولكنا بتیممه عبرة فلا باستعماله
   )١(" به التوضؤ في یقدم أن الأفضل كان وٕان الترتیب

تــرجح أحــد الطــرفین علــى ة التــي یخــرج بــه مــا ثبــت بالأدلــة الــشرعی: عنــد عــدم المعــارض الــراجح 
یقــدم مــا اســتبان دلیلــه ورجحانــه علــى مــا لــم یــستبن دلیلــه ورجحانــه وعنــد ذلــك فــلا یجــوز الآخــر ف

   )٢(الأخذ بالاحتیاط
 هــو مــا تــرك عنــد إلا المــشتبه أو البــین الحــرام یتــرك لا قــد فإنــه ":قــال شــیخ الاســلام ابــن تیمیــة 

 الفاســق بالإمــام الائتمــام یتــرك مــن مثــل الــسیئة كتلــ تــرك مــن أعظــم الــشریعة فــي موقعهــا حــسنة
 بفعـــل إلا المــشتبه أو البــین الواجــب یــؤدي لا قــد وكــذلك والغــزو والحــج والجماعــة الجمعــة فیتــرك
 عــن والنهــي بــالمعروف الأمــر مــن الواجبــات أداء یمكنــه لا مــن مثــل تركــه مــن إثمــا أعظــم ســیئة

)٣(."ظلمه فساد من عظمأ الفساد من فیه بقتال إلا السلطان لذوي المنكر
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١١٦ / ١(المبسوط : السرخسي ) ١(
  .وسیأتي بیان ذلك في طیات هذا البحث ) ٢(
  )١٣٨ / ٢٠( مجموع الفتاوى : ابن تیمیة ) ٣(



 ١٩ 

  المطلب الثاني
  والمستعملة في الموضوع الألفاظ ذات الصلة

  
التعریـــف المختـــار للاحتیـــاط یحـــسن أن نـــذكر بعـــض الألفـــاظ التـــي لهـــا صـــلة بمفهـــوم وبعـــد ذكـــر 
 الألفـــاظ ثـــم  ذكـــر أبـــرز هـــذه فیمـــا یلـــي، وحتـــى لا تخـــتلط الأمـــور وتتـــداخل المفـــاهیم الاحتیـــاط 

  :  من ذلك  ، نقاط الاتفاق والاختلافوعریف ثم العلاقة بینه وبین الاحتیاط الت
  الورع :  

ُالكــف:  ورعـالـــ :الــــورع فـــي اللغـــة َ ُوالانقبـــاض ْ َِ ْ ِ ُشـــدة و  ،ةـ والعفـــ ،َ ِالتحــرج ّ َّ َ ُ الـــورع و ،َ ِ َ ِبكـــسر ْ ْ َ ِالـــراء ِ َّ 
ُّالتقي َِّ .)١(  

 :م للورع على اتجاهین  لقد ذهب العلماء في تعریفه :الورع في الإصطلاح
  من جعل الورع یتعلق في الشبهات فقط :الاتجاه الأول

  )٢(الورع هو اجتناب الشبهات: قال ابن الهمام 

ُالتارك: " وقال الدسوقي  ِ ِلبعض َّ ْ ِالمباحات َِ َ َ ُ َخوف ْ ِالوقوع َْ ُ ُ ِالشبهات فِي ْ َ ُ ُّ" )٣(  

 :رمات  من جعل الورع یشمل الشبهات و المح:الاتجاه الثاني 
   :وهؤلاء أبقوا الكلمة على أصلها في اللغة

ُالـــورع: " قـــال ابـــن منظـــور  ّالكـــف: الأَصـــل فِـــي َ ِعـــن َ ِِالمحـــارم َ ُوالتحـــرج َ ُمنـــه َُّ ْ َوتـــورع ِ َّ َ ْمـــن َ َكـــذا، ِ َّثـــم َ ُ 
َاستعیر ُِ ِّللكف ْ َ ِعن ِْ ِالمباح َ َ ُ ِوالحلال ْ َ َ ْ َ" )٤( 

َّعما: " الورع : قال شیخ الإسلام ابن تیمیة  َوهـو عاقبته َتخاف قد َ ِتحریمـه یعلـم مَـا َُ ْ َومـا َ  فِـي یـشك َ
ِتحریمه ْ َولیس َ َْ َمفسدة تَركه فِي َ   )٥( "فعله من أعظم ْ

ُالـــورع: " قـــال العـــز بـــن عبــــد الـــسلام و َ َ ُتـــرك ْ ْ ُیریـــب مَــــا َ َالمكلـــف ُِ ََّ ُ ُیریبـــه لاَ مَــــا َِإلـــى ْ ُ وقـــد جعلــــه )٦( "ُِ
  .ل الورع على الاتجاه الأول اوالاحتیاط بمعنى واحد ، لكن غلب استعم

  
                                                

،  ) ٢٤٢ / ٢( العین :،الفراهیدي)٦٥٥(المصباح المنیر: ، الفیومي )١٠٠(مقاییس اللغة : ابن فارس ) ١(
 )٣٣٦(مختار الصحاح : الرازي 

  )٣٤٩ / ١(فتح القدیر : ابن الهمام ) ٢(
  )٣٤٤ / ١( حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر : وقي الدس) ٣(
 )٣٨٨ / ٨(لسان العرب : ابن منظور ) ٤(
  )١٤١ / ٢( جامع الرسائل : ابن تیمیة ) ٥(
  )٦١ / ٢( قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  العز بن عبد السلام ) ٦(



 ٢٠ 

  
 : العلاقة بین الاحتیاط والورع 

  :بناء على ما سبق یتبین بأن الاحتیاط أعم من الورع من ناحیتین 
  .الاحتیاط یكون بالفعل والترك خلافا للورع فإنه یكون بالترك فقط : الأولى 
 فیظهـر مـن كلامهـم أن  الورع یختص بالمندوب منه على ما جرى علیـه عـرف المتـأخرین:الثاني 

  . الورع هو الاحتیاط المندوب 
، قـال )١(دون بـه مـرادف الاحتیـاطـه ربما یطلق بعض العلماء الورع ویریــأنُ أن یعلم ً أیضالابدلكن 

ُالــورع"  :العـز بــن عبـد الــسلام عنـدما عــرف الـورع  َ َ ُتـرك ْ ْ ُیریـب مَــا َ َالمكلــف ُِ ََّ ُ ُیریبـه، لاَ مَــا َِإلـى ْ ُ : قَــال ُِ
ُوه ُالمعبر وََ ََُّ ُعنه ْ ِبالاحتیاط َْ َِ ْ ِ ِ" )٢( 

  التوقف:  
ُالـواو:  قال ابن فـارس :التوقف في اللغة  َ ُوالقـاف ْ َ ْ ُوالفـاء َ َ ْ ٌأَصـل: َ ٌواحـد ْ ِ ُّیـدل َ ُ َعلـى َ ٍتمكـث َ ُّ َ ٍشـيء فِـي َ ْ َ 

ُیقاس َُّثم ِعلیه َُ َْ َ. )٣( 
ْســـكنتوقفـــت الدابـــة أي : و یقـــال َ َ ِوعلیـــه وكـــف ْامتنـــع، وتوقـــف عـــن كـــذا أي َ ِ َ ِوفیـــه تثبـــت َ  تمكـــث َ
ُوقفــتَ:ومنـه قولنـا، وانتظـر ْ َ َالـدار َ ًوقفـا َّ ْ َحبـستها َ ُ ْ َ ِسـبیل فِــي َ ِ ِاللـه َ َوتوقـف. َّ َّ َ ِالأ◌مـر فِــي ََ ْ َ َتمكـث ْ َّ َ َوانتظــر َ َ َ ْ َ 

ْولم َ ِیمض َ ْ ِفیه ُ ًَْرأیا ِ
)٤(.  

 : فقال بعضهم ًحا اصطـلاوقفـ التمعنىاء حول ـت عبارات العلمـ اختلف :التوقـف في الاصـطلاح
ْالشيء فِي َُهو" - ْالشيء َوعلى ،)٥(كالتلوم َّ     " التثبت َّ
 .)٦("والكف والامتناع ََُّّالتلوم َُهو" وقالوا -

َالنسبة َُهو" و قالوا  - ْ ُالموقوف بَین ِّ ْ َ ُوالموقوف ْ ْ َ ْ ِعلیه َ َْ َ")٧( 
 

                                                
  ) ١٤١ / ٢( جامع الرسائل : ابن تیمیة ) ١(
  )٦١ / ٢( قواعد الأحكام في مصالح الأنام : م العز بن عبد السلا) ٢(
 ) ١٣٥(مقاییس اللغة : ابن فارس ) ٣(
، وزارة  ) ١٠٥١ / ٢(  المعجم الوسیط : ، مجمع اللغة العربیة  ) ٦٦٩( المصباح المنیر : الفیومي ) ٤(

  )١٧٦ / ١٤(الموسوعة الفقهیة الكویتیة : الأوقاف الكویتیة 
ِ وهـو الانتظار والتـمكث ، وتلوم الـرجـل في الأَمـرمـن لـوم: التـلوم ) ٥( َ َتمكـث وانتظـر : َََّ َ َ ْ َ مختار : الـرازي [َّ

  ) ]  ٥٥٧ / ١٢( لسان العرب : ، ابن منظـور )  ٢٨٦( الصحاح 
 ) ٢٤١(قواعد الفقه   : البركتي ) ٦(
  )٢٤٥ / ١(دستور العلماء وهو مترجم من الفارسیة : أحمد نكري ) ٧(



 ٢١ 

َِعدم:" وقالوا  - ِْالعلم َ ِْبالحكم، ِْ ُ ْ ْهل ِ ُالإباحة َُهو َ َْ َ ُالحظر وْأَ ِ ْ َ ْ")١( 
َالعمـــل تـــرك" قـــال ابـــن بـــدران  - َ ِبـــالأول ْ ْ ِوالثـــاني ِ َّ ْوالنفـــي َ َّ َْوالإثبـــات َ ِْ َفیهـــا یكـــن لـــم إِن َ  لتعـــارض قَـــول ِ

َّالأَدلة ِ ْعنده وتعازلها ْ ُفله ِ ْالشرع قبل مَا حكم َ َواباحة حظر من َّ  )٢("ووقف ََِٕ

َِعدم"و قالوا - ِإبداء َ َ ٍقول ِْ ْ ِالمسأَلة فِي َ َ ْ َ ِالاجتهادیة ْ ِ َِّ َ ْ َِلعدم ِ َ ِظهور ِ ُ ِوجه ُ ْ واب َ ِالصَّ َفیها َ ِللمجتهد ِ ِِ َ ْ ُ ْ")٣( 

 )٤( "سواه ما على الآراء أحد ترجیح على القدرة عدم: " وقالوا  -
  : العلاقة بین الاحتیاط والتوقف 

 یتبـین مــن خـلال التعریفــات أن هنــاك علاقـة بــین الاحتیـاط والتوقــف فالاحتیــاط أعـم مــن التوقــف ،
 بــین بــسبب التــرددویكــون  "التوقـف "فـإن الاحتیــاط یحــصل بالفعــل والتـرك وعــدم إبــداء الحكــم وهــو 

ًوقــد وقــع ذلــك كثیــرا فــي كــلام الفقهــاء ، و مثالــه مــا ذكــره الفقهــاء فــي مــسألة انقطــاع دم أمــرین ، 
 ودعــ خافــت فـإن ، الغــسل عقیـب الــوطئ ویبـاح تغتــسل أن فعلیهـا الــولادة عقیـب انقطــع َإذاالنفـاس 

  )٥( .ًاحتیاطا الوطئ عن التوقف استحب الدم
  التحري والتوخي : 

ْتحریــت مــن حــري و  أمــا التحــري فهــو :لغــةالتحــري والتــوخي فــي ال َّ َ َالــشيء َ ْ ُقــصدته َّ ُ ْ َ ُوتحریــت َ ْ َّ َ َ  فِــي َ
ِالأَمر ْ ُطلبت ْ َأَحرى ََْ ِالأَمرین ْ ْ َ ْ َوهو ْ َأَولاهما َُ ُ َْ.)٦(   

 أي  ]١٤: سورة الجن [ M &%  $  #  "  !  +  *   )  (  ' L :قال تعالى
ُقصدوا:  َ َطریق َ ِّالحق َِ َ ْ. )٧(  

ُالوخي من وخى و :والتوخي  ْ ُالقصد َ ْ   )٨(.قصده إِذا: َالشيء ّتوخى ، و َ

  : في تعریف التحريعبارات العلماءلقد اختلفت  :التحري والتوخي في الاصطلاح
ٌارةـَعِب"هو:ال السرخسيـفق - ْعن َ ِطلب َ ِيءَّالش ََ ِبغالب ْ ِ َ َعند َّرْأيِـال ِ ْ ِتعذر ِ ُّ َ ِالوقوف َ ُ ُ َعلى ْ ِحقیقته َ ِ َِ َ" )٩( 
  

                                                
  )١٠٥ / ١(رد المحتار على الدر المختار  : ابن عابدین ) ١(
 )١٤٠(المدخل : ابن بدران ) ٢(
  )١٧٦ / ١٤( الموسوعة الفقهیة الكویتیة : وزارة الأوقاف الكویتیة ) ٣(
  )١٥١(معجم لغة الفقهاء  : قلعجي وآخرون ) ٤(
 )٥٣٣ / ٢( المجموع شرح المهذب : النووي ) ٥(
  ) ١٣٣( اح المنیر المصب: الفیومي ) ٦(
  )٣٦٩ / ٥(فتح القدیر : الشوكاني ) ٧(
   )٧١٠٣ / ١١( ، الحیري الیمني  شمس العلوم  ) ١٧٧ / ٤٠( تاج العروس : الزبیدي ) ٨(
  )١٨٥ / ١٠(المبسوط : السرخسي ) ٩(



 ٢٢ 

 )١(" بالصواب وأولاهما الأمرین أحرى طلب هو التحري وحقیقة: " وقال الخطابي  -
ِطـرح" وذكروا في معرض كلامهم عن التحري بالنسبة للسهو فـي الـصلاة والـشك بـأن التحـري  - ْ َ 

ِّالشك ِوالبناء َّ َ ِ ْ َعلى َ ِالیقین  َ ِ َ ْ")٢( 
ُ تــنقص" عــدة تعریفــات للتحــري منهــا : وذكــر النــسفي  - ُّ َ ِالاشــتباه َ َِ ْ ِالتكلــف ْأَي ِ َُّ َعنــد َّ ْ ِاشــتباه ِ َِ ِالأَمــر ْ ْ ْ 

ْمــن ٍوجــوه ِ ُ ِلــزوال ُ َ َ ِبعــض ِ ْ ِوجوهــه َ ِ ُ ِونقــصانه ُ ِ َ ْ ُ ِورجحــان َ َ ْ ُ ِبعــض َ ْ ِوجوهــه َ ِ ُ ِّللحــق ُ َ واب ِْ ُوالــصَّ َ َبمــا َ ُیلــوح ِ  نْمِــ َُ
ِدلیله ِ ِوبرهان َِ َ ُْ  ."هِـَ

ُالقصد "ومنها - ْ َ َالمعنى َإلى ْ ْ َ ُّأَحق َُهو َِّالذي ْ ُیقع مَا َ َ ُصوابه َ ُ َ ِالقلب فِي َ ْ َعند َْ ْ ِالاشتباه ِ َِ ْ ُوأَجدره ِ ُ َ ْ َ" 
َُّالتثبــ " ومنهــا - ِالاجتهــاد فِــي تُـَّ َِ ْ ِلطلــب ِ ََ ِّالحــق ِ َ ِوالرشــاد ْ َ َّ َعنــد َ ْ ِتعــذر ِ ُّ َ ِالوصــول َ ُ ُ ِحقیقــة ىَإلــ ْ َِ ِالمطلــوب َ ُْ َ ْ 

ْوالم  )٣(ِ "رَادـَُ
بـنفس معنـى التحـري إلا أن التحـري یغلـب علـى العبـادة والتـوخي  أما التوخي فـي الاصـطلاح فهـو

ْعـنمن ذلك مـا أخرجـه مـسلم ، )٤(یغلب على المعاملات َعلقمـة، َ َ َ ْ َقـال َ َقـال: َ ُعبـد َ ْ َّصـلى: ِاالله َ ُرسـول َ ُ َ 
َقال  _ ج ِاالله ِإبـراه َ َ َزاد: ُیمِْ َنقـص ْأَو َ َ َّفلمـا - َ َسـلم ََ َّ َقیـل َ ُلـه ِ َرسـول یَـا: َ ُ َأَحـدث ِاالله َ َ لاة فِـي َ ِالـصَّ ٌشـيء؟ َ ْ َ 
َقال َوما«: َ َذاك؟ َ ُقالوا »َ َصلیت: َ َّْ َكذا َ َوكـذا، َ َ َقـال َ ََفثنـى: َ ِرجلیـه، َ ْ َْ َواسـتقبل ِ َْ َ ْ َالقبلـة، َ َ ِْ َفـسجد ْ َ َ ِسـجدتین، َ ْ َْ َ َّثـم َ ُ 

َأَقبل َُّثم َََّسلم، ََْعلینا َْ ِبوجهه َ ِ ِْ َفقال َ ُإنه«: ََ ْلو َِّ َحدث َ َ ِالصلاة فِي َ َ ٌشيء َّ ْ ْأَنبأتكم َ ُ ُ ْ َ ِبه، ْ ْولكن ِ ِ َ َإنما َ ٌبـشر َأَنـا َِّ َ َ 
َأَنسى َكمـا ْ َتنـسون، َ ْ َ َفـإذا َْ ُنـسیت َِ ِ ِفـذكروني، َ ُ ِّ َ َواذا َ َّشـك َِٕ ْأَحـدكم َ ُ ُ ِصـلاته فِـي َ ِ َ َّفلیتحـر َ َْ ََ َالـصواب َ َ َّفلیـتم ،َّ ِ ُ ْ َ 
ِعلیه، ْ َ ْلیسجد َُّثم َ ُ َْ ِسجدتین ِ ْ َْ َ   )٦( "باب التحري"  وقد بوب الإمام النسائي باب بهذا الاسم فال  )٥(»َ

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   )٢٣٩ / ١( معالم السنن :  الخطابي ) ١(
  ) ٢٨٦ / ٣( معرفة السنن والآثار: البیهقي ) ٢(
  )٩١( طلبة الطلبة :  النسفي ) ٣(
   )١٨٥ / ١٠( المبسوط : السرخسي ) ٤(
 ]٥٧٢[حدیث رقم  )٤٠٠ / ١(كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له : أخرجه مسلم ) ٥(
  ) ٢٨ / ٣( كتاب السهو ،  باب التحري :سنن النسائي ) ٦(



 ٢٣ 

  

ْعنو  َسلمة ِّأُم َ ََ ْقالـت َ َ َرسـول َأَتـى: َ ُ ِاللـه َ ِرجـلان ج َّ َ ُ ِیختـصمان َ َ ِ َ ْ َمواریـث فِـي َ ِ َ َلهمـا، َ ُ ْلـم َ ْتكـن َ ُ َلهمـا َ ُ  ةٌََِّبینـ َ
َدعواهما، َِّإلا ُ َْ َفقال َ ُّالنبي ََ َفبكى ، ج َِّ ِالـرجلان، ََ َ ُ َوقـال َّ َ ُّكـل: َ ٍواحـد ُ ِ َمنهمـا  َ ُ ْ ِّحقـي ِ َلـك، َ َفقـال َ َلهمـا ََ ُ ُّالنبـي َ َِّ 
ْإذ َّأَما«: ج َفعلتما ِ ُ ْ َ َفعلتما مَا َ ُ ْ َ َفاقتسما، َ ِ َ ْ َوتوخیا َ َّ َ َّالحق، ََ َ َاستهما، َُّثم ْ َ َ َّتحالا َُّثم ْ َ َ«)١( 

  :التوخي والاحتیاط  من التحري والعلاقة بین كل
 أنــه المــشتبهةالتحــري یــأتي بمعنــى الاجتهــاد  لــذا قــال العلمــاء فــي معــرض كلامهــم فــي المــسائل 

 حكمـا بـل طریـق للوصـول  والتحـري والاجتهـاد لیـسا ،)٢(التقلیـد لـه یجـز لـم التحري على قدر حیث
لأن التحـري هدفـه الوصـول لحكـم فیـه اشـتباه فـإذا انغلقـت  ؛والتحري أعم من الاحتیاط ، لحكم ما 

سـبل الوصـول لحكـم معــین غیـر الاحتیـاط ممــا یـسبق الاحتیـاط مـن الأحكــام نلجـأ للاحتیـاط وذكــر 
 مــن ذلــك مــا ذكـــره )٣(بعــض العلمــاء فــي معــرض كلامهــم فــي أن الاحتیــاط بــنفس معنــى التحــري

 أنــه معنــاه :فقــال _ ألة الفاســق فــي مــس _ البــزدوي أصــول شــرح الأســرار كــشفصـاحب كتــاب 
 یحكــم قــال حیــث الاحتیــاط هــو التحــري فــإن الفاســق؛ خبــر فــي أصــلا التحــري أي الاحتیــاط جعــل

 أي الاحتیــاط یجعــل ولــم أصــلا فیــه التحــري جعــل بــل هــدرا ولا حجــة خبــره یجعــل فلــم رأیــه الــسامع
   )٤( .ًأصلا بخبره یعمل لم حیث الكافر خبر في أصلا التحري

 اخــتلاط الزوجــة بغیرهــا مـــن فقــال النــوويهم أنهمــا یتعارضــان فــي بعــض الأحیــان وذكــر بعــض
 خــلاف بــلا بالاجتهــاد مــنهن واحــدة وطــئ یجزلــه لــم واشــتبهت بنــساء زوجتــه اختلطــت إذا:النــساء 

 والاجتهــاد لهــا یحتــاط والأبــضاع التحــریم الأصــل لأن محــصورات غیــر أو محــصورات كــن ســواء
 فــإن بنــسوة محارمــه مــن غیرهــا أو النــسب أو الرضــاع مــن أختــه اشــتبهت ولــو  ،الاحتیــاط خــلاف

                                                
] ٣٥٨٤[حدیث رقم  ) ٣٠١ / ٣(ء القاضي إذا أخطأ كتاب الأقضیة ، باب في قضا: أخرجه أبوداود ) ١(

، وابن أبي شیبة كتاب البیوع والأقضیة ، باب ما لا یحله ] ٢٦٧١٦[حدیث رقم ) ٣٠٧ / ٤٤(،وأحمد 
 ] ١٠٠٠[حدیث رقم ) ٢٥٠(، والمنتقى لابن الجارود ] ٢٢٩٧٤[حدیث رقم  ) ٥٤١ / ٤(القاضي 

 / ٢(ثار له أیضا ،وشرح مشكل الآ]٦١٤١[یث رقم حد ) ١٥٤ / ٤( اوي ،شرح معاني الآثار للطح
 الأقضیة :والدارقطني كتاب، ]٧٠٢٧[ حدیث رقم) ٤٥٦ / ١٢(  یعلى، وأبو ]٧٥٨[ حدیث رقم) ٢٣٢

ُْوالأحكام وغیر ذلك،في المرأَة تق ِ ِْ َ ْتل إذا ارتدت ْ ََّ َْ َ ِ والحاكم في المستدرك  ]  ٤٥٨٠[حدیث رقم ) ٤٢٨ / ٥(ُ
َ، والبیهقي في السنن كتاب الصلح ،باب ما ]٧٠١١[حدیث رقم  ) ١٠١ / ٤( ام كتاب الأحك ُ ِ جاء في َ َ َ

ُّالتحلل َ   )٤٩٠ / ٣(لحافظ ابن حجر في هدایة الرواة والحدیث حسنه ا،]١١٣٥٩[حدیث رقم ) ١٠٨ /٦(َّ
  ) ٢٨٣ /٢( الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة : زكریا الأنصاري ) ٢(
  )١٣١ / ٢(ى الكبرى الفتاو: ابن تیمیة ) ٣(
   )٢٣ / ٣( كشف الأسرار شرح أصول  :  البرزدوي ) ٤(



 ٢٤ 

 إلــــى یفتقــــر ولا خــــلاف بــــلا مــــنهن واحــــدة یــــنكح أن فلــــه كبیــــر بلــــد كنــــسوة وراتـمحــــص غیــــر كــــن
)١(.اجتهاد

  

 ابتـداء هـو العـام  ذكـرمن هذا الكلام یتبین أن هـذین المـصطلحین بینهمـا تـداخل عنـد العلمـاء ومـا
ة لمــا فیــه مــن الأخــذ بالأشــد والأشــمل وهــو الأقــرب للیقــین مــن الأغلــب لكــن الاحتیــاط أعلــى رتبــ

  واالله أعلم )٢(. الخطأ احتمال وفیه ظن مجرد التحري لأنالتحري 

  الاحتراز :  
ُالحرز من حرز و:اللغة  ْ ِ ُالمكان ْ َ َ ُیحفظ َِّالذي ْ َ ْ ِفیه ُ ُوالجمع ِ ْ َ ْ ٌأَحراز َ َ   )٣( فالاحتراز معناه التحفظْ

هـو " فقـال  إلا مـا ذكـره ابـن بطـال ً اصـطلاحا عـرف الاحتـرازاً أحـدالباحـثیجـد  لـم : الاصطلاح 
  )٤("التوقي للشيء وتجنبه 

وعلى هذا المعنى جرى كلام الفقهاء فقالوا مثلا في أثناء كلامهم عن الصیام لو دخل الذباب أو 
  )٥(.الغبار أم ما شابه ذلك فإنه لا یفطر لأنه لا یمكن الاحتراز منه

  : الاحتیاط والاحتراز العلاقة بین 
 الاحتیاط أعم وأشمل من الاحتراز لأن الاحتراز هو أحد طرق العمل بالاحتیاط 

  الحذر: 
َمــصدر :اللغــة الحــذر فــي  ْ ِقولــك َ ْ ُحــذرت: َ ْ ِ ُأحــذر َ َ ًحــذرا ْ َ ٌحــاذر فَأَنــا َ ٌوحــذر ِ ِ َقــال َ ِهــذه ُوتقــرأُ: َ َالآیــة َ ْ:    

 M   Ð  Ï  ÎL ] قــرأ ومــن دونـتعمــس  أي] ٥٦: ســورة الــشعراء Mحــذرون ِ َ L)إنــا فمعنــاه )٦ 
 وحــاذر الحـذر، شــدید متـیقظ: وحـذریان وحــاذورة وحـذر حــذر ورجـل ، الخیفـة فالحــذر شـرهم نخـاف
 )٧(.متاهب

 قد عرف العلماء معنى الحذر في الاصطلاح بمعنى قریب من اللغة :الحذر في الإصطلاح 
َِاجتناب َُهو: " فقال الكفوي  ْالشيء ْ ُمنه ًخوفا َّ ْ ِ" )٨(  

                                                
  )٢٠٤ / ١( المجموع شرح المهذب  : النووي ) ١(
  ) ١١ / ١٠( العنایة شرح الهدایة : البابرتي ) ٢(
   )٤٠( التعریف على مهمات التعاریف   : ، المناوي  )  ١٢٩(المصباح المنیر للفیومي :  الفیومي ) ٣(
 )١١٧ / ١(النظم المستعذب في شرح غریب المهذب : ابن بطال ) ٤(
  ) ٣٨٦ / ٦( فتح العزیز بشرح الوجیز: ، الرافعي  ) ٩٠ / ٢( بدائع الصنائع: الكاساني ) ٥(
[ قرأها ابن كثیر ونافع وأبو عمرو بغیر ألف  ، وقرأها عاصم وابن عامر وحمزة والكسائى بألف   ) ٦(

كتاب : أحمد بن موسى التمیمي  ) ٤٢١( ء البشر في القراءات الاربعة عشر اتحاف فضلا: البناء 
   ) ]٤٧١( السبعة في القراءات 

   )٢٨٦ / ٣( المحكم والمحیط الأعظم : ، ابن سیده  ) ٢٦٧ / ٤( تهذیب اللغة :  الأزهري ) ٧(
  )٤٠٩( الكلیات  : الكفوي ) ٨(



 ٢٥ 

  : العلاقة بین الاحتیاط والحذر 
الكــلام عــن العلاقــة بــین الاحتیــاط والحــذر نفــس الكــلام عــن الاحتــراز لكــن بزیــادة أن الحــذر إنمــا 

َِالاحتراز أَنیكون بسبب ثم   ْ ْالـشيء من التحفظ َُهو ِ ُالموجـود َّ ْ َ َهـو والحـذر ْ َّممـا الـتحفظ ُ  إِذا یكـن لـم ِ
 هـو أحـد طـرق العمـل الحـذرلأن الحـذر الاحتیاط أعـم وأشـمل مـن و )١(كِلذَ ظن أَو یكون أَنه علم

   . بالاحتیاط
  : في الموضوع االمصطلحات المستعملة 

مــن الملاحــظ أنــه هنــاك بعـــض الألفــاظ التــي یكثــر دورانهـــا وارتباطهــا فــي موضــوع البحـــث    
 : ویرى الباحث إضافتها للأهمیة ومنها 

  الیقین: 
لـشك وتحقیــق الأمـر ، وقـد أیقـن یـوقن إیقانــا ، فهـو مـوقن ، ویقـن یـیقن یقنــا ، ٕالعلـم وازاحـة ا: لغـة 

  )٢(.نقیض الشك ، والعلم نقیض الجهل ، تقول علمته یقینا : والیقین . فهو یقن 
ًاعتقــادا مــع اعتقــاده بأنــه لا یمكــن أن یكــون إلا كــذا اعتقــاد الــشيء بأنــه كــذا  " :ًاصــطلاحا 

ًمطابقا ثابتا غیر ممكن الزو  )٣(" ال ً
  الظن: 
  )٤(هو شك ویقین إلا انه لیس بیقین عیان ، إنما هو یقین تدبر : لغة  

ویستعمل في الیقـین والـشك، ویعـرف )٥( "هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقیض  " :ًاصطلاحا 
 )٦( "أحد طرفي الشك بصفة الرجحان " : الظن: ذلك بالسیاق ، وقیل

  الشك : 
مــن ذلــك . صــل واحــد مــشتق بعــضه مــن بعــض، وهــو یــدل علــى التــداخلالــشین والكــاف أ :لغــة 

  )٧( . قولهم شككته بالرمح، وذلك إذا طعنته فداخل السنان جسمه
  )٨(" احتمال أمرین على السواء"   هو :ًاصطلاحا 

  
  
  

                                                
  )٢٤٠(الفروق اللغویة : العسكري ) ١(
  ) ٤٥٧ / ٢( لسان العرب :  ابن منظور ) ٢(
 ) ١٨١٢ / ٢(موسوعة كشف مصطلحات الفنون و العلوم :التهانوي )  ٣(
  )٢٧٢ / ١٣( لسان العرب : ابن منظور )٤(
 )١٤٤( التعریفات : الجرجاني )  ٥(
 )١٤٤( التعریفات :  ، الجرجاني  )١٧٦ / ٤( المخصص : ابن سیده )  ٦(
 )١٧٣(مقاییس اللغة معجم : ابن فارس )  ٧(
 ) ٦٤٩ / ٢ (شرح مختصر الروضة : الطوفي )  ٨(



 ٢٦ 

  الوهم : 
  ٕفــلان فــي الــشيء والیــه یهــم وهمــا ذهــب وهمــه إلیــه وهــو یریــد ســواه وفــي الــصلاة ســها : لغــة

  (١).دار في خاطره وهم  في الحساب وغیره یوهم  وهما غلط فیه وسها والشيء 
 )٢( " الطرف المرجوح"   هو :ًاصطلاحا 

  الشبهة : 
والــشبه مــن . یقــال شــبه وشــبه وشــبیه. مــن الــشبه وهــو تــشابه الــشيء وتــشاكله لونــا ووصــفا: لغــة 

  )٣( .الأمران، إذا أشكلاواشتبه . المشكلات: والمشبهات من الأمور. الذي یشبه الذهب: الجواهر
ًما لم یتیقن كونه حراما أو حلالا" هو :ًاصطلاحا  ً " )٤(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٠٦٠ / ٢(المعجم الوسیط : مجمع اللغة العربیة )  ١(
  )١١١ / ١( البحر المحیط : الزركشي )  ٢(
 )٢٤٣(معجم مقاییس اللغة  : ابن فارس ) ٣(
  )٢٠١( التعریفات : الجرجاني )  ٤(



 ٢٧ 

  المطلب الثالث
  حجیة الاحتیاط وشروط العمل به 

  
  : مشروعیة العمل بالاحتیاط : ًأولا 

  لقد دل على مشروعیة العمل بالاحتیاط الكتاب والسنة والمعقول واتفاق أهل العلم 
 (  *  +,   -   .  /      !  "  #  $  %       &  '  )M :  تعـالى قولـهفك :أما الكتاب

    C   B  A   @  ?>  =  <;  :  9  8  7   6  5  4  32   1  0L       
  ]١٢: سورة الحجرات [ 

 لأفئدةا یخالج فیما والتورع الاحتیاط یوجب الكثیر وٕابهام ،محقق غیر ّالظانبأن  :وجه الدلالة 
 وذلك إثم؛ هو فیما الوقوع من خشیة بإثم لیس ما بعض باجتناب  أمرفي ذلك و ، هواجسه من
 (١) .الاحتیاط هو
/  M  =  <  ;     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0 : قـــــــال االله تعـــــــالى و

  ?  >L  ] ٦: سورة الحجرات[   
 الأمـــر بیـــان طلبـــوایو  خبـــر المخبـــرفـــي فـــواتوق أن االله تعـــالى أمـــر المـــؤمنین بـــأن ی:وجـــه الدلالـــة 

ً احتیاطـا حتـى لا یحـصل النـدم مـستقبلاالفاسـق قـولعلى  عتمدوای ولا الحقیقة وانكشاف  لأنوذلـك  ً
  .)٢(منه نوع هو الذي الكذب یتحامى لا الفسوق جنس یتحامى لا من

ِالنعمان حدیثمنها ف :السنة وأما  َ ْ ِبن ُّ ٍبشیر، ْ ِ َقـال َ ُسـمعته: َ ُ ْ ِ ُقـولیَ َ ُسـمعت: ُ ْ ِ َرسـول َ ُ ُیقـول ،ج ِاالله َ ُ َ :- 
َوأَهـوى ُالنعمـان َْ َ ْ ِبإصــبعیه ُّ َْ َ ْ ِأُذنیـه َِإلـى ِِ ْ َالحــلال إِنَّ« - َُ َ َ ٌبـین، ْ ِّ َالحــرام وَِٕانَّ َ َ َ ٌبـین، ْ ِّ َوبینهمــا َ ُ ََ ْ ٌمــشتبهات َ َ َِ ْ  لاَ ُ
ُیعلمهنَّ ُ َ ْ ٌكثیر َ ِ َمن َ ِالناس، ِ ِفمـن َّ َ َاتقـى َ ِالـشبهات َّ َ ُ َتبرأَْاسـ ُّ ِلدینـه، َْ ِ ِوعرضـه، ِِ ِ ْ ِ ْومـن َ َ َوقـع َ َ ِالـشبهات فِـي َ َ ُ ُّ 

َوقع َ ِالحـرام، فِي َ َ َ ِكـالراعي ْ َّ َیرعـى َ َحـول َْ ْ َالحمـى، َ ِ ُیوشـك ْ ِ َیرتـع ْأَن ُ ََ ِفیـه، ْ ِّلكـل وَِٕانَّ َأَلا ِ ُ ٍملـك ِ ِ ًحمـى، َ  َأَلا ِ
َحمى وَِٕانَّ ُمحارمه، ِاالله ِ ُ َِ ِالجسد فِي وَِٕانَّ َأَلا َ َ َ ًضغة،مُ ْ َ َإذا ْ ْصلحت، ِ َ َ َصـلح َ َ ُالجـسد َ َ َ ُكلـه، ْ َواذا ُُّ ْفـسدت، َِٕ َ َ َ 

َفسد َ ُالجسد َ َ َ ُكله، ْ َوهي َأَلا ُُّ ِ ُالقلب َ ْ َْ«)٣(  

فمــن احتــاط لنفــسه لــم یقاربــه ،  ،)٤(بالاحتیــاط فیمــا یحتمــل وجهــین  ج  فــأمر النبــي:وجــه الدلالــة 
. يء من الشبهاتولا یتعلق بشيء یقربه من المعصیة ، فلا یدخل في ش

)٥( 
 أن الواحد إذا تبادر لسمعه أنه یوجد في طریق سفره  العقولتإن من بدیهیا :المعقول أما 

ًسبع أو قاطع طریق فإنه غالبا ما سیغیر الطریق أو یؤجل السفر ولو كان مضطرا فإنه سیحمل  ً
ًفي طریقه سلاحا كل ذلك خوفا على النفس وعلى المال واحتیاطا لهما ، وا ً لذي لا یفعل ذلك ً

 وهذا المعنى من الاحتیاط تمدحه العقول السلیمة ، ویعاب من یفرط فیه، یشك في رجاحة عقله 
                                                

  ) ١١٠ / ١( الشباه والنظائر  : ، السبكي  ) ٥٣٤ / ٨ (محاسن التأویل : القاسمي )١(
   )٣٥٠ / ٣( مدارك وحقائق التأویل التنزیل : النسفي ) ٢(
  )١٦( سبق تخریجه ) ٣(
  )١٠٠ / ٢( الفصول في الاصول : الجصاص ) ٤(
  )٤٦٩/ ٥( شرح صحیح مسلم : النووي ) ٥(



 ٢٨ 

   )١(.، فكیف إذا كان الاحتیاط خوفا من الوقوع في الحرام
ًاتفق العلماء على العمل بالاحتیاط إما نصا أو تطبیقا  فقد :أما الاتفاق  ٍعلـى خـلاف فـي بعـض ً

  )٢(.یة الأوصاف الشرع
 اســـتعمله قـــد الفقـــه أصـــول مـــن كبیـــر أصـــل بالثقـــة والأخـــذ الاحتیـــاط  واعتبـــار ":قـــال الجـــصاص 

 كــان ًلـصوصا أو سـبعا طریقـك فـي إن لــه قیـل مـن لأن ،ًأیـضا كـذلك العقــل فـي وهـو كلهـم الفقهـاء
  )٣(" أمرها یتبین حتى سلوكها على الإقدام وترك بالحزم الأخذ علیه الواجب

 ولــم منـضبطة غیـر العلــة كانـت إذا":ي معـرض كلامـه عــن العـزائم والـرخص  فــ: وقـال الـشاطبي 
 فإنــه الاحتیــاط؛ أصــل إلــى هنــا یرجــع مــا ًوكثیــرا اشــتباه، محــل فالمحــل منــضبطة؛ مظنــة لهــا یوجــد
)٤("معتبر ثابت

  

لمـا فهمـوا هـذا الأصـل  على هذا الاحتیاط في الـدین أن الصحابة عملوا:" ًوقال مصرحا بالاتفاق 
ثــم قــال بعــدما ذكــر بعــض الحــوادث التــي وقعــت فــي  )٥( "شریعة ، وكــانوا أئمــة یقتــدى بهــم مــن الــ

والـــصحابة رضـــي االله عـــنهم والتـــي تثبـــت عملهـــم بهـــذا الأصـــل واســـتمرار عمـــل  جعـــصر النبـــي 
ٕ، وان اختلفــوا أن أئمـة المـسلمین اسـتمروا علــى هـذا الأصـل علـى الجملـة " العلمـاء علـى ذلـك  

   )٦("في التفاصیل 
  
  
  
  

  

  

  

                                                
 )١٢٤٤ / ٤( العدة في أصول الفقه : الفراء،أبویعلى )١٠١ / ٢( الفصول في الأصول :الجصاص ) ١(
،  ) ٢٣٧ / ١( كشف الأسرار : ، علاء الدین البخاري  ) ١٧ / ١( أصول السرخسي : السرخسي )  ٢(

قواطع الأدلة : ، السمعاني  ) ١٨٦ / ٢( الفروق  : ، القرافي  ) ١٥٠ / ١( المحصول : ابن العربي 
، ) ٧٤٧/ ٣(العدة في أصول الفقه : ،أبو یعلى  )١٩٨( المستصفى : ، الغزالي  )٢٣٢ / ٢( 

 )٥١ / ١( الإحكام في أصول الأحكام : ، ابن حزم  ) ١١٥ / ٢( شرح مختصر الروضة : الطوفي 
 )١٠١ / ٢( الأصول في الفصول : الجصاص ) ٣(
  )٥٣٠ /١( الموافقات : الشاطبي ) ٤(
  )١٠٢ / ٤( الموافقات : الشاطبي )  ٥(
  )١٠٥ / ٤(  الموافقات :الشاطبي )  ٦(



 ٢٩ 

  :الوصف الشرعي : ًثانیا 

                                                : وله عدة صور: الوجوب : الوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الأول  
ـــــــــــــأو الوجوب والإباحة فإن،  أن یتردد الحکم بین الوجوب والندب :الأولى  ـــــــــــــه ینزلـ ـــــــــــــه منزلـ  ةـ

                                   .الوجوب إحتیاطاً 

ـــــــــــیوم الجمعة والأدلل لو تعارضت الأدلة عند العالم بوجوب الغس :مثاله   ـــــــــــة القاضـ ـــــــــــیة بعـ دم ـ
 ولأن الأدلة القاضیة بالوجوب لیس فیها المنعل ، الوجوب فإنه ینزلها بمنزلة الوجوب فیغتس

                                                         . لمن الغس

                    لاً لکنه اختلط علیه عین الواجب معرفة أمر قد وجب علیه أص:الثانیة 
ـــي نــــ من ضاعت علیه صلاة من الصلوات الخمس فنسي ما هي تلك الصلاة الت:مثاله فإنه  سیهاـ

  . عنه الشبهة بیقین ل یجب علیه أن یصلي الصلوات الخمس حتى تزو

  : وصورته : الندب  : الوصف الثاني

                  .نه ینزله منزلة المندوب احتیاطاً بین الندب والإباحة فإالحكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــملو تردد 
ــــترددت بین العادات أو أنهل ما ورد عن النبي صلى االله علیه وسلم من أفع: مثاله ــــا للنـ فإنه  دبـ
 . وغیرهاكالألبسةللندب ل تحم

 :وله عدة صور: التحریم: الوصف الثالث 

 ریمـة التحـبمنزلل زـلإباحة فإنه ین تردد الحکم بین التحریم والکراهة أو التحریم وا:الأولى

  .احتیاطاً 

 تلافـ النهي عن قضاء الحاجة قائماً فإنه دائر بین التحریم والکراهة والإباحة على إخ: مثاله
 .  والاحتیاط یقتضي أن ننزله بمنزلة التحریماءالعلم

 :  معرفة أمر قد حرم علیه أصلاً لکنه اختلط بما أبیح له:الثانیة

 . له وطئها فیحرم علیه وطء الجمیع لذلكل وجته بغیرها ممن لا یح اختلاط ز:مثاله 



 ٣٠ 

:                                                                   وصورته  : الكراهة : الوصف الرابع 
                  .ًاحتیاطا  أو الإباحة فإنه ینزله بمنزلة الکراهة  الکراهةتردد الحکم بین

 أنل من وجد أمامه في الصف في الصلاة خنثى فالاحتیاط أن لا یصلي خلفه لاحتما :مثاله 
    )١(.  یكون إمرأة والصلاة خلف المرأة مكروهة 

الوجوب لكن الإشكال یظهر فیما إذا كان أحدهما یدل على التحریم أو الكراهة والآخر یدل على 
  .أو الندب 

ومثالــه مـــا ورد مــن النهــي عـــن . وطن الــصعبفهــذا هـــو المقــام الــضنك، والمـــ  ":ني كــاالشول  قا
 فــإن الظــاهر ،الــصلاة فــي أوقــات الكراهــة ومــا ورد مــن الأمــر بــصلاة التحیــة ، والنهــي عــن تركهــا

النهــي عــن الـــصلاة یعــم صــلاة التحیـــة وغیرهــا، وظــاهر الأمـــر بهــا یعــم، والنهـــي عــن تركهــا عنـــد 
 عمــوم وخــصوص مــن وجــه، ولــیس فبــین الــدلیلین. دخــول المــسجد یعــم الأوقــات المكروهــة وغیرهــا

أحــدهما  بالتخــصیص أولــى مــن الآخــر فــي مــادة الاجتمــاع، لأن كــل واحــد منهمــا صــحیح مــشتمل 
علــى النهـــي، ولــم یبـــق إلا التــرجیح بـــدلیل خــارج عنهمـــا، ولــم یوجـــد فیمــا أعلـــم دلیــل خـــارج عنهمـــا 

  .یستفاد منه ترجیح أحدهما على الآخر

M  x  w :وقـع الأمـر بالـصلاة، والأوامـر مقیـدة بالاسـتطاعةإن التـرك أرجـح، لأنـه : وقد قال قائل

  z  yL  ]ْواذا أَمرتكم بأَمر فأتوا منه ما استطعتم "  ،]١٦: سورة التغابن َ ْ َُ َ ُ ُْ َْ ُِ ْ ِ ْ َ ٍَ ْ ِْ ُ ٕ َ" )٢(  

إنما یتم هذا لو كان الوارد في صـلاة التحیـة لـیس إلا مجـرد الأمـر بهـا عنـد دخـول المـسجد : وأقول
َّفــلا یجلــس حتــى  : "ر كــذلك، بــل قــد ورد النهــي عــن التــرك فــي الــصحیح بلفــظفقــط، ولــیس الأمــ َ َْ ِ ْ َ َ

ِیصلي ركعتین َْ َ َْ َ َ ِّ  إذا عرفت هـذا فظـاهر حـدیث الأمـر بـصلاة التحیـة أنهـا واجبـة، وظـاهر حـدیث )٣( "ُ
النهـي عــن تركهـا أن التــرك حـرام، وظــاهر حــدیث النهـي عــن الـصلاة فــي الأوقـات المكروهــة كبعــد 

عــــصر، وبعــــد صــــلاة الفجــــر أن فعلهــــا حــــرام، فقــــد تعــــارض عنــــد العــــالم العــــارف بكیفیــــة صــــلاة ال
أحــدهما یــدل علــى تحــریم الفعـــل، والآخــر یــدل علــى تحــریم التــرك، فــلا یكـــون : الاســتدلال دلــیلان

الــورع والوقــوف عنــد المــشتبه إلا بتــرك دخــول المــسجد فــي تلــك الأوقــات، فــإن ألجــت الحاجــة إلــى 
                                                

 )٢/٢٤( قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام )  ١(
حدیث ) ٩٤ / ٩(  جنن رسول االله الاقتداء بس:الاعتصام بالكتاب والسنة،باب:كتاب: أخرجه البخاري)  ٢(

 ]١٣٣٧[حدیث رقم ) ٩٧٥ /٢( فرض الحج مرة في العمر : الحج ، باب: كتاب :،ومسلم] ٧٢٨٨[رقم 
حدیث رقم  ) ٥٧ / ٢( ماجاء في التطوع مثنى مثنى : التهجد، باب : أبواب: خرجه البخاري أ)  ٣(

]١١٦٣[ 



 ٣١ 

ذا على فرض أنه لا یوجد عند العالم ما یدل على عـدم وجـوب صـلاة التحیـة الدخول فلا یقعد، وه
، وعلى أن الأمر فیهـا للنـدب، والنهـي عـن التـرك للكراهـة، أمـا إذا وجـد عنـده دلیـل كحـدیث ضـمام 

ََّ صــلى االله علیــه وآلـه وســلم -بـن ثعلبــة  حیــث قــال لــه  ِ ِ ِ ََّ ََ َ َْ َ َِّلا، إلا": هــل علــي غیرهــا؟ قــال:  لمــا قــال-ُ َ 
َأَن تطوع ََّْ   )٢(. ونحوه، فلا یصلح ما ذكرناه للمثال)١( "َ

ـــة ومـــن الممكـــن أن تعتریـــه أحـــد الأوصـــاف الأربعـــة  ٌممـــا ســـبق یتبـــین أن الاحتیـــاط مـــشروع بالجمل
الفعلیة أو التركیة لكـنهم العلمـاء اتفقـوا علـى النـدب والكراهـة واختلفـوا فـي وصـفي الوجـوب والتحـریم 

  :  على مذهبین 
 وبهـــذا أخـــذ  أو التحـــریمذهبـــوا إلـــى أن الاحتیـــاط یـــصل الأخـــذ بـــه إلـــى الوجـــوب: لأول المـــذهب ا

ً  ،ولعـل مـن أكثـرهم أخـذا بـه )٦( و الحنابلـة)٥( والـشافعیة)٤(والمالكیـة)٣(جمهـور العلمـاء مـن الحنفیـة
ُالمالكیة عبر جعلهم قاعدة من أهم القواعد عندهم وهي قاعدة سد الذرائع ًِ. 

ُالفــروع یتتبــع مــن أَنبــ"  : شــاهیــر بادقــال أم ُ ِالمــسائل مــن كثیــر فِــي وجــد ْ َ َالفقهــاء جعــل ْ َُ َِالاحتیــاط ْ ْ ِ 
ُالوجوب َمناط ُ َفتأمل ْ َ" )٧(  

ْعنـد" قاعـدة تقــول : حتـى أنهـم جعلــوا مـن القواعــد  َالمعارضــة تحقـق ِ َ ُ ِالتــرجیح وانعـدام ْ ْ ْالأَخــذ یجـب َّ ْ 
ِبالاحتیاط َِ ْ ِ ِ" )٨( 

ن الاحتیـاط مـن بـاب المـستحبات التـي یمكـن العمـل بهـا لكـن لا تـصل  قـالوا بـأ:المذهب الثـاني   
 : " إلى حد الوجوب وهو قول داود الظاهري والذي تبناه ونافح عنـه ابـن حـزم الظـاهري حیـث قـال 

 أحــدا یلــزم أن ولا أحــد علــى بــه یقــضى أن یحــل ولا حــسن ولكنــه الــدین فــي واجبــا الاحتیــاط ولــیس
  )٩( "نفسه الاحتیاط هو والورع به الحكم یوجب لم تعالى االله لأن إلیه یندب لكن

 
  
 

                                                
 ]٤٦[حدیث رقم  ) ١٨ / ١( أن الزكاة من الإسلام : الإیمان ، باب : كتاب : أخرجه البخاري )  ١(
  )٢٠٦٩ / ٤( الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني : الشوكاني )  ٢(
  ) ٢٣٧ / ١( كشف الأسرار : ، علاء الدین البخاري  ) ١٧ / ١( أصول السرخسي : ي السرخس) ٣(
  )١٨٦ / ٢( الفروق  : ، القرافي  ) ١٥٠ / ١( المحصول : ابن العربي ) ٤(
  )١٩٨( المستصفى  : ، الغزالي  ) ٢٣٢ / ٢( قواطع الأدلة : السمعاني ) ٥(
  )١١٥ / ٢( شرح مختصر الروضة : ، الطوفي  ) ٧٤٧ / ٣( العدة في أصول الفقه : أبو یعلى ) ٦(
  )٨٦ / ٣( تیسر التحریر : أمیر باد شاه ) ٧(
  )٩٣( القواعد الفقهیة : البركتي ) ٨(
 )٥١ / ١( الإحكام في أصول الأحكام : ابن حزم ) ٩(



 ٣٢ 

 :  الأدلة 
  : صل للوجوبیبأن الاحتیاط أدلة القائلین : المذهب الأول 

  : واستدلوا بالقرآن والسنة والمعقول 
  : الأدلة من القرآن الكریم : ًأولا

  -   .  /   (  *  +,     !  "  #  $  %       &  '  )M :  قـــال تعـــالى :الـــدلیل الأول 

    C   B  A   @  ?>  =  <;  :  9  8  7   6  5  4  32   1  0L  ]
  ]١٢: سورة الحجرات 
 تعتبـــر هـــذه الآیــة مـــن الكلیـــات القرآنیـــة التـــي تتمحــور حولهـــا الكثیـــر مـــن الأحكـــام :وجـــه الدلالـــة 

  :  ویستدل بالآیة من وجهین )١(الشرعیة
 مــن الأفئــدة یخــالج فیمــا والتــورع الاحتیــاط لإیجــاب كثیــرال وٕابهــام. محقــق غیــر ّالظــان فــإن :الأول

  )٢(هواجسه

 إشــارة إلــى الأخــذ بــالأحوط كمــا أن الطریــق M (    ,+  *  )L : وفــي قولــه تعــالى  :الثــاني 
إذا تفـاق ذلـك فیـه مـرة ومـرتین ، إلا المخوفة لا یتفق كل مـرة فیـه قـاطع طریـق ، لكنـك لا تـسلك لا

  )٣(.ك الظن ینبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ تعین فتسلكه مع رفقة ، كذل

 إثم؛ هو فیما الوقوع من خشیة بإثم لیس ما بعض باجتناب أمر أنه یخفى فلا "  :قال السبكي 
 في علیها المعقود المنافع: كالموجود المعدوم جعل مثال. جید استنباط وهو الاحتیاط، هو وذلك

 (٤) " علیها العقد نورد كالموجود نجعلها فإنا الإجارة؛
M  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á : قال تعالى : الدلیل الثاني 

  ÑL  ] ٣٦: سورة الأسراء[   
 أن الآیة نهت عن الحكم على الشيء بغیـر علـم، والآیـة تعـم الفعـل المـشتبه بـه فإنـه :وجه الدلالة

  . یشمل ما هو بعلم غیر مؤكدوٕان كان یمنع من القول بلا علم فإنه كذلك 
ــــث  ــــدلیل الثال £  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©   M  ¬«  ª : قــــال تعــــالى : ال

  °   ̄ ®L  ] ١٠٤: سورة البقرة[   

 مقــــوله  قــــول المــــشركین والیهــــود وهــــو مثــــل یقولــــوا أن نیالمــــسلم لأ  االلهنهــــى :وجــــه الدلالــــة 

Mَراعنـــا ِ َL وان ْ َكـــان َِٕ ُیحتمــل َ ِ َ ْ َالمراعـــاة َ َ َ ُ ْوالان ْ ِ َتظـــارَ َ ُفإنـــه ِ َّلمـــا ََِّ َاحتمــل َ َ َ َالهـــزء ْ ْ ُ َعلـــى ْ ِالنحـــو َ ْ ِالـــذي َّ ْكانـــت َّ َ َ 
ُالیهـــود ُ ُتطلقـــه َْ ُ ِْ ,  -  .  /  M  5  4   3  2  1  0  كمـــا قـــال تعـــالى ُ

                                                
   )٨( الكلیات القرآنیة حسب ترتیب سورها في النزول : الریسوني ) ١(
  )٥٣٤ / ٨( ن التأویل محاس: القاسمي ) ٢(
  )١١٠ /٢٨( مفاتیح الغیب : فخر الدین الرازي ) ٣(
  ) ١١٠ / ١( الشباه والنظائر  : السبكي ) ٤(



 ٣٣ 

  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <   ;  :  9  8  7  6

R  Q   P  O  N  M  L  K  J  L  ] الرعونة منیقصدون راعنا  ] ٤٦: سورة النساء 
ُنهــواف ،)١(والــسخریة الــشتم هــدفب ،  ْعــن ُ ِإطلاقــه َ ِ َ َلمــا ْ ِفیــه ِ ْمــن ِ ِاحتمــال ِ َ ِ َالمعنــى ْ ْ َ ِالمحظــور ْ ُ ْ َ ُإطلاقــه ْ ُ َ ْ 

ٌِوجــــائز َ َیكــــون ْأَن َ َْلمعنــــى مقتــــضیا الإطــــلاق َُ َ ِالهــــزء ِ ْ ُ ْوان ْ َاحتمــــل َِٕ َ َ َالانتظــــار ْ َ ِ ْ ــــاب ِ  وهــــذا النهــــي مــــن ب
  )٢(.الاحتیاط 

/  M     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0 : قـــال االله تعـــالى  :الـــدلیل الرابـــع 

  ?  >  =  <  ;L  ] ٦: سورة الحجرات[   
 الأمـــر بیـــان طلبـــوایو  خبـــر المخبـــرفـــي توقفـــوا أن االله تعـــالى أمـــر المـــؤمنین بـــأن ی:وجـــه الدلالـــة 

 یتحـــامى لا الفـــسوق جـــنس یتحـــامى لا مـــن لأن الفاســـق قـــولعلـــى  عتمـــدوای ولا الحقیقـــة وانكـــشاف
ُالجمهور ََقرأَو.)٣(منه نوع هو الذي الكذب ُ ْ ُ َََُّفتبینوا :ْ َمن َ ِالتبین، ِ ََوقرأَ ََُّّ ُحمـزة َ َ ْ ُّوالكـسائي َ ِ َِ ْ ُفتثبتـوا«: َ َََّ َمـن »َ ِ 

ِالتثبــت، َُّ ُوالمــراد َّ َ ُ ْ َمــن َ ِالتبــین ِ ُّ ُالتعــرف ََّ ُّ َ ُوالــتفحص، َّ ُّ ََّ َومــن َ ِ ِبــتََّالتث َ ُالأنَــاة: ُّ َ ُوعــدم ْ َ َ ِالعجلــة، َ َ َ َ ر ْ ُوالتبــصُّ ََّ  فِــي َ
ِالأَمر ْ ِالواقع، ْ ِ َ ِوالخبر ْ َ َ ْ ِالوارد َ ِ َ َّحتى ْ َیتضح َ َِ ََویظهر َّ ْ َ َ.)٤(  

 لما تعالى أنه هو ووجهه  علیه،وتأكید لتحذیرل تقریر M   ?  >  =  <  ;L وفي قوله
 أن للعاقل یجوز ولا إلیه، یلتفت لا مما لكذ ولیس: بعده قال  M     :  9  8  7L   :قال

 هذا ومثل. المقیم والحزن الدائم، الهم منه علیكم بل ّعلي؟ فماذا قوما، أصبت أني هب:یقول
ً ، وفي هذا أیضا تحذیر وتهدید لمن یخالفوا هذا الأمر وهذا الأمر منه الاحتراز واجب الشيء

  )٥(نوع من الإحتیاط وهو واجب
 [ ̂   _  `  M   h  g   f  e  d      c  ba : لأقـال االله  :الدلیل الخـامس 

  iL   ] ١٧٨: سورة البقرة[    
ــة   االله تبــارك وتعــالى نهــى عــن الاقتــراب مــن مــواطن الوقــوع بالمحرمــات وجعلهــا أن :وجــه الدلال

 مـن القـرب إذ، المواقعـة مـن حـذرا المقاربة عن فنهى بعینه  وهذا هو الاحتیاط، كأنه مواقعة فعلیة 

                                                
   )٥١٠ / ١( البحر المدید في تفسیر القرآن المجید :  ابن عجیبة ) ١(
  )٧١ / ١( أحكام القرآن : الجصاص ) ٢(
   )٣٥٠ / ٣( ل مدارك وحقائق التأویل التنزی: النسفي ) ٣(
  )٧١ / ٥( فتح القدیر  : الشوكاني ) ٤(
   )٥٢٤ / ٨( محاسن التأویل : القاسمي ) ٥(



 ٣٤ 

 حرمـــت وقــد،  الـــشرع مقتــضى هـــو عمــا ویلهیــه القلـــب بمجــامع یأخـــذ ومــیلا داعیـــة یــورث الــشيء
  )١( .إلیها تجر لكونها فیها مفسدة لا كثیرة أشیاء

َفــلاM: أخــرى آیــة فــي قولــه مــن التحــذیر فــي أبلــغ هــو":قــال رشــید رضــا َتعتــدوها َ ُ َ َْ L] ســورة البقــرة :
 امرأتـه یـداعب كالـشاب یعتدیـه، أن أوشـك الحـد مـن بقـر فمـن الاحتیـاط، إلـى یرشـد لأنـه  ] ٢٢٩

 مـن فـالقرب بـالإنزال، صـومه یفـسد أو المحرمـة المباشـرة فـي فیقع إربه یملك ألا یوشك النهار، في
 فــي وكالمبالغــة ، الوقــاع دون بمــا الــزوج مــن كالاســتمتاع دونــه، مــا أقــصى باســتباحة یتحقــق الحــد

  )٢( " بعده فیما بالوقوع یتحقق وتعدیه للصائم، المضمضة
  ]٣٢: سورة الإسراء M  b   a   ̀     _     ^  ]\   [    ZL ]:لأ قال االله:الدلیل السادس

ِأن االله تعالى حرم أمورا وأبرز المقاصد من تحریمهـا هـو الاحتیـاط  : وجه الدلالة  ُ هـذه الآیـة  فـيفً
 الزنـا، تحـریم هـذا وأفـاد لزنـا،ا مـن تـدنوا ولا بمعنـى لأنـه ؛ )تزنـوا ولا(  لو قال من كد آو أبلغب نهي

  ونحوهمــا والقبلـة مسلكــال الزنـا دواعـي عــن نهـي وهــو ، بـالجوارح ولا بالقلـب لا منــه، الـدنو وتحـریم
ِعــن س فــي الحــدیث عــن أبــي هریــرة جــاء فقــد ِّالنبــي َ َّإن«: ج َِّ َاللــه ِ َكتــب َّ َ َعلــى َ ِابــن َ َآدم ْ ُحظــه َ َمــن ََّ ِ 

َالزنا، َأَدرك ِّ َ َذلك ْ َحالة،مَ لاَ َِ َ َفزنا َ ِالعین َِ ْ َُالنظر، َ َوزنا َّ ِ ِاللسان َ َ ُالمنطق، ِّ ِْ ُوالـنفس َ ْ َّ َّتمنـى َ َ ِوتـشتهي، َ َ َْ ُوالفـرج َ ْ َ َ 
ُیصدق ِّ َ َذلك ُ ُكله َِ ُویكذبه َُّ ُ ُِّ َ َ«)٣(  

 وهـذا )٤( ، وهـو مـن إقامـة المظنـة مقـام المئنـةإلیـه ومـؤد الحقیقـي، الزنـا مـن دنـو الجـوارح هـذه فزنا
    )٥(.ى لا یوقع المرء في المحرمات احتیاط حت

   ]١٥٢: سورة الأنعام [  M  $  #  "  !L : ویشبهها قوله تعالى 
  
  
  

  
  

  
                                                

  )١٦١ / ١( فیض القدیر : المناوي ) ١(
   )١٤٤ / ٢( تفسیر المنار : رشید رضا ) ٢(
،  ]٦٢٤٣[ حدیث رقم )٥٤ / ٨(زنا الجوارح دون الفرج :الإستئذان ،باب :كتاب : أخرجه البخاري) ٣(

   ] ٢٦٥٧[حدیث رقم ) ٢٠٤٦ / ٤( قدر ابن آدم حظه من الزنا وغیره : القدر ، باب : كتاب:ومسلم
  )٦٧( علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف ) ٤(
 )٩١(مجالس التذكیر من كلام الحكیم الخبیر: ،  ابن بادیس  ) ٢٥٥ / ٢( مدارك التنزیل : النسفي ) ٥(



 ٣٥ 

   : الأدلة من السنة: ثانیا 
ِعن: الدلیل الأول  ِالنعمان َ َ ْ ِبن ُّ ٍبشیر، ْ ِ َقال َ ُسـمعته: َ ُ ْ ِ ُیقـول َ ُ ُسـمعت: َ ْ ِ َرسـول َ ُ ُیقـول ،ج ِاالله َ ُ َوأَهـوى -: َ َْ 

ْالنع ُمانُّ ِبإصبعیه َ َْ َ ْ ِأُذنیـه َِإلى ِِ ْ َالحلال إِنَّ« - َُ َ َ ٌبین، ْ َالحـرام وَِٕانَّ َِّ َ َ ٌبـین، ْ ِّ َوبینهمـا َ ُ ََ ْ ٌمـشتبهات َ َ َِ ْ ُیعلمهـنَّ لاَ ُ ُ َ ْ َ 
ٌكثیر ِ َمن َ ِالناس، ِ ِفمن َّ َ َاتقى َ ِالشبهات َّ َ ُ َاسـتبرأَ ُّ َْ ِلدینـه، ْ ِ ِوعرضـه، ِِ ِ ْ ِ ْومـن َ َ َوقـع َ َ ِالـشبهات فِـي َ َ ُ َوقـع ُّ َ  فِـي َ

ِالحرام، َ َ ِكالراعي ْ َّ َیرعى َ َحول َْ ْ َالحمى، َ ِ ُیوشك ْ ِ َیرتـع ْأَن ُ ََ ِفیـه، ْ ِّلكـل وَِٕانَّ َأَلا ِ ُ ٍملـك ِ ِ ًحمـى، َ َحمـى وَِٕانَّ َأَلا ِ ِ 
ُمحارمــه، ِاالله ُ َِ ِالجــسد فِــي وَِٕانَّ َأَلا َ َ َ ًمــضغة، ْ َ ْ َإذا ُ ْصـــلحت، ِ َ َ َصــلح َ َ ُالجــسد َ َ َ ُكلــه، ْ َواذا ُُّ ْسدت،فَــ َِٕ َ َفـــسد َ َ َ 

ُالجسد َ َ ُكله، ْ َوهي َأَلا ُُّ ِ ُالقلب َ ْ َْ«)١(  

فمــن احتــاط لنفــسه لــم یقاربــه ،  ،)٢(بالاحتیــاط فیمــا یحتمــل وجهــین  ج  فــأمر النبــي:وجــه الدلالــة 
. ولا یتعلق بشيء یقربه من المعصیة ، فلا یدخل في شيء من الشبهات

)٣(  
 تعاطیــه كثـرة مـن أنـه ،أو بذاتـه حـرام المـشتبهات ممارســة أن تحتمـل  "وقـع فـي الحـرام " و قولـه  

 ذریعــة أنــه ،أو تقــصیر إلــى نــسب إذا بــذلك یــأثم وقــد ، یتعمــده لــم وٕان ، الحــرام یــصادف الــشبهات
  )٤(. الاحتیاط اعتبار  على ذلك یدل الوجوه كلا وعلى المحرم في الوقوع إلى

َاستبرأَ  :"قال الطیبي َْ    )٥("أي احتاط وطلب البراءة  " ْ
ــاني  ْ عــن:الــدلیل الث ِالحــوراء ِأَبــي َ َ ْ َ ِّالــسَّعدي، ْ َقــال ْ ُقلــت: َ ِللحــسن ُْ َ َ ِبــن ِْ ٍّعلــي ْ ِ َرضــي َ ِ ُاللــه َ َعنهمــا َّ ُ ْ  مَــا: َ

َحفظت ْ ِ ْمن َ ِرسول ِ ُ ِالله َ َقال ؟ ج َّ ُحفظت: َ ْ ِ ُمنه َ ْ ْدع«: ِ َیریبك مَا َ ُ َیریبك لاَ مَا َِإلى َِ ُ َِ«)٦(  

 التــي والأشــیاء منهــا، فیــه لاشــك مــا إلــى الأفعــال مــن شــك فیــه مــا اتــرك: والمعنــى  :وجــه الدلالــة 
 ًشــاكا الإنــسان ویبقـى عدمــه مـن فعلهــا فـي الــنفس تتــردد التـي الأشــیاء مـن هــي ومحـرم محلــل فیهـا
 إلـى نـدعها أن أمرنـا فقـد فیهـا ذلـك تحقق فإذا المریبة الأشیاء من تكون ٍفحینئذ وحرمتها، حلها في
 إلـى الحـدیث هـذا یرشـدنا فلهـا المحـرم جانبهـا غلبنـا إذا إلا ذلـك یكـون ولا تـردد، ولا فیـه ریب لا ما
 ممـا ینتقـل أن علیـه بـل یـشعر لا وهـو الحـرام فـي یقـع أن خـشیة حله في یشك ما یترك المؤمن أن

 فــي راغبــا الــنفس ســاكن القلــب مطمــئن لیكــون شــبهة فیــه لــیس متیقنــا حلــه كــان مــا إلــى فیــه یــشك
  .)٧(النفس فیه تتردد وما والشبهات الحرام عن متباعدا الخالص الحلال

                                                
  )١٦( سبق تخریجه ) ١(
  )١٠٠ / ٢( الفصول في الاصول : الجصاص ) ٢(
  )٤٦٩/ ٥( شرح صحیح مسلم : النووي ) ٣(
   )١٠٧( شرح الأربعین النوویة : ، ابن عثیمین  ) ٤٦٩/ ٥( شرح صحیح مسلم : النووي ) ٤(
  )٢٠٩٩ / ٧( الكاشف عن حقائق السنن : الطیبي ) ٥(
: ، والنسائي  ] ٢٥١٨[حدیث رقم  ) ٢٤٩ / ٤( قائق أبواب صفة القیامة والورع والر: أخرجه الترمذي ) ٦(

  ] ٥٧١١[حدیث رقم   )  ٣٢٧ / ٨( الأشربة ، الحث على ترك الشبهات : كتاب 
  )٢٥( الشرح الموجز المفید شرح الأربعین النوویة : عبد االله المحسن ) ٧(



 ٣٦ 

 ضـده فـاترك أولـى الفعـل كـان وٕاذا تركـه، الأحـوط كـان إذا ًاحتیاطـا اتركـه":قال الملا علي القـاري 
  )١("الإثم في تقع لئلا

ْعــن :الــدلیل الثالــث  َعطیــة َ َّ ِ ِّالــسَّعدي، َ ِ َوكــان ْ َ ْمــن َ ِأَصــحاب ِ َ ِّالنبــي ْ َقــال ج َِّ َقــال: َ ُرســول َ ُ  لاَ  :"ج ِاالله َ
ُیبلغ ُ ْ ُالعبد َ ْ َیكون ْأَن َ ُ َمن َ َالمتقین ِ ِ َّ ُ َّحتى ْ َیدع َ َ َبأس لاَ مَا َ ْ ِبه َ ًحذرا ِ َ َلما َ ِبه ِ ُالبأس ِ ْ َ" )٢(  

  : هذا الحدیث یدل على أحد أمرین :وجه الدلالة 
   . الحرام في الوقوع من حذرا الحلال فضول یترك نأ :الأول
 الحـلال تـدع أن والتقـوى الیقـین تمـام مـن فإنـه التمییـز، وتعـذر بمحـرم باحم أشتبه فیما هذا: الثاني
  .الحرام في الوقوع من ًخوفا
 واجـب، المحـرم اجتنـاب لأن الجمیـع؛ اجتناب وجب بمحرم مباح اشتبه إذا نه ، لأواجب أمر وهذا
  )٣(.واجب فهو به إلا الواجب یتم لا وما المباح، باجتناب إلا یتم ولا

ْعن: بع الدلیل الرا َهریرة ِأَبي َ َ َْ ِعن ، س ُ ِّالنبي َ ِ َقال ، ج َّ ِْیأتي« :َ َعلى َ ِالناس َ ٌزمان، َّ َ ِیبالي لاَ َ َُ 
ُالمرء ْ َأَخذ مَا َ ُمنه، َ ْ َأَمن ِ ِالحلال ِ َ َمن ْأَم َ ِالحرام ِ َ َ«)٤(  

  وهو یفید أي في المستقبل ، یبین أنه سیأتي على الناس زمان أن هذا الحدیث:وجه الدلالة 
ًالذم من حیث بأنه سیقع ویفهم منه أیضا بأنه علینا التحري والأخذ بالحیطة حتى لا نقع في 

ّوالا الأمرین بین التسویة جهة من الذم ووجهالحرام ،     .ًمذموما لیس الحلال من المال فأخذ ٕ
   )٥( "المكاسب في التحري ترك ذم  وفیه": قال القسطلاني 
ْعن: الدلیل الخامس  َعقبة َ َ ِبن ُْ ِالحارث، ْ ِ َقال َ ُتزوجت: َ ْ َّ ًامرأَة، ََ َ ِفجاءت ْ َ َ ٌامرأَة َ َ ْفقالت ْ َ ْقد ِِّإني: ََ َ 

َأَرضعتكما، ُ ُ ْ َ ُفأَتیت ْ َْ َّالنبي َ َفقال  ج َِّ َوكیف« :ََ ْ َ ْوقد َ َ َقیل، َ َدعها ِ ْ َعنك َ ْ ُنحوه ْأَو »َ َ ْ َ
)٦(  

 علـى الإقـدام مـن خوفا الریبة بمجانبة هوأمر الشبهة، عن بالتحرز أفتاه ج َِّالنبي إِنف :وجه لدلالة 
 علــى العلمـاء لإجمـاع قویــا، ولا قاطعـا یكـن لـم لكنــه ارضـعتهما، المـرأة أن علـى دلیــل فیـه قـام فـرج

                                                
  )١١٨ / ١( مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح : القاري ) ١(
: كتاب : ، وابن ماجه  ] ٢٤٥١[حدیث رقم  ) ٢١٥ / ٤ ( ١٩أبواب الزهد ، باب : الترمذي أخرجه ) ٢(

، واختلف كلام الألباني في صحته  ] ٤٢١٥[حدیث رقم  ) ١٤٠٩ / ٢( الزهد ، باب التقوى والورع 
 . وهو الأقرب واالله أعلم  ) ٨٤٥ / ٢( لكنه حسنه في المشكاة 

  )٥٠٨ / ٣( شرح ریاض الصالحین : ، ابن عثیمین  ) ٤٤٣  /٦( فیض القدیر : المناوي ) ٣(
 ]٢٠٥٩[حدیث رقم ) ٥٥ /٣( حیث لم یبال من أین كسب المال من:،باب البیوع:كتاب:أخرجه البخاري) ٤(
  )١٢ / ٤( إرشاد الساري : القسطلاني ) ٥(
  ]٢٦٦٠[ث رقم حدی ) ١٧٣ / ٣( شهادة المرضعة : الشهادات ، باب : كتاب : أخرجه البخاري ) ٦(



 ٣٧ 

 والأمـر بقولـه  بـالأحوط ج النبـي علیـه أشـار لكـن ذلـك، مثـل فـي تجـوز لا الواحدة المرأة شهادة أن
)١(.هنا یفید الوجوب واالله أعلم "  دعها " 

  

  
  :  الأدلة العقلیة : ًثالثا 

 أن الواحد إذا تبادر لسمعه أنه یوجد في طریق سفره سبع أو  العقولتإن من بدیهیا - ١
ًقاطع طریق فإنه غالبا ما سیغیر الطریق أو یؤجل السفر ولو كان مضطرا فإنه سیحمل في  ً

ًطریقه سلاحا كل ذلك خوفا على النفس وعلى المال واحتیاطا لهما ، والذي لا ً  یفعل ذلك یشك ً
 ، وهذا المعنى من الاحتیاط تمدحه العقول السلیمة ، ویعاب من یفرط فیه، في رجاحة عقله 

   )٢(.فكیف إذا كان الاحتیاط خوفا من الوقوع في الحرام
 الحرمة إلى الإباحة من الخروج من أكثر الإباحة إلى الحرمة من الخروج في الشرع یحتاط - ٢
 قوي بسبب إلا المفسدة فیه محل على یقدم فلا له الاحتیاط فیتعین سدالمفا یعتمد التحریم لأن؛ 

 ًدفعا الأسباب بأیسر مفسدة فیه ما الإباحة ویمنع یعارضها أو المفسدة تلك زوال على یدل
 ووطء بعقد إلا المبتوتة تحل ولا الأب عقد بمجرد المرأة حرمت ولذلك،  الإمكان بحسب للمفسدة
 )٣( .إباحة إلى حرمة عن خروج لأنه الأول عقد من دةع وانقضاء وطلاق،  حلال

 وٕان ضرر ارتكابه في كان حراما كان إن العبد یفعله الذي الفعل بأن  :ًمن المعقول أیضا - ٣
ً ، وان كان مترددا بین الواجب وغیره ، فإن كان واجبا كان تركه في ضرر لا حرام غیر كان ً ٕ

ٕتركه ضررا ، وان لم یكن كذلك فلا ضرر في ف عله فیكون في فعله تحصیل للمصلحة على كل ً
 )٤(.حال 

 یعني: عقلا واجب الأصل معلوم تفاصیل في بالظن العمل أن:من المقرر عند الأصولیین - ٤
 ضمن في تحققه ظن ثم تفاصیله هي كثیرة جزئیات ضمن في یتحقق كلي أمر وجوب علم إذا

 الكلي الواجب ذلك مخالفة في عالوقو عن احترازا الظن ذلك بموجب العمل العقل أوجب بعضها
 حائط ،وسقوط مثلا مسموم طعام بمضرة واحد كإخبار التفاصیل تلك أصل هو الذي المعلوم
 عن  الاحتراس وجوب من المعلوم للأصل المذكورة الأخبار أي بمقتضاه، العمل العقل یوجب

 )٥( .المضار
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٠٢ / ٢( عمدة القاري : ،العیني  )١٩٥ / ٦( شرح صحیح البخاري : ابن بطال ) ١(
 )١٢٤٤ / ٤( العدة في أصول الفقه :،أبویعلى الفراء )١٠١ / ٢( الفصول في الأصول :الجصاص ) ٢(
  )١٤٥ / ٣( الفروق : القرافي ) ٣(
  ) ١٢٤"( رسالة دكتوراه " رفع الحرج : ، الباحسین  ) ٢١ / ٣( التقریر والتحبیر :ابن أمیر الحاج ) ٤(
  )٨٦ / ٣( تیسیر التحریر : أمیر بادي شاه ) ٥(



 ٣٨ 

  : ط أدلة القائلین بعدم حجیة الاحتیا: المذهب الثاني  
  : استدلوا بالقرآن والسنة والمعقول 

  : القرآن الكریم : ًأولا 
}  |  {    ~  �   ¡  ¢  £  ¤  ¥  M  :قـــــال االله تعـــــالى : الـــــدلیل الأول 

  ³    ²   ±  °  ¯  ®  ¬    «   ª©  ¨  §  ¦L  ] ١١٦: سورة النحل[  
M  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l    }  |{  z  : ًوقال أیضا

  ¢  ¡   �  ~L  ] ١٥٩: سورة یونس[   
 فیهــا دلالــة أن التحلیــل حــق الله تعــالى وحــده فــلا یــصح أن یقــال هــذا   هــذه الآیــات:وجــه الدلالــة 

ٌحلال أو هذا حرام إلا بنص الكتـاب أو الـسنة وكـل مـا لـم یكـن علیـه نـص فهـو باطـل لأن الكتـاب 
!  M :  تعــالى لقولـه الأشـیاء باقیــة علـى أصـل حلهــا والـسنة فیهمـا تفــصیل الحـلال والحـرام وبــاقي

      7          6  5  43  2  1  0  /  .  -  ,    +  *  )  (   '  &  %  $  #  "

    @  ?  >  =  <  ;:    9  8L  ] النــصین بهــذین فبطــل  ]١١٩: ســورة الأنعــام 
  )١( .تذرع خوف أو باحتیاط شیئا أحد یحرم أن الجلیین

 أو الحظـر علـى الـشرع ورود قبـل الأشـیاء إن قـال مـن قـول  منـع ابـن حـزم:ین الدلیلین وبمثل هذ
 والاستــصحاب، والاستحــسان ، وســد الــذرائع كــل أنــواع الاجتهــاد كالقیــاس ؟، ومنــع الإباحــة علــى

  إلخ .. )٢(وقول الصحابي
M  r  q  p  o  n   m  l   k  j  i  h  g  f : قـال تعـالى : الدلیل الثـاني 

  s    y  x  w   v  u  tL  ] ١٢: سورة الفتح[  
M  ó  ò  ñ    ð  ï    î  í  ì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ß   لأوقولــــــــــــــــــــــــــــه 

  ôL  ] ٣٢: سورة الجاثیة[   
  ]٢٨: سورة النجم[  M    <  ;   :  9  8  7  6  54  3  2   1    0/    .    -    ,    +L   :لأوقوله 

 ́   M ³  ²  ±  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ  : لأوقولـــــــــــه 

  Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  ÅL  ] ٢٣: سورة النجم[   

                                                
   )١٢ / ٦( إحكام الأحكام : ابن حزم ) ١(
  )١٥ / ٥( و  ) ٢٠ / ٨( و  ) ٥٨ /١( و  ) ٣٠ / ٦( إحكام الأحكام : ابن حزم )٢(



 ٣٩ 

ٍأن الاحتیاط حكم بحل الشيء أو حرمته ظنا من صـاحبه بأنـه مفـض لـه ولا یجـوز : وجه الدلالة  ً
  )١(.بناء الأحكام الشرعیة على الظنون 

 : الأدلة من السنة : ًثانیا 
ْعن: الدلیل الأول َهریرة، ِأَبي َ َ َْ َقال ُ َقال: َ ُرسول َ ُ َإذا«:  ج ِاالله َ َوجد ِ َ ْأَحدكم َ ُ ُ ِبطنـه فِـي َ ِ ْ ًشـیئا، َ ْ َفأَشـكل َ َ ْ َ 

ِعلیه ْ َ َأَخرج َ َ ُمنه َ ْ ٌشيء ِ ْ َیخرجنَّ ََفلا لاَ، ْأَم َ َُ َمن ْ ِالمسجد ِ ِ ْ َ َّحتى ْ َیسمع َ ََ ًصوتا، ْ ْ َیجد ْأَو َ ِ ًریحا َ ِ«)٢(  
 تعالى االله ولكن  ،لها احتیط ما أولى الصلاة لكانت حقا الاحتیاطب الحكم كان لو :وجه الدلالة 

    )٣("الیقین لا یزول بالشك " فیها وهذا مخالف لقاعدتكم التي تقول  حكما الیقین لغیر یجعل لم
ْعن:الدلیل الثاني  َعائشة َ َ ِ ًقوما َّأَن: ل َ ْ ُقالوا َ َرسول یَا: َ ُ ِالله َ َّإن َّ ًقوما ِ ْ ََأتوننایَ َ ُ ِباللحم ْ ْ َّ ِندري لاَ ِ ْ َ 

ُأَذكروا َ َاسم َ ِالله ْ ِعلیه َّ َْ َفقال لاَ، ْأَم َ ُرسول ََ ُ ِالله َ ُّسموا«:  ج َّ َالله َ ِعلیه َّ ْ َ ُوكلوه َ ُ ُ َ«)٤( 
سلام ، ثم هم لا هذا الحدیث فیه كل دواعي الاشتباه فالقوم حدیثي عهد بالإ: وجه الدلالة 

 ج فلم یجعل النبي ورغم ذلك  أم لا ؟ وهذه كلها دواعي للاشتباهیدرون هل ذكر علیها اسم االله
ًلهذا الاشتباه حكما ولم یزد على أن أرشدهم أن یسموا االله ندبا  ً.  

 علیه ونشیر إلیه ونندبهم ج النبي حضهم كما الورع على الناس نحض فنحن: " قال ابن حزم 
 بذلك یقض لم كما إلزام فتیا به نفتیه ولا أحد على بذلك نقضي ولا النفس في حاك ما باجتناب

  )٥( "أحد على ج  االله رسول

ْعن :الدلیل الثالث  َهریـرة، ِأَبـي َ َ َْ َقـال ُ َقـال: َ ُرسـول َ ُ َإذا" :  ج ِاالله َ َدخـل ِ َ ْأَحـدكم َ ُ ُ َعلـى َ ِأَخیـه َ ِِالمـسلم، ِ ْ ُ ْ 
ُفأَطعمه َ َ ْ ًطعامـا، َ َ ْفلیأكـل َ ُ ْ َ ْ ْمـن َ ِطعامـه، ِ ِ َ ُیـسأَله وََلا َ ْ ْ ُعنـه، َ ْ ْوان َ ُسـقاه َِٕ َ ًشـرابا َ َ ْمـن َ ِشـرابه، ِ ِ َ ْفلیـشرب َ َ ْ َ ْ ْمـن َ ِ 
ِشرابه، ِ َ ُیسأَله وََلا َ ْ ْ ُعنه َ ْ َ" )٦( 

                                                
رسالة "دلة الاستئناسیة عند الأصولیین الأ:قلة الكناني،أشرف بن ع)١٣ / ٦(إحكام الأحكام :ابن حزم)١(

  ) ٤١٦"(ماجستیر
حدیث  ) ٣٩ / ١( من لا یتوضأ من الشك حتى یستیقن : الوضوء ، باب : كتاب : أخرجه البخاري )٢(

الدلیل على أن من تیقن الطهارة وشك في الحدث : الحیض ، باب : كتاب : ، ومسلم  ] ١٣٧[ رقم 
  ]٣٦١[ حدیث رقم  ) ٢٧٦ / ١( ارته تلك فله أن یصلي بطه

  )٤٧ / ١( الأشباه والنظائر :  ، ابن نجیم  ) ١٢ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ٣(
 ) ٥٤ / ٣( من لم یرى الوسواس ونحوها من الشبهات : البیوع ، باب : كتاب : أخرجه البخاري ) ٤(

  ]٢٠٥٧[حدیث رقم 
  )٧ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ٥(
 ) ٢٣٩ / ١١( ، وأبو یعلى في مسنده  ] ٩١٨٥[ حدیث رقم  ) ٩٩ / ١٥( رجه أحمد في المسند أخ) ٦(

،  ] ٦٤٨٣[ حدبث رقم  ) ٢٢٢ / ٤" ( شرح معاني الآثار " ، والطحاوي في  ] ٦٣٥٨[ حدیث رقم 
  )٤٤٠ / ٤" (المستدرك"، والحاكم في  ] ٥٣٠٥[ دیث رقم ح ) ٢٧٦ / ٥" ( الأوسط " والطبراني في 

، وقال  ] ٥٤١٩[ حدیث رقم  ) ٢٢٦ / ٧"  ( شعب الإیمان " ،  والبیهقي في  ] ٧١٦٠[حدیث رقم 
َوفیه مقال لكن أَخرج له الحاكم شاهدا: "الحافظ  ُ َِ ِ َِ ُ َ ْْ َ َ ٌَ َْ َ ، وصححه الألباني في  ) ٥٨٤ / ٩( كما في الفتح  " ِ

  ]٦٢٧" [ السلسلة الصحیحة " 



 ٤٠ 

ً البـراءة هـي الأصـل ومنـع مـن جعـل الاشـتباه سـببا للاحتیـاط فـدل جقد جعل النبي  :وجه الدلالة 
    )١(.على أن الاحتیاط لیس بأصل یرجع إلیه 

ُّوكل:" هذه المسألة فعنونها بقوله "  لمحلىا" وقد ذكر ابن حزم في  ُ َغاب مَا َ َّعنـا َ َّممـا َ ُذكـاه ِ َّ ٌِمـسلم َ ْ ُ 
ٌفاسق، ِ ٌجاهل، ْأَو َ ِ ٌّكتابي ْأَو َ ِ َ ٌفحلال ِ َ َ ُأَكله َ ُ ْ" )٢(  

 :  الأدلة العقلیة :ًثالثا 
 وٕاذا أحــد مـن بالتهمــة أولـى أحــد لـیساط یبنـى أصــالة علـى الـشك والتهمــة وـالاحتیــ :الدلیــل الأول 

 أن خـوف اسـالنـ ولیقتـل یزنـوا أن خـوف الـالرجـ فلـیخص ام حـر إلـى تـذرع خـوف حـلالا شـیئا حـرم
  )٣(. وهـذا أمـر لا نهایة لهرـالخم منها لـیعم أن خوف ابـالأعن قطعـولی یكفروا

 مــا كــل أن ذكرنــا بمــا فوجــب  ،حكمــا الیقــین لغیــر یجعــل لــماالله تبــارك وتعــالى  أن :الــدلیل الثــاني 
 فـلا تحلیلـه تـیقن مـا وكـل  ،إجمـاع أو نـص مـن آخر بیقین إلا التحلیل إلى ینتقل فلا تحریمه یقنت

  )٤( .حتیاطالاب الحكم وبطل،  إجماع أو نص من آخر بیقین إلا التحریم إلى ینتقل أن سبیل

 إن الذي یحـرم الحـلال مـن أجـل الاحتیـاط وخـوف الوقـوع فـي الحـرام ، وقـد لا یقـع :الدلیل الثالث 
لـم یحـرم االله ، ومحـرم الحـلال كمحلـل الحـرام  فیه ، یقع هو نفسه فـي یقـین الحـرام ؛ لأنـه یحـرم مـا

ًولا فرق كمن یلزم بالطلاق لمن شـك أطلـق ثلاثـا أم أقـل ، وفـي هـذا تحـریم للحـلال مخافـة مواقعـة 
  )٥(.الحرام وهذا لا یجوز 

  : المناقشة والترجیح 
  : مسألة أن نلاحظ أمرین لا بد قبل مناقشة الأدلة في هذه ال

ــى  الإجمــاع ویعتبــر  ٍوهــي أن ابــن حــزم لا یعتمــد إلا علــى الــنص مــن الكتــاب أو الــسنة أو: الأول
  . ، وتشریع بما لم یأذن به االله الخروج عن هذه الأصول نوع من القول على االله بلا علم 

ا للظــن وبهـذا أبطــل الكثیــر علــى الیقـین ولا مجــال فیهـإلا أنــه یقـول بــأن الأحكــام لا تبنـى : الثـاني 
  )٦(إلخ..الذرائع  كالقیاس والمصالح المرسلة والاستحسان وسد الاجتهادیةمن الأدلة الإجمالیة

و هـذه یطـول النقـاش حولهـا لكـن نجمـل القـول فیهـا بـأن المقـصود بـالظن هـو بالنـسبة لوجهـة نظــر 
، ومــن  بـه مقطـوع فـالحكم ، بـه والعمـل الفتــوى علیـه وجـب الحكـم ظـن إذا المجتهـدالمختلفـین لأن 

                                                
  )٧ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ١(
  )١٤٨ / ٦( المحلى بالآثار : ابن حزم ) ٢(
  ) ١٣ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ٣(
  )١٢ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ٤(
  )٤١٩( الأدلة الاستئناسیة عند الأصولیین : أشرف بن عقلة الكناني ) ٥(
  )٣٧( سبق ذكر ذلك والإحالة على مواضع منه في هذا البحث ) ٦(



 ٤١ 

 مرجوحـا، لـه المقابـل الطـرف فیكـون ، الاحتمـالات مـن الـراجح رفطال هو الظنًالمعلوم أیضا أن 
 منهــا بكـل العمـل یتـرك أو النقیــضین، اجتمـاع فیلـزم الطـرفین مـن واحــد بكـل یعمـل أن فإمـا وحینئـذ
 العمـل فتعـین، العقـل ریحصـ خـلاف وهـو وحـده المرجوح بالطرف یعمل أو النقیضین، ارتفاع فیلزم

 وقــد جــاءت كلمــة الظــن وهــي تعنــي معــاني كثیــرة فینبغــي حمــل كــل بحــسب )١(، الــراجح بــالطرف
  )٢(.سیاقـه

  : مناقشة أدلة الفریق الأول 
  : مناقشة أدلة القرآن الكریم 

 (  *      !  "  #  $  %       &  '  )M :  وهــــو قولــــه تعــــالى :ل الأول ـة الدلیـــــمناقــــش

+L  ]١٢: ورة الحجرات س[   
 بـالتحریم إلیـه المـشار الـبعض هـذا نقـول بـل الظنـون جمیـع تحریم في بالعموم نقول لا: الإعتراض 

 عـن الناشـئ كـالظن حرمنـاه ظن تحریم على الدلیل دل  ، ٌمهم الشرعیة الأدلة في بعینه الظن من
 الناشـئ الظـن اعتبـار ینـاعل حـرم التـي للظـن المثیـرات مـن وغیرهـا الـدماء فـي والنـساء الفاسـق قـول
  )٣( .بالبراء عملا مباح هوف تحریمه على دلیل فیه یدل لم وما  ،عنها

ًمــن الممكــن أن یكــون هــذا الكــلام صــحیحا لــو كــان هنــاك دلیــل وحجــة واضــحة لا : وأجیــب عنــه 
 ویتـرك الـدلیل وجـود مـع بـه فیعمـل القبلـة اشتباه عند التحري إلى یصیر من نظیر وهواشتباه فیها 

، وهـو بخـالف مـا  مثلـه فهـذا بـالظن ویعمـل بالـدلیل العمل یدع من تأثیم في شك ولا بالدلیل لعملا
 )٤(.نستدل به هنا 

ــــاني  ــــدلیل الث M   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á    Í  Ì   Ë  Ê  É :  قــــال تعــــالى :مناقــــشة ال

  Ï  Î  Ñ  ÐL  ] ٣٦: سورة الأسراء[   
هــذه الآیــة فیهــا دلیــل رض علــى الجمهــور بــالقول بــأن  یــرى الباحــث أنــه یمكــن أن یعتــ:الاعتــراض 

ًعلــیكم لا لكــم فــإنكم عنــدما حكمــتم بوجــوب كــذا احتیاطــا أو حرمــة كــذا احتیاطــا فــإنكم حكمــتم بــلا  ً
  . علم فوقعتم فیما استدللتم به 

                                                
  ). ١٤-١٣ /١( ة السول نهای: الإسنوي ) ١(
، العز بن عبد السلام  ) ١٤٤( الذریعة إلى مكارم الشریعة : الراغب الأصفهاني : للإستزادة یرجع إلى ) ٢(

  )٦٢ / ١( قواعد الأحكام : 
  )١٩ /٢( الفروق : القرافي ) ٣(
  )٢٩٤ / ١( أصول السرخسي  : السرخسي ) ٤(



 ٤٢ 

 كـل وأمـا"  مـن ذلـك وأنـتم تقولـون ً سـلمتم أنـتم أیـضاا لو كان الكلام صحیحا لمـ:ویجاب عن ذلك 
 حتــى ، التوقــف تــرك أو التوقــف فحكمهمــا بعینــه نعلمــه لا حرامــا فیهمــا أن أیقنــا شــیئین أو أشــیاء
 بخــــلاف وهــــذا ًفرضــــا اجتنابــــه یلــــزم حــــرام یقــــین فیــــه المكــــان هــــذا لأن الحــــلال مــــن الحــــرام یتبــــین

ً وهـذا نـوع مــن الاحتیـاط والـذي جعلتمــوه فرضـا ولـو لــم )١( "أصــلا فیـه یقـین لا الــذي فیـه المـشكوك
 . اسمه وهذا یخالف التوقف تسموه ب

ـــــــــث  ـــــــــدلیل الثال £  ¤  ¥  ¦  § ̈   ©   M  ¬«  ª  :مناقـــــــــشة ال

  °   ̄ ®L  ] ١٠٤: سورة البقرة[   
 مــن راعنــا یقولــون كــانوا بــأنهم جــاء قــد الــصحیح الحــدیث لأن فیــه لكــم  حجــة لا هــذا :الاعتــراض 

 بحجــة ، ولا یوجــد نــص ي وقــول الــصحابي لــیسلــصاحب قــول هــو وٕانمــا مــسندا هــذا ولــیس الرعونــة
 فلـم ج، وهـذا الأمـر للـصحابة الكـرام وهـم الفـضلاء والمعظمـون للنبـي  یقول أن النهي هو للذریعة

 M ̈L       یقولـــون كـــانوا الـــذین المنـــافقون وأمـــا ، یقـــصدوا قـــط الرعونـــة بـــالمعنى القبـــیح 
هــذا  فــساد یقــین فظهــر بــه یؤمنــون ولا تعــالى االله أمــر إلــى یلتفتــون كــانوا فمــا الرعونــة مــن یعنــون
  )٢(.القول 

ــه   یــرى الباحــث بأنــه یمكــن أن یجــاب عــن الاعتــراض بأنــه ورد فیــه تفــسیر مــن آیــة :ویجــاب عن
,  -  .  /  M  :  9  8  7  6  5  4   3  2  1  0 أخرى 

  N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D  C  B  A  @  ?>  =  <   ;

R  Q   P  O  L  ] وهــي نــص وتفــسیر القــرآن بــالقرآن مــن أعلــى المراتــب  ] ٤٦: ســورة النــساء
أنهــم كــانوا یقــصدون ذلــك لكــن نهــوا عــن ذلــك ن فــي التفــسیر ، ولــم یقــل أحــد قــط بــأن الــصحابة 

للاحتیــاط وهــو المطلــوب ، ولعلنــا نــشیر بــأن القـــرآن نــزل بمعــاني ومفــاهیم واســعة فأمــا أن یجعـــل 
  .اللفظ حرام بلا هدف فهذا ینافي الحكمة 

 قـضیة وكـل خطـاب كل أن"  بأن أصحاب هذا المذهب قالوا بـأن عُلمإذا العجب لا ینقضي  ولعله
 )٣( "غیرها في حكما تعطیك ولا فیها ما تعطیك فإنما

/  M  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0 :  قــــال تعــــالى :مناقــــشة الــــدلیل الرابــــع 

  ?  >  =  <  ;     :L  ] ٦: سورة الحجرات[   

                                                
  )١٥ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ١(
  )٨ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ٢(
  )٢ / ٧( الإحكام : ابن حزم ) ٣(



 ٤٣ 

والتبــین هــو الیقــین فثبــت أنــه لا یجــوز الحكــم ، ذا فیــه دلیــل علــى أنــه أمــر بــالتبین  هــ :الاعتــراض
  .بالشبهة والاحتیاط من هذا الباب فلا یجوز العمل به 

ً بأن هذا لیس موضع الشاهد عندنا لكن موضع الشاهد أننـا نهینـا أن نحكـم اعتمـادا :ویجاب عنه 
 .لحكم مباشرة وهذا هو الاحتیاط على خبر الفاسق لكن أمرنا بالتبین ولم نأمر با

 [ ̂   _  `  M  e  d      c  ba: قوله تعالى   : والسادس مناقشة الدلیل الخامس

  i   h  g   fL   ] ١٧٨: ســـورة البقـــرة[    و قولـــه تعـــالى ، :M     ^  ]\  [  Z

  b   a   ̀     _L  ] ٣٢: سورة الإسراء[   
مثــل فــسر مــن الــسنة ًلوســائل التــي ذكــرت نــصا وهــو مــا  إن المنهــي عــن القــرب هــي ا:الاعتــراض 

كـم ًالعین تزني وزناهـا النظـر الـذي مـر معنـا مـسبقا ولا یتعـداه إلـى غیـره وهـو نـص فـي ذلـك فـأین ل
  .أن تحتجوا به للعمل بالاحتیاط

 بــأن الوسـائل التـي تـدعوا للوقــوع فـي المخالفـة تختلـف مــن زمـان لزمـان ومـن مكــان  :هویجـاب عنـ
ًا ذكـر نـصا كمـ بـأن النهـي عـن الاقتـراب فقـط یـل ن هنا فإن الوسائل لا تنتهي ، ولو قلمكان ، وم

حجیــة ب القــوللاتهمنــا الــشریعة بعــدم الــصلاح لكــل زمــان ومكــان وهــذا ممتنــع فوجــب المــصیر إلــى 
  .الاحتیاط 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٤٤ 

  : مناقشة أدلة السنة 
ــسنة ــدلیل الأول مــن ال َالحــلال إِنَّ"  :وهــو حــدیث  :مناقــشة ال َ َ ــین، ْ ٌب ِّ َالحــرام وَِٕانَّ َ َ َ ــین، ْ ٌب ِّ َوبینهمــا َ ُ ََ ْ َ 

ٌمشتبهات َ َِ ْ ُ "   
  : یمكن أن تكون مناقشة هذا الحدیث في عدة نقاط : الاعتراض 

لا یعــدوا أن یكــون  ، والــورع علــى ج منــه حــض  الحــدیث غایــة مــا یقــال فیــه أنــههــذا أن :الأولــى 
   .ًمندوبا إلیه 

 تلـــك وأن،  الحمـــى مـــن لیـــست الحمـــى حـــول مـــا أن علـــى جلـــي نـــصیث  أن هـــذا الحـــد:الثانیـــة 
   .الحرام من بیقین لیست المشتبهات

 بقــول الحــلال حكــم علــى فهــي الحــرام مــن فــصل ممــا تكــن لــم أنــه إذا كانــت المــشتبهات :الثالثــة 
 بقولـه حـلال فهـو یفـصل لـم فمـا   ]١١٩: سورة الأنعام [  M  /  .  -  ,    +  *  L تعالى
¾   ¿  M  Ï     Î  ÍÌ  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À       تعالى

  Ñ  ÐL   ] َأَعظم إِنَّ« ج وبقوله ،  ]٢٩: سور البقرة َ َالمسلمین ْ ِ ِ ْ ًجرما، ُ ْ ْمن ُ َسأَل َ ْعن َ ٍشـيء َ ْ ْلـم َ َ 
ْیحرم، َّ َ َفحرم ُ ِّ ُ ْمن َ ِأَجل ِ ِمسأَلته ْ َِ ْ َ«)١(    

ْ فمن" :حدیث نصها  أن هناك روایة لل:الرابعة  َ َترك َ َشـبه مَـا ََ ِّ ِعلیـه ُ ْ َ َمـن َ ِالإثـم، ِ ْ َكـان ِ َلمـا َ َاسـتبان ِ ََ ْ 
َأَتـرك، ِومـن َْ َ َاجتـرأَ َ َ َعلـى ْ ُّیـشك مَــا َ ُ ِفیـه َ َمـن ِ ِالإثـم، ِ ْ َأَوشــك ِ َ َیواقـع ْأَن ْ ُِ َاسـتبان، مَـا َ ََ ِوالمعاصـي ْ َ َحمــى ََ ِ 
ِالله ْمن َّ ْیرتع َ َ ْ َحول َ ْ َالحمى َ ُیوشك ِ ِ ُیواقعه ْأَن ُ َ َِ ُ«)٢(   

ففي هذه الروایة أن هذا مستحب للمرء خاصـة فیمـا أشـكل علیـه ، وأن حكـم مـن اسـتبان لـه الأمـر 
  )٣(بخلاف ذلك

ُوانــه:" أن هنــاك روایــة فیهــا  :الخامــسة  َّ ِٕ ْمــن َ ُیخـــالط َ ِ َ َالریبــة ُ َ ُیوشــك ِّ ِ َیجــسر ْأَن ُ ُ ْ  فــصح بهـــذا )٤( "َ
 كـل وهـو آخـر معنـى علـى هـو إنمـا أنـه" وقع فـي الحـرام  " المعنى صحة ظاهره ، أن معنى روایة

 واحــد كــل مــاءین نحــو وذلــك تلــك حالتــه فــي حــرام راكــب أنــه متیقنــا فاعلــه یكــون أن إلــى أدى فعــل
 مــوقنین كنــا جمیعــا بهمــا توضــأ فــإذا عینــه بغیــر أحــدهما نجاســة متــیقن طهارتــه فــي مــشكوك منهــا

                                                
 ) ٩٥ / ٩( ما یكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا یعنیه: كتاب الاعتصام ، باب : أخرجه البخاري ) ١(

 ) ١٨٣١/ ٤..( كتاب الفضائل ، باب توقیره ج وترك أكثر سؤاله : ، ومسلم  ] ٧٢٨٩[ حدیث رقم 
   ]٢٣٥٨[ حدیث رقم 

 ) ٥٣ / ٣( الحلال بین والحرام بین وبینهما أمور مشتبهات : البیوع ، باب : كتاب : أخرجه البخاري ) ٢(
  ]٢٠٥١[ حدیث رقم 

  )٣ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ٣(
  ]٣٣٢٩[ حدیث رقم  ) ٢٤٣ / ٢( اجتناب الشبهات  : البیوع  ، باب : كتاب : أخرجه أبو داود ) ٤(



 ٤٥ 

 نجــس أحــدهما ثــوبین فــي القــول وكــذلك یحــل لا مــا وهــذا نجاســة حامــل وهــو صــلى صــلى إن بأنــه
 هـذا قـال مـن لقـول معنـى ولا ذلك عن الشك یزیله فلا تحلیله یوقن ما وأما،  بعینه یعرف لا بیقین
 أن فـي خـلاف لا ذإ  ]٢: سـورة الطـلاق [  MR  Q  PL :  تعـالى االله قـال كما المقاربة على
 یجـوز لا الـذي هـو وهـذا  ،الطـلاق مـن عـدةال أجـل بلـغ إذا لكـن العـدة انقـضاء فـي لیس هذا معنى
  "أوشــك"  ةلفظــ حــدیثال فــي روى ومــن بالــدعوى ظاهرهــا عــن الآیــة صــرف یجــوز لا إذ،  غیــره
 أجـل هـو مـن ومعنـا اللفظـة هـذه زاد وقد فكیف )١(مقبولة العدل فزیادة زكریا رواه ما على زائد فهو
 اســـتعمال ویــصح وطرقهــا الأحادیـــث تتــألف وبهــذا فــروة وأبـــو عــون ابــن وهمـــا،  ومثلــه زكریــا مــن

  .  الرواة أقوال جمیع
 القول بـأن مـا حـول الحمـى لیـست مـن الحمـى ممكـن أن نـوافقكم علیـه لكـن لمـا :ویجاب عن ذلك 

ًكــان هــو طریــق إلیــه منعنــاه احتیاطــا وهــو مــا ندعیــه ، ثــم هنــاك تنــاقض فــي اعتراضــك وهــو أنــك 
 فیجـب أن اً بین أمرین أیقنـا أن فـي أحـدهما حرامـللوجوب إذا كان: بأن هذا للندب ثم قلت : قلت 

ًأولا نـــوع مـــن الاحتیـــاط ، وثانیـــا هـــو تـــردد والتـــردد وحـــده شـــك وهـــذا الـــشك : یجتنـــب الاثنـــین وهـــذا  ً
: ٍیوجـب الاحتیـاط ثـم إنـك خصــصت الحـدیث بغیـر مخـصص مـن نــص كتـاب أو سـنة حـین قلــت 

صـل أن العمـوم یبقـى علـى عمومـه مـا أن هذا إذا كان بین أمـرین فیجـب أن یجتنـب الاثنـین ، والأ
  .ًلم یظهر مخصص وهو ما ندعیه أیضا 
 كـل وهـو آخـر معنـى علـى هـو إنمـا أنـه"وقـع فـي الحـرام" ثم أنك خالفت الظاهر الذي حـین أولـت 

ون علـى ظـاهره ٕ والا علـى مـذهبك یجـب أن یكـحرام راكب أنه متیقنا فاعله یكون أن إلى أدى فعل
  )٢( "غیرها في حكما تعطیك ولا فیها ما تعطیك فإنما قضیة وكل بخطا كل أن"ًأیضا:وأنت قلت

بـأن زیـادة العـدل تقبـل ثـم تهربـت مـن قبولهـا بقولـك  : احتججت باختلاف الروایات وقلت : ثم قلت 
ثـم إن الجمـع بـین الروایـات  " الـرواة أقـوال جمیع استعمال ویصح وطرقها الأحادیث تتألف وبهذا" 

  :یقتضي إحدى مسلكین 
  )٣(.ًیة أخرى فیعمل بالروایتان جمیعا، ووجوب الاحتیاط برواأنه ثبت ندب الاحتیاط بروایة:لأولا

                                                
أن یروي جماعة حدیثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فیزید بعض :" و زیادة الثقة هي زیادة العدل أ) ١(

وهذا الكلام  ) ) . ٢١٣ / ١(شرح علل الترمذي :ابن رجب " (الرواة فیه زیادة لم یذكرها بقیة الرواة 
لرازق لیس على إطلاقه كما هو معلوم عند علماء الحدیث وقد كتب الدكتور عبد القادر مصطفى عبد ا

ًالمحمدي كتابا جیدا في هذا الباب بعنوان  الشاذ والمنكر وزیادة الثقة موازنة بین المتقدمین والمتأخرین :" ً
  . وهو جید في بابه فلیرجع إلیه " 

  )٢ / ٧( الإحكام : ابن حزم ) ٢(
  ) ٤٠٧" ( رسالة ماجستیر " الأدلة الاستئناسیة عند الأصولیین : أشرف بن عقلة الكناني ) ٣(



 ٤٦ 

مـا أدى إلـى الواجـب ": أن یعمل بـالروایتین حـسب مـا یقتـضیه المقـام  وهـو مـن بـاب قولنـا :الثاني
اب  وهـو مـن بـ)١( إلـى آخـره وهـذا هـو الأقـرب"لحـرام فهـو حـرام اومـا أدى إلـى "   و "فهو واجب 

  .الإعمال أولى من الإهمال 
أنـــه إذا  الحــلال حكــم علــى فهــي الحـــرام مــن لـفــص ممــا تكــن مـلـــأنــه إذا كانــت المــشتبهات  :وأمـــا

  *  +    M :تعـالى بقـول الحـلال حكـم علـى فهـي الحرام من فصل مما تكن لمكانت المشتبهات 

  /  .  -  ,L  ] حلال فهو یفصل لم فما    ]١١٩: سورة الأنعام.    
ٕ هـذا كـلام صـحیح فـي حالـة تیقنـا أنـه حـلال واذا كـان الأمـر لـیس كـذلك فكیـف :ویجاب عن ذلك 

ًلنا أن نحكم بالحل فهي إذا من المشتبهات فبالتالي فإن الآیة خارجة من نطـاق البحـث  ، ویمكـن 
أن یقــال هــذا الإطــلاق فــي حــال الــضرورة لأنــه كمــا هــو معلــوم أن الــضرورات تبــیح المحظــورات 

*  +    ,  -  .  /  M  1  0 ن بــاب أولــى تبــیح المــشتبهات ، وهــذا هــو ســیاق الآیــة وهــي مــ

  43  2L  ] ١١٩: سورة الأنعام[   
َِالـــضرورة بوجـــود الإباحـــة وجـــود ذلـــك فاقتـــضى" :الجـــصاصقـــال  ُ ِّكـــل فِـــي َّ ٍحـــال ُ ْوجـــدت َ َ ِ َالـــضرورة ُ َ ُ َّ 
َفیها ِ")٢(  

 إنمـا تعـالى االله أن ذلـك وتحقیـقلال علـى ذلـك  الآیة لیست في موضع الاستدویمكن أن یقال بأن
 المخلوقـــات وتـــصریف والقـــدرة العلـــم طریـــق علـــى والتنبیـــه الدلالـــة، معـــرض فـــي الآیـــة هـــذه ذكـــر

)٣(.الإرادة بحكم والتأخیر التقدیم في وجریانها بالعلم والإتقان التقدیر بمقتضى
  

ًولو سلم جدلا   . الأحكام التي لا شبهة فیها ل إنما ذلك في یقا بأنها في موضع الاستدلال فُ
 فقد أشار إلیه ابن حزم ولـم یـزد أن جعلـه بـنفس معنـى حـدیث :مناقشة الدلیل الثاني من السنة  

 وبالتـالي ینـاقش بمـا نـوقش بـه )٤( "فقـط والطلـب بـالتورع أمره فإنما: " النعمان بن بشیر حیث قال 
  . قبله يالحدیث الذ

ُیبلــغ لاَ"  جوهــو قــول النبــي : مناقــشة الــدلیل الثالــث مــن الــسنة  ُ ْ ُالعبــد َ ْ َیكــون ْأَن َ ُ َمــن َ َالمتقــین ِ ِ َّ ُ ْ 
َّحتى َیدع َ َ َبأس لاَ مَا َ ْ ِبه َ ًحذرا ِ َ َلما َ ِبه ِ ُالبأس ِ ْ َ" )٥(  

                                                
ة لفظة ـــــة من أرباب النقل الذین إذا رأوا في القصـــــــهذه طریقـة ضعفاء الظاهری " : قال ابن القیـم) ١(

زاد [  "یهم الروایـات عـددوا الوقائـعفكلما اختلفت عل ، ق بعض الروایـات جعلوه مرة أخرىتخـالف سیا
  ])٣٨/  ٣(المعاد

  )١٥٦ / ١( أحكام القرآن : الجصاص ) ٢(
  )٢٤ / ١( أحكام القرآن : ابن العربي ) ٣(
  ) ٤٠ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ٤(
  )٣٦( سبق تخریجه ) ٥(



 ٤٧ 

  : والمناقشة من ثلاثة وجوه 
  . به بالمحتج ولیس عقیل أبو فیهلأن : ضعف الحدیث  : الأول 
 النعمــان حــدیث فـي كــالقول الحـدیث هــذا فـي القــول: " حـزم فقـال ابــن : مفهــوم الحــدیث : الثـاني 

والحدیث یقول المتقون والمتقون هم أهل الـورع والـورع  " إیجاب لا حض هو وٕانما بسواء سواء
   لیس بواجب لكنه یرغب إلیه 

 علــى الــسلام علیــه نــصه لكــان حقــا الحــدیث هــذا فــي خــصومنا ظــن كــان لــو :التنــاقض : الثالــث 
 فكـان فعلـه المبـاح هـو بـه بـأس لا مـا لأن النـاس أعظـم مـن بأنـه الحكـم أعظـم هبـ بـأس لا ما ترك
 أو جاهـل إلا یقولـه ج النبـي أن یظن لا فاسد وهذا،  محظورا المباح یكون الفاسد الظن هذا على
 لا محـال وهـذا  ، واحـد وقـت فـي عنـه ونهـیهم للنـاس الـشيء إباحـة ج النبي إلى ینسب لأنه كافر
  )١(.أحد علیه یقدر

ٍأولا بالنـسبة لأبــي عقیـل راوي الحــدیث فقـد وثقــه غیـر واحــد مـن أهــل : ویجـاب عــن الوجــه الأول  
   )٢("صدوق " هذا الشأن فقد وثقه الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وقال ابن حجر 

 وٕانمـا بـسواء سـواء النعمـان حـدیث في كالقول الحدیث هذا في القول " :الثاني  الوجه ویجاب عن
 عـن حـدیث النعمــان سـواء بـسواء ، ثـم إن قولــه ویجـاب عنــه بـنفس الجـواب " إیجـاب لا حـض هـو

ٕلتقـوى عـدة معـاني غیـر مـا ذكـرت وان لوالتي بمعنـى الـورع كیـف ذهبـت لـذلك بأن التقوى هنا هي 
كالإیمــان والخــشیة والطاعــة والتوبــة  التقــوى بمعــاني متعــددة تفقــد جــاء، كانــت هــي أحــد معانیــه 

 )٣(.خلاص وترك المعاصي والإ

ً له من دلیل ولا دلیل وهذا یقـال أیـضا فـي الحـدیث الـذي قبلـه وحملها على معنى دون معنى لا بد
ْدع"  ُیریبك مَا َ ُیریبـك لاَ مَا َإلى َِ لأنـك إذا حملتـه علـى ؛ وفـي العمـل بعمـوم هـذا الحـدیث إشـكال   "َِ

  .الواجبات لصیغة الأمر فخرجت منه المندوبات
ٕ ، وان حملته علیهما جمعـت بـین المجـاز والحقیقـة أو بـین ًدوبات كان تحكماوٕان حملته على المن 

، والحمــل علـــى الواجبــات أولـــى مــن جهــة أن الغالـــب علــى صـــیغة الأمــر الإیجـــاب ،  المــشتركات
والغالــب علــى العمــوم التخــصیص ، وكــان الحمــل علــى مــا حمــل علیــه مــن صــیغة الإیجــاب أولــى 

  )٤(. صهمن الحمل على العموم مع غلبة تخصی

  :، ولهذا توجیهان  للعموم المقتضى لقیام تناوله ما كل في عام الأمر یقال أن :لكن الصواب 
                                                

 )٦ -  ٥ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ١(
  )٣١٤( تقریب التهذیب : ، ابن حجر  ) ٣١٤ / ١٥( تهذیب الكمال في أسماء الرجال : المزي ) ٢(
    ) ٢٦٧ / ٢( التفسیر الكبیر  : الرازي ) ٣(
  )٦١ / ٢( قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام ) ٤(



 ٤٨ 

 بعـضها بـه امتـاز ومـا،  والاسـتحباب الوجـوب بـین المـشترك القدر على دال هو تقول أن :أحدهما
  . منفصل دلیل من مستفاد منه والمنع الترك في الإذن من

 لأن ؛ المـستحبات فـي والاسـتحباب الواجبـات فـي الوجوب به أرید إن الأمر هذا تقول أن  :الثاني
 عملــه فیعمــل المقتــضى هــذا مــن مــانع ولا،  قــائم الواجبــات فــي ووجوبــه مطلــق لعمومــه المقتــضى

 عـن للمقتـضى إخـراج الوجـوب ثبـوت مـع الوجـوب عـن إخراجـه أو،  منـه المأمورات بعض وٕاخراج
   وهذا هو الأرجح واالله أعلم)١(.عمله

فلــم یـرد علیــه مناقــشة وهـو بــنفس مفهــوم الـذي قبلــه ، ویجــاب : مناقـشة الــدلیل الرابــع مــن الــسنة 
  .عنه بنفس الجواب 

َدعها..  " حدیث عقبة بن الحارث :مناقشة الدلیل الخامس من السنة  ْ َعنك َ ْ َ"    
 الأمــــة تلـــك بقـــول الحكــــم وجـــوب عنـــده صــــح وقـــد إلا ج االله رســـول یقولــــه لا هـــذا :الاعتـــراض  

  .بهما یحكم أن لزمه عنده ثبتت إذا والشهادة الحاكم عند صح إذا والخبر، السوداء
   :لوجهین شهادة السوداء الأمة قول من ذلك یكن لم :قائل قال فإن 
 حكـم ولـیس،  الحـارث بـن عقبـة بـذلك أخبـرت وٕانمـا ج االله رسـول عنـد ذلـك تـؤد لـم أنه : أحدهما 

   .الحاكم عند تؤدى أن إلا الشهادة
،  القـضیة هـذه تعـدي إلـى سـبیل فـلا رجـلال شـهادة نـصف المـرأة شهادة إن قال قد ج أنه  :الثاني

 إلـى سـبیل ولا  ؟ رجلـین كـشهادة تكـون أن فكیـف  ،رجـلال كـشهادة المـرأة شـهادة تكـون أن إلـى ولا
 أنـه  " :ج النبـي أخبـر قـد الـذي بـالظن عنهـا وینهـاه زوجه یدع بأن عقبة یأمر ج النبي یكون أن

 عظمـه الـذي الـزوجین بـین الفـراق فـي سـیما لا ج بـالنبي مسلم یظنه لا ما هذا )٢( "الحدیث أكذب
[  M NM  L  K  J  I  H  G  F L للسحرة واصفا وجل عز بقوله تعالى االله

 یبـق فلـم بـالظن حكمـا أو شـهادة السوداء الأمة حدیث یكون أن بطل قد اًفإذ ] ١٠٢: سورة البقرة 
   .به فقضى صحته وعلم  ج النبي قهصد خبر أنه إلا

 الثقــة  ج إلیــه وقولهــا بــذلك شــهادتهما أدى فقــد  ج االله رســول عنــد تــؤده لــم قولــك أمــا:  والجــواب
 قــال  ج أنــه قولــك وأمــا،  جــائزة عنــدنا واحــدة شــهادة علــى واحــدة وشــهادة، ذلــك لــه المقــول وهــو

 الحـارث بـن لعقبـة القائـل وهـو، رتذكـ لمـا القائـل  ج وهـو فـنعم الرجـل شـهادة نـصف المرأة شهادة
 بهـــذا المكـــان هـــذا فـــي مقبولـــة الواحـــدة فـــالمرأة الـــسوداء بـــشهادة بفراقهـــا أمـــره ج فهـــو عنـــك دعهـــا

                                                
  ) ٣٨( المسودة : آل تیمیة ) ١(
) ١٩ / ٧( أخیه حتى ینكح أو یـدع لا یخطب الرجل على خطبة :النكـاح، باب:كتاب:  البخاري أخرجه) ٢(

 ، والتجسس ، تحریم الظن: كتاب البر والصلة والآداب ، باب : ، ومسلم  ] ٥١٤٣[ حدیث رقم 
  ]٢٥٦٣[ حدیث رقم  ) ١٩٨٤ / ٤( والتنافس ، والتناجش ونحوها 



 ٤٩ 

 أحـــدهما تـــرك یحـــل ولا ذكـــرت الـــذي الآخـــر بـــالنص رجـــل مقـــام فامرأتـــان ســـواه فـــي وأما،الحـــدیث
  )١(.للآخر

 تـشعر بـضعف هـذا القـول ولا یعـدوا  وهـذه صـیغة"وقـد قیـل "  قال ج أن النبي :ویجاب عن ذلك 
  .ًة أو ظنا بالنسبة له فحكم بالاحتیاط هأن یكون شب

  .)٢( وهم الحنابلةوحدها المرضعة شهادة قبل من به احتجلكن ینبغي أن یقال بأن هذا الحدیث 
  )٣(.الإرشاد على  " عنك دعها " قوله في والأمر التنزیه على النهي بحمل  :الجمهور وأجاب 

ار ذلـك شـهادة علـى هذا الحدیث من بـاب الاحتیـاط المحمـول علـى النـدب لقرینـة عـدم اعتبـفیكون 
  .  شرط الجمهور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٤ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ١(
  )٥٩٩ / ٥( شرح الزركشي على مختصر الخرقي : شمس الدین الزركشي ) ٢(
: الأنصاري ، زكریا  ) ٦٣ / ٣( بدایة المجتهد ، : ، ابن رشد  ) ٤٦٢ / ٣( فتح القدیر : ابن الهمام ) ٣(

  )٤٢٥ / ٣( أسنى المطالب



 ٥٠ 

  : الأدلة العقلیة : مناقشة 
  :مناقشة الدلیل الأول من المعقول 

یرى الباحث بأنه یمكن أن یعترض على هذا على أصـول الظاهریـة بـأن یقـال هـذا أمـر :الاعتراض
  . بالأمور الشرعیة فلا دخل له هنا لأنه لا تثبت الأحكام الشرعیة إلا بالنص ولا نصغیر متعلق

ٍذلك لإثبات حكم شـرعي بـدلیل عقلـي محـض بـل هـو مـن بـاب یُذكر  لم بأن یقال:ویجاب عن ذلك
      )١(تأیید المعنى الشرعي لأن الأصل بأن الأحكام الشرعیة والعقول لا یتعارضان

   : من المعقول مناقشة الدلیل الثاني
 فاســد قــول ســبب بــأغلظ إلا یــدخل لا والتحلیــل ســبب بــأرق یــدخل التحــریم  القــول بــأن:الاعتــراض 

   : لما یأتي
   .صحته على اتفق ولا نص به یأت لم لأنه علیه دلیل لا  :ًأولا 

  : مخالفة بعض الفروع لهذا الأصل الذي أصلتموه : ًثانیا 
  :أمثلة ذلك  سبب بأغلظ یدخل لا تحریما یوجد فیه هناك بعض الأحكام فیقال 

 لا فالربیبــة حجــره فــي وكانــت  ،بأمهـا المــرء دخــل التــي الربیبــة حـرم تعــالى االله أن :المثــال الأول  
 أمهــا علــى بالعقــد تحــرم لا ومــنهم منــا باتفــاق ووجــدناها  ،بــه تحریمهــا علــى االله نــص بمــا إلا تحـرم
   .فقط

 بإطعـــام یـــدخل تعـــالى االله باســـم المعظمـــة المغلظـــة الأیمـــان فـــي التحلیـــل وجـــدنا :المثـــال الثـــاني  
  . فیها مؤونة لا یسیرة كلمات هو الذي بالاستثناء أو مساكین عشرة
  . بالنص الحكمان هذان وجب إنما :   إعترضتم فقلتمفإن

 وجبــا إنمــا آخــر زوج بــوطء ثلاثــة المطلقــة وتحلیــل ،  الآبــاء نكــح مــا تحــریم وكــذلك   :لهــمیقــال 
   .وغلظة سبب رقة من ادعیتم بما لا بالنص

،  بـذلك علیـه یحـرم فلـم  ،لـه تعالى االله أحل ما نفسه على حرم قد ج النبي وجدنا :المثال الثالث 
 مـن وتحلـل نـص علیـه بـذلك نـزل یكـن لـم إذ بـذلك التحـریم یدخل فلم ج النبي تحریم من أغلظ ولا
   .ذلك من ادعوا ما فبطل وأهونه سبب بأرق التحلیل فدخل،  بكفارة الیمین تلك

  :  على هذه القاعدة ًالتناقض بناء: ًثالثا 
 الإنــزال دون بــالوطء ، أباحوهـا ثــم ســبب بـأغلظ إلا الأول لزوجهــا تحــل لا المطلقـة بــأنكم قلــتم فـإن
  . رقیق بسبب التحلیل وأدخلوا  ،ذلك في أصولهم نقضوا فقد

 ریمتهـاحب زنـى إن امرأتـه علیـه یحرمـون ولا،  أبـوه بهـا زنـى مـن نكـاح للمرء بیحونت كمفإن : وأیضا
  ،الحــلال وطء فــي علیــه المتفــق وهــو  ،ســبب بــأغلظ بــل ســبب بــأرق التحــریم یــدخلون لا فهنــا، 

                                                
 .وهو جید في بابه" درء تعارض العقل والنقل " ًوقد ألف شیخ الإسلام ابن تیمیة كتابا في ذلك أسماه ) ١(



 ٥١ 

 الحرمـات أغلـظ هـو الـذي الحـرام الـدم علـى التحلیل دخلونتف واحدة مرة بالزنى المقر قتل بیحونتو
،  أصــلا عنهــا یرجــع ولا  ،علیهــا یثبــت مــرات أربــع بــإقرار إلا دمــه یبــیح لا مكوغیــر،  ســبب بــأرق
 إلا التحلیــل یــدخل ولا الأســباب بــأرق یــدخل التحــریم أن مــن تموهأصــل لمــا وهــدم تنــاقض هــذا وكــل

  )١( .الأسباب بأغلظ

 بــأن یــستدل علــى قاعـــدة العمــل بالاحتیــاط بتتبــع الأدلــة ، وقــد وجــد أن أدلـــة :ویجــاب عــن ذلــك 
 والمقـــصود أن العمـــل بالاحتیــــاط متفـــق مـــع أصـــول الــــشریعة الـــشرع تؤیـــد هـــذه القاعــــدة فأثبتـــت ،

ًومقاصــدها ، مــع مراعــاة القواعــد الأخــرى فــي حــال التعــارض ، ولــو ســلمنا جــدلا أن ذلــك ینــتقض 
بوجــود بعــض المــسائل الخارجــة عــن هــذه القاعــدة ، فــإن ذلــك لا یعنــي إنتقــاض القاعــدة بالكلیــة ، 

بعــضها لا یمثــل كــل : ًإن الأمثلــة التــي ذكرهــا أولا فلكــل قاعــدة شــواذ ، مــع أنــه لا یــسلم ذلــك ، فــ
ًهذه الفروع غیر داخلة في القاعدة المـذكورة مطلقـا حتـى تتنـاقض معهـا : ًالمذاهب الفقهیة ، وثانیا 

  )٢(.، وهكذا باقي الوجوه المذكورة 

ولــو ین الجمهــور والظاهریــة ٍاقي الأدلــة فلــم أجــد أي إعتــراض ، وبعــضها یوجــد فیهــا اتفــاق بـــأمــا بــ
  . ًجزئیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   )١١ / ٦( الإحكام : ابن حزم ) ١(
  ) ٤١٣( الأدلة الاستئناسیة عند الأصولیین : أشرف بن عقلة الكناني ) ٢(



 ٥٢ 

  : مناقشة أدلة الفریق الثاني 
  : مناقشة أدلة القرآن الكریم 

صحیح بأن القـول علـى االله بـلا علـم مـن أعظـم الجـرم وهـو افتـراء یـستحق  :مناقشة الدلیل الأول 
ًالوعیــد ، لكــن إن قــام الــدلیل علــى أمــر مــا فــإن القائــل بــه لا یكــون مفتریــا ولا مــستحقا للوعیــ ً د بــل ٍ

ًیكون مستحقا للأجر للثواب لما بذله من اجتهاد للو صـول للحـق ، وقـد سـبق وأن أسـتدل القـائلون 
بالاحتیــاط بأدلـــة قـــد ســـلم كثیـــر منهـــا مـــن الاعتـــراض فهـــذه الآیـــة لا تنطبـــق علـــى المخـــالف ســـواء 

ْعـــن" أصـــاب أم أخطـــأ للحـــدیث  ِعمـــرو َ ْ ِبـــن َ ِالعـــاص، ْ ُأَنـــه َ َســـمع َّ ِ َرســـول َ ُ ِاللـــه َ ُیقـــول ج َّ ُ َإذا«: َ َحكـــم ِ َ َ 
ُالحـاكم ِ َفاجتهـد َ َ َ ْ َّثــم َ َأَصـاب ُ ُفلـه َ ِأَجــران، ََ َ َواذا ْ َحكـم َِٕ َ َفاجتهـد َ َ َ ْ َّثــم َ َأَخطـأَ ُ ُفلـه ْ ٌأَجــر ََ ثـم إنـك فتحــت   )١(»ْ

ًبــاب الاجتهــاد علــى مــصراعیه وجعلــت بابــا كــاملا بعنــوان  ومنعــت مــن التقلیــد "  التقلیــد إبطــال" ً
   .  جتهاد لیقعوا في الافتراء فإن الإنسان في الاجتهاد معرض للخطأ وكأنك أمرت الناس بالا
ــاني  ــدلیل الث فیقــال إن هــذا الكــلام بــلا دلیــل إذ كیــف  :وهــو اســتدلالهم بآیــات الظــن : مناقــشة ال

ًیكون الاحتیاط عملا بالظن مع ثبـوت العمـل بـه بنـاء علـى الأدلـة المتقدمـة ، ثـم إننـا لـم نـسلم بـأن 
  : و لیس كل ظن مذموم ویجاب عن هذا الدلیل من عدة وجوه ً مطلقا نوع منهممالعمل بالظن 

ًسـمیناه ظنــا ظـن مبنـي علـى دلیـل صـحیح مـن وجهـة نظـر المجتهـد ، وهـذا یجـب العمـل بـه :الأول
  .أم لا

ن سـیاق الآیـات التـي وردت غیر دلیل وهو الذي ورد الـذم فیـه ثـم إمبني على الظن إن ال :الثاني 
یاق الحـدیث عـن بعـض قـضایا العقیـدة والتـي لا تنبنـى إلا علـى القطـع والیقـین ، إنما ودرت في سـ

ثم إن هذه المعارضة كانت في مقابل النصوص القاطعة فبهذا استحق الظن فـي مثـل هـذه الحالـة 
  .الذم وذم أصحابه 

 فقــد جــاء قبلهــا ] ٣٢: الجاثیــةســورة  [ M  ô  ó  ò  ñ    ð  ï    î  L:  قولــه تعــالى ًفمــثلا
الحدیث عن الـساعة والـساعة أمـر عقیـدة وهـو قطعـي فـلا یبنـى علـى الـشكوك والظنـون حیـث قـال 

 M  ô  ó  ò  ñ    ð  ï    î  í  ì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ßL تعالى 

 وهــذا M  ô  ó  ò Lثــم ذكــر بعــدها مــا یؤكــد مــا نقــول حیــث قــال  ] ٣٢: الجاثیــةســورة  [
وبهذا یثبت عدم حجیة هذه الآیات على مـا ذهـب إلیـه أصـحاب هـذا اقي الآیات ،  وكذا ب)٢(توكید

   .المذهب 
                                                

) ١٠٨/ ٩(ذا اجتهد فأصاب أو أخطأأجر الحاكم إ:الإعتصام بالكتاب والسنة،باب :كتاب:أخرج البخاري) ١(
 اجتهد فأصاب أو أخطأ بیان أجر الحاكم إذا: الأقضیة، باب: كتاب : ، ومسلم  ]٧٣٥٢[ حدیث رقم 

  ]١٧١٦[ حدیث رقم ) ١٣٤٢ / ٣( 
   )٣٠٥ / ٣( مدارك التنزیل وحقائق التأویل : النسفي ) ٢(



 ٥٣ 

  : مناقشة أدلة السنة 
ًبـأن تـوهم الحـدث فـي الـصلاة لا تـصلح اعتراضـا : ینـاقش هـذا الـدلیل : مناقشة الـدلیل الأول 

یتـــوهم ن مـــن یـــدخل فـــي صـــلاته وهـــو بیقـــین الطهـــارة ثـــم لأ صـــحة العمـــل بالاحتیـــاط ،  عـــدمعلـــى
الحــدث ، فــلا یقــال فــي حقــه بــأن ذلــك التــوهم یرفــع الأصــل المتــیقن وهــو الطهــارة ؛ لأن الیقــین لا 

  )١(.یزول بالشك 

 فـــي الـــشك ویلغـــى مقـــصد وهـــي للـــصلاة لمــاذا لا یحتـــاط : فیقـــال  : ویمكـــن أن یجـــاب عـــن ذلـــك
 ، لهــا اقضالنــ الحــدث فــي الــشك وألغــى وســیلة وهــي للطهــارة احتــاط مــن وهنــاك ، المبــرئ الــسبب

   . للوسائل الاحتیاط من أولى للمقاصد والاحتیاط
 بعــدم أمــر لأنــه الحــدیث لمــدلول مغــایر لكنــه قــوي النظــر حیــث مــن ذلــك َّأَن  :ویجــاب عــن ذلــك

، ثـــم یمكـــن أن یقـــال أن هـــذا الأمـــر تعبـــدي وهـــو )٢(صـــریح نـــص وهـــو یتحقـــق أن إلـــى الانـــصراف
   )٣(.الأصل عند البعض 

ُالوسوسـة فعویمكن أن یكون ذلك لد َ َ َْ َجعلهـا َِّالتـي ْ ََ ْمـن ج َ ِتـسویل ِ ِ ْ ِالـشیطان َ َ ْ َِوعـدم َّ َ ِالانتقـال َ َِ ْ ِلقیـام َّإلا ِ َِِ 
ٍناقل ِ ٍمتیقن َ ََِّ ِكسماع ُ َ َ وت َ ِالصَّ ِّوشم ْ َ ِالریح َ ِومشاهدة ِّ َ َ َ ُ ِالخارج َ ِ َ ْ.)٤(  

ْعن :ویؤید هذا الكلام الحدیث الآخر  ِعباد َ َّ ِبن َ ٍتمیم، ْ ِ ْعن َ ِمـه،عَ َ َقـال ِّ َشـكي: َ ِ ِّالنبـي َِإلـى ُ ُالرجـل ج َِّ ُ َّ 
ُیجد ِ لاة فِي َ ًْشیئا َِالصَّ ُأَیقطع َ َ ْ لاة؟ َ َالصَّ َقال َ َّحتى لاَ«: َ َیسمع َ ََ ًصوتا ْ ْ َیجد ْأَو َ ِ ًریحا َ ِ«)٥(  

هـــذا و وتثبــت، تـــستقر لــم مــا لهـــا حكــم لا مطرحـــة ملغــاة الوسوســةفهــذا یقــصد بـــه دفــع الوسوســـة و
َشـكي":قولـه بدلیل ،اًكثیر ذلك یعتریه الذى على الفقهاء عند محمول حدیثال ِ ِّالنبـي َِإلـى ُ ِ  ذلـك، "ج َّ

 لــو لأنــه إطراحــه و إلغــاؤه وجــب ذلــك مثــل فــى الــشك كثــر فــإذا علــة، مــن تكــون إنمــا الــشكوى لأن
 ضــیق فـى فیقـع والظـن، التخیـل ذلـك مثـل إلیـه یعــود أن مـن صـاحبه انفـك لمـا ًحكمـا ج لـه أوجـب
  )٦(]٧٨:سورة الحج[ M  ¢¡  �   ~  }   |   {  z  L:تعالى االله قال وقد وحرج

ُّسـموا« وهـو حـدیث :مناقشة الدلیل الثاني من الـسنة  َاللـه َ ِعلیـه َّ ْ َ ُوكلـوه َ ُ ُ هـذا الحـدیث :  وقـالوا »َ
  .  وهذا شك یدعي الاحتیاظ لإسلامفیه كل دواعي الاشتباه فالقوم حدیثي عهد با

                                                
   )٤٢١( الأدلة الاستئناسیة عند الأصولیین :  عقلة الكناني أشرف بن) ١(
   )٢٣٨ / ١( فتح الباري : ابن حجر ) ٢(
  )٣٨( تخریج الفروع على الأصول : الزنجاني ) ٣(
  )٢٣٨ / ١( فتح الباري : ، ابن حجر  ) ٢٥٦ / ١( نیل الأوطار : الشوكاني ) ٤(
  )٣٩( سبق تخریجه )٥(
  )١٩٩ / ٦( یح البخاري شرح صح: ابن بطال ) ٦(



 ٥٤ 

نقول لیست كل أنواع الشك والشبهة یرجع فیهـا للاحتیـاط بـل هنـاك قواعـد بأننا : ویجاب عن ذلك 
أخرى یمكن أن یلجأ إلیها غیر الاحتیـاط كقاعـدة الاستـصحاب وغیرهـا مـن القواعـد ، ثـم إن الـشك 

 واالله تعـالى الحـرج أعظـم ذلـك فـى لكـان علیـه االله اسـم یـذكر لـم أنه على الصید ذلك حمل لو لأنه
 علـــى محمولـــون والمـــسلمون ،  ]٧٨: ســـورة الحـــج [  M |   {  z    ¢¡  �   ~  }  L :یقـــول 

 ج  النبـى بهـا یحكـم لـم فلذلك فیه الشبهة فضعفت التسمیة، ترك بهم یظن أن ینبغى ولا السلامة،
 یتوجـه فـلا علـیهم، أُثنـى الذین القرن من كانوا الزمن ذلك فى المسلمین لأن بضدها؛ الحكم وغلب
   .نهمدی فى الظن سوء إلیهم

ً بـل یـصلح هـذا الحـدیث أن یكـون دلـیلا للقـائلین وبهذا ثبت أن هذا الحدیث لا یرد بمثله الاحتیاط
 جبالاحتیــاط لا علــیهم وخاصــة العلمــاء الــذي لا یوجبــون التــسمیة علــى الذبیحــة وذلــك أن النبــي 

 الــذى ىینــس أن خــشیة ذلــك فــى بــالحزم الأخــذ مــن الــسلام علیــه منــه هــذاأمــرهم بالتــسمیة علیهــا و 
 القـرن، ذلـك أهـل فـضل مـن قـدمناه لمـا واجبـة غیـر الأكـل عنـد التـسمیة كانـت وٕان التسمیة، صاده

  )١(.الصید على التسمیة ترك فى ورسوله االله أمر مخالفة عن وبعدهم

َإذا"  :أمـا حـدیث : مناقشة الدلیل الثالـث مـن الـسنة  َدخـل ِ َ ْأَحـدكم َ ُ ُ َعلـى َ ِأَخیـه َ ِِالمـسلم، ِ ْ ُ َفأَطع ْ ْ ُمـهَ َ 
ًطعاما َ لحـدیث لا مجـال للاحتیـاط فیـه ، فـإن الأصـل ا ثـم نهیـه عـن سـؤاله فیقـال بمثـل هـذا )٢( .. "َ

الـسؤال هنـا مـن الثقة والأمانة وبالتالي فیأخذ طعامه على الحل ، ولا یجوز الـسؤال إلا لـسبب فـإن 
َإذا "  :وقد جاء تفـسیر ذلـك بمـا قالـه أنـس ابـن مالـك،  للوسوسة باب التنطع الجالب َدخلـت ِ َْ َعلـى َ َ 

ٍِمسلم ْ ُیتهم لاَ ُ َ َّ ْفكل ُ ُ ْمن َ ِطعامـه، ِ ِ َ ْواشـرب َ َ ْ ْمـن َ ِشـرابه ِ ِ َ ًفقولـه لا یـتهم فـإذ كـان متهمـا یحتـاط منـه  )٣( "َ
  .وهذا من الوسوسة ، أما إذا كان ممن لا یتهم فهذا لا ینبغي 

  : مناقشة أدلة الفریق الثاني من المعقول 
 أولـــى أحـــد لـــیسالاحتیـــاط یبنـــى أصـــالة علـــى الـــشك والتهمـــة و"  :الأول مناقـــشة الـــدلیل العقلـــي 

  )٤(..." أحد من بالتهمة

ًهــذا الكــلام قــد یكــون صــحیحا لــو أن الجمهــور یقولــون ذلــك بغیــر ضــوابط لكــنهم یقولــون لــیس كــل 
ًشبهة معتبرة شرعا، ثم إن هناك قواعد أخرى یمكن أن یعمل بها غیـر الاحتیـاط فتـرجح بنـاء علـى 

د التعـــارض والتـــرجیح ، وهـــذا لا یعتبـــر إلغـــاء لحجیـــة الاحتیـــاط ، وكمـــا مـــر معنـــا أنـــه هنـــاك قواعـــ
                                                

  )٢٠٠ / ٦( شرح صحیح البخاري : ابن بطال ) ١(
  )٣٩( سبق تخریجه ) ٢(
،  ) ٨٢ / ٧( الرجل یدعى إلى طعام ویقول هذا معي  : الأطعمة ، باب : كتاب : ذكره البخاري ) ٣(

 . ًموقوفا  ] ٢٤٤٣٣[حدیث رقم  ) ١٣١ / ٥( وأخرجه ابن أبي شیبة في المصنف 
  ) ١٣ / ٦( الإحكام : ن حزم اب) ٤(



 ٥٥ 

قاعدة أن الأصـل البـراءة لا التهمـة ، و الـشبهة إذا كانـت لا تـستند إلـى دلیـل معتبـر فـلا یؤخـذ بهـا 
  .  ، وعلى هذا یبقى الاحتیاط حجة یعمل بها بشروطها وضوابطها مع مراعاة قواعد الترجیح 

ٍقولــه بــأن االله لــم یجعــل لغیــر الیقــین حكمــا فغیــر مــسلم : والثالــث  الثــاني يقــشة الــدلیل العقلــمنا ً
یس المقــصود مــن الاحتیــاط تحــریم ابتــداء كمــا ذكرنــا ذلــك عنــد الحــدیث الظــن والقطــع ، ثــم إنــه لــ

ٕحــلال ، والا لمــا ســمي احتیاطــا ، وانمــا المقــصود فیــه تــرك المــشتبهة خــشیة الوقــوع فــي الحــرام ،ال ًٕ 
  )١(.وهو غرض صحیح قد قامت الأدلة على اعتباره 

ً هـو لـیس یقـین أصـلا حتـى ًإذا، بل لما كان فیه شبهة ؛ حتاط لما تیقن إیجابه أو تحریمه ی ثم لا 
  . ل بأنه یجب أن لا یرفع إلا بیقین مثله بل هو شك یرفع بظن وهو المطلوب إثباته وقد تم یقا

یمكـن أن یـصل العمـل ًة كلا الفریقین یتبین جلیا أن الاحتیـاط دللأمما تقدم من مناقشة : الترجیح 
ً وجوبـــا أو تحریمـــا ، وحتـــى القـــائلین بعـــدم الاحتیـــاطبـــه إلـــى الوجـــوب أو التحـــریم  یعملـــون بـــبعض ً

صوره ولو لم یسموها بغیر اسمها فهم یتفقـون مـع الجمهـور علـى الاحتیـاط فیمـا هـو محـصور فـي 
 فـــإذا عینــه بغیــر أحــدهما نجاســة متـــیقن طهارتــه فــي وكمــشك منهــا واحـــد كــل مــاءین نحــوأمــرین 
 وكــذلك یحــل لا مــا وهــذا نجاســة حامــل وهــو صــلى صــلى إن بأنــه مــوقنین كنــا جمیعــا بهمــا توضــأ
   .نجس أحدهما ثوبین في القول

یــصل العمــل بــه للوجــوب أو التحــریم ل بــأن جمهــور العلمــاء عنــدما جعلــوا الاحتیــاط  بقــي أن یقــا
  . فیما بعد الباحثذكرهامعینة ی ضمن شروط جعلوا ذلك

  : علیها بحسب دخول الشبهةصور الاحتیاط : ًثالثا 
َوالشبهات تصرف على وج   : ه ثلاثةوَ

َیشك هل حل لـه أم لا فـلا یحـل مـا هـو محـرم إلا بـأن یعلـم أن   أن یعلم أن الشيء حرام ثم:أحدها ُ َ
ُقد حل له الشيء المحرم كالصید محرم أكله بغیر ذكاة، فإذا  َشك في ذكاتـه لـم یحـل مـا هـو محـرم َ ِ

َإلا بیقــین، وأصــل ذلــك، أَن النبــي صــلى اللــه علیــه وســلم، قــال لعــدي بــن حــاتم َ ََ َّ ِ َّ َّ َِ ََ َْ ََ ُ َّ َِّ إذا أرســلت كلبــك «: َّ
َفخالطته أكلب لم تسم علیها، فلا َْ   )٢(.» تأكل فإنك لا تدري أیها قتلهَ

َفلــم یـــبح مــا هـــو محــرم إلا بیقـــین الــذكاة، ومـــن ذ ُلــك أن یكـــون للرجــل أخ لا وارث لـــه غیــره فیبلغـــه َ َ َ ِ
ِوفاتـه، وعنــده لأخیــه جاریــة فــلا یحــل لــه وطؤهــا حتــى یــوقن بوفــاة أَخیــه، لأنهــا كانــت محرمــة علیــه  ِ َّ َ ُ َ

ِفلا یباح ما كان محرما بالشك حتى یوقن بوفاته وما كان في معنى هذا َ َ ََ ََّ َ.  
َم یـشك فــي تحریمــه علیــه فــلا یحــرم مــا كــان هكــذا  أن یكــون الــشيء للمــرء حــلالا ثــ:والوجــه الثــاني َ َ ِ

ِحتــى یــوقن بــالتحریم مثــل الزوجــة تكــون للرجــل فیــشك فــي طلاقهــا، والعبــد یكــون للرجــل فیــشك فــي  ِ َّ َ

                                                
   )٤٢٢( الأدلة الاستئناسیة عند الأصولیین : أشرف بن عقلة الكناني ) ١(
 ]٥٤٨٣[ حدیث رقم  ) ٨٧ / ٧( إذا أكل الكلب : الذبائح والصید ، باب : كتاب : أخرجه البخاري )  ٢(



 ٥٦ 

ِعتقه، والأصل في هذا قول النبي صلى اللـه علیـه وسـلم للمـصلي یـشك فـي الحـدث َّ ِ َّ َّ َِ َ ََ َْ َ ُ ّ لا تنـصرف «: َِّ
َّحتى تجد ریحا أو تسم   .)١(» ع صوتاَ

َ أن یـــشكل علـــى الإنـــسان الـــشيء لا یـــدري حـــرام هـــو أو حـــلال، فـــالورع والأعلـــى :والوجـــه الثالـــث َ
ُالوقوف عن التقدم على ما هذا سبیله حتى یوقن بالإباحة والأصـل فیـه، أَن رسـول اللـه صـلى اللـه  َ ََّ َّ ِ َّ ِ َِ َُ َ ََّ َّ َ

َعلیه وسلم مر بتمرة، فقال ََ َ َّ َِ َ َْ   )٣(.)٢(»ف أن تكون من الصدقة لأكلتهالولا أني أخا«: َ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ) ٣٩ (سبق تخریجه ) ١(
،   ]٢٤٣١[ حدیث رقم ) ١٢٥/ ٣( ریق وجد تمرة في الطإذا :اللقطة ، باب : كتاب :البخاريأخرجه )  ٢(

 ]١٦٤[حدیث رقم  ) ٧٥٢ /٢(  جتحریم الصدقة على رسول االله : الزكاة ، باب : كتاب : ومسلم 
  )٥٥١/ ٢( الإقناع : ابن المنذر )  ٣(



 ٥٧ 

  : شروط العمل بالاحتیاط 
ًلقـد تبـین لنـا ممـا سـبق بـأن العمـل بالاحتیـاط حجـة لكـن یـشترط للاحتیـاط شـروطا حتـى یكـون هـذا 

   : ًالاحتیاط صحیحا وهي
 : عدم مخالفة النصوص : الشرط الأول 

 مــــن أن المجتهــــد ّوظــــن وجـــد فــــإذا الــــدلیل، فقـــدان عنــــد إلیــــه یُلجـــأ اجتهــــادي ٌمنــــزع الاحتیـــاط لأن
ْأملتها صریحة مخالفة في تورط فقد تركه، الاحتیاط   )١(.الدین في الابتداع أو الوسوسة ْ

ًومــن المعلــوم أن مــشروعیة الاحتیــاط إنمــا تمــت اســتنادا إلــى الأحكــام الــشرعیة المنبثقــة مــن أدلتهــا 
ً الكتـاب والـسنة ، فلـو عـارض الاحتیـاط المعتبـر شـرعا الكتـاب التفصیلیة ، والأدلة كلها عائـدة إلـى

    )٢(.والسنة لاستلزم ذلك أن یعارض المدلول دلیله ، وهو باطل 
 فـإذا ،الـسنة مخالفـة إلـى بـصاحبه یفـض لـم مـا حـسن، والاحتیـاط " :  ابن تیمیة قال شیخ الإسلام

 )٣("الاحتیاط هذا ترك فالاحتیاط ذلك إلى أفضى

 :)٤(وجود الشبهة : ني الشرط الثا
م وقـد ذكـر ذلـك أهـل العلـم  فـي معـرض كلامهـوٕالا فـلا تـسمى شـبهة لا بد للشبهة أن تكون قویه و

ُشـرط"  الـسیوطي عن درء الحدود بالـشبهات فقـال ْ ِالـشبهة َ َ ْ َتكـون ْأَن: ُّ ُ ًقویـة، َ َّ َّوالا َِ َفـلا َِٕ َأَثـر َ َلهـا َ َولهـذا َ َ ِ َ 
ُّیحد َ ِبوطء ُ ْ ٍأَمة َِ َأَباح َ ُالسَّید، هَاَ َیراعى وََلا ِّ ُخلاف َُ َ ٍعطاء ِ َ ِإباحـة فِـي َ َ ِالجـواري َ َ َ ِللـوطء ْ ِْ َ ِوفـي ْ ِسـرقة َ َ ِ ِمبـاح َ َ ُ 

ِالأَصل، ْ ِكالحطب ْ َ َ ْ ِونحوه َ ِ ْ َ ِوفي. َ ِالقذف َ ْ َعلى َْ َِصورة َ ِالشهادة ُ َ َ َّ" )٥(  

َوانما:" وقال العز بن عبد السلام  ُالشبهة ََِّٕ َ ْ ُالدارئة ُّ َ ِ ِّحدِْلل َّ ِمأخذ َِففي َ َ ْ ِالخلاف َ َِ ِوأَدلته ْ َِّ ِ ِالمتقاربة َ َ ِ ََ ُ ْ" )٦(  

  

                                                
 )٢ص (٢٣٤نشرته مجلة البیان العدد "الاحتیاط الشرعي حقیقته وضوابطه"مقال بعنوان:قطب الریسوني) ١(
  )١١٨( ضوابط المصلحة في الشریعة الإسلامیة : البوطي ) ٢(
  )١٦٣ / ١( إغاثة اللفهان من مصائد الشیطان : ابن القیم ) ٣(
  :تنقسم الشبهة من ناحیة الحصر وعدم الحصر إلى ثلاثة أقسم) ٤(

  أن تستبهم العین المحرمة بعدد محصور فهذا یغلب فیه جانب الحظر : الأول
  ٌحرام محصور بحلال غیر محصور وهذا لا عبرة به واجتناب هذا من ورع الموسوسین : الثاني
أن یختلط حرام لا یحصر بحلال لا یحصر على الإنسان أن یتحرى بمثل ذلك وأن یدع تورع وهو : الثالث

  .ًحسن وخوصا حین كثرة الحرام
إحیاء علوم : الغزالي .[ س علیهواختلفوا في ضابط الحصر والصحیح أن هذا یرجع إلى ما یتعارف النا

  )]١٢٨"( رسالة دكتوراه " رفع الحرج في الشریعة الإسلامیة :، الباحسین )١٠٣ / ٢(الدین
  )١٢٤ / ١( الاشباه والنظائر : السیوطي ) ٥(
   )١١٠ / ٢( قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام ) ٦(



 ٥٨ 

 : عدم وجود مرجح آخر حقه التقدم : الشرط الثالث 
، بناء علـى قواعـد التـرجیح فـإن )١(بها لیعمل الأخرى على الأمارتین إحدى تقویةهو  :و الترجیح 

یلجـــأ إلیهـــا عنـــد الحاجـــة وعنـــد عـــدم ٕولـــیس هـــو أولهـــا وانمـــا )٢(الاحتیـــاط هـــو أحـــد هـــذه المرجحـــات
  ًالمرجحات الأخرى فأحیانا یقدم غیر الاحتیاط 

ًمن اشـتبهت علیـه القبلـة فـلا یـؤمر بالـصلاة إلـى الجهـات كلهـا احتیاطـا ، فـإن المـأمور :مثال ذلك 
ٌبـه هنــا ســاقط ؛ لأن التوجــه إلــى القبلـة إنمــا یــؤمر بــه عنــد عـدم القــدرة علیــه ، وقبلــة المتحــري هــي 

ٍتحریه ، ولما لـم یقـع تحریـه علـى شـيء اسـتوت فـي حقـه الجهـات الأربـع فیختـار واحـدة منهـا جهة 
  )٣(.ٕویصلي إلیها وتصح صلاته وان صح خطأه فیها لأنه أتى بما وسعه 

 فالتمــسك لهــا، یحتــاط عبــادة الاجتهــاد محــل یكــون كــأن علتــان الحكــم تنــازع إذا ذلــك أهمیــة ویتبـین
  .أولى الذمة براءة توجب " بالتي " التمسك: قال من ومنهم أولى، الاحتیاط تتضمن التي بالعلة
 الحـد تـدرأ التـي: قـال مـن فمـنهم تدرأه الأخرى " حدا " إحداهما توجب علتین في اختلفوا هذا وعلى
ــــادة علــــى لاشــــتمالها أولــــى، تثبــــت التــــي: قــــال مــــن بالــــشبهات،ومنهم تــــدرأ الحــــدود فــــإن أولــــى،  زی

 )٤ (إلخ..حكم

 : أن لا یخالف مقاصد الشریعة : الشرط الرابع 
  .المالالدین ، النفس ، العقل ، النسل ، : ومقاصد الشرع في خلقه تنحصر في خمسة أمور 

 فقـــد دل تتبـــع جزئیـــات )٥( دلیـــل انحـــصار مقاصـــد الـــشرع فـــي هـــذه الأمـــور الخمـــسة الاســـتقراءو 
  .الأحكام المختلفة على أنها كلها تدور حول حفظ هذه الكلیات الخمسة 

ثم إن وسیلة حفظ هذه الضروریات تتدرج في ثـلاث مراحـل ، حـسب أهمیتهـا وهـي مـا أطلـق علیـه 
  )٦(.الضروریات ، والحاجیات  ، والتحسینیات : علماء الأصول اسم 

والاحتیاط من الممكن أن یخدم هذه المقاصد بالحفـاظ علیهـا أو یعارضـها فـإن دخـل ضـمن خدمـة 
  . ٕالمقاصد فهو معتبر والا فلا 

  
  
  
  

  
  
  

                                                
   )٣٧٤ /١( نهایة السول : الإسنوي ) ١(
 دیث عن ذلك في هذا البحث إن شاء االلهسیأتي ح) ٢(
  )٤٣٥ / ١( رد المحتار : ، ابن عابدین ) ٢٤٦ / ١( المبسوط : السرخسي ) ٣(
  )٣٢٦ / ٣( التلخیص في أصول الفقه : الجویني ) ٤(
   )١٣ / ٢( الموافقات : الشاطبي ) ٥(
   )١١٠( ضوابط المصلحة : البوطي ) ٦(



 ٥٩ 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  الاحتياط في القواعد الأصولية والفقهية 

  :  وفيه مبحثان 
   الاحتياط في القواعد الأصولية :المبحث الأول 
   الاحتياط في القواعد الفقهية :المبحث الثاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ٦٠ 

  المبحث الأول
  الاحتیاط في القواعد الأصولیة

  
ولمــا كــان أصــول الفقــه ، ابق علــى القواعــد الأصــولیة ثــم الاحتیــاط  فــي الفــصل الــسلقــد تــم التعــرف

د أهـم المرتكـزات وهو الأساس الذي تنبني علیه الأحكام كان لا بد من التنبه على أن الاحتیاط أح
 ومـن ثـم تقریـر الفـروع  ، فـي ثنایـا كـلام الأصـولیین فـي تقریـر القواعـد الأصـولیةًالتـي تكـررت كثیـرا

وســیكون الكــلام فــي هــذا البحــث حــول القواعــد الأصــولیة التــي ، ذه التقریــرات الفقهیــة بنــاء علــى هــ
 اهتمـت الرسـائل قـدلو،  أحـد أسـباب اخـتلاف العلمـاء  یـسهلَّمَومـن ثـ، للاحتیاط مدخل في تقریرها 

، ومـنهم )١(الجامعیة في إظهار أسباب اختلاف الفقهـاء فمـنهم مـن كتـب عـن الأسـباب بـشكل عـام 
بحـــث مهـــذا الفـــي  وإلـــى غیـــر ذلـــك ،)٣( ، ومـــا یخـــل بـــالفهم )٢(ن كاللغـــة مـــن كتـــب فـــي ســـبب معـــی

  .  حول الاحتیاط في القواعد الأصولیة والتي هي أحد هذه الأسباب الحدیثسیكون 
ُواعتبار:" وقد قال الجصاص  َ ِ ْ ِالاحتیاط َ َِ ْ ِوالأَخذ ِ ْ ْ ِبالثقة َ َ ِّ ٌأَصل ِ ٌكبیر ْ ِ ْمن َ ِأُصول ِ ِالفقه ُ ِْ ْ" )٤(  

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقهاء وأصل هذا : مصطفى الخن . وقد كتب فیه د) ١(

 .الكتاب بحث قدم لنیل الدكتوراه من جامعة الأزهر ، وطبعته مؤسسة الرسالة وهو منشور ومتداول 
تفسیر النصوص في الفقه الإسلامي وأصل هذا الكتاب بحث : محمد أدیب الصالح . وقد كتب فیه د) ٢(

: اه من جامعة القاهرة ، وطبعه المكتب الإسلامي ، وعبد الوهاب عبد السلام طویلة قدم لنیل الدكتور
 .أثر اللغة في اختلاف المجتهدین ، وهو بحث طبعته دار السلام بالقاهرة 

تعارض ما یخل بالفهم وأثره في الاحكام الفقهیة : شكري حسین رامیتش البوسنوي . وقد كتب فیه د) ٣(
 مقدم لنیل الماجستیر من جامعة الملك سعود ، وطبعته دار الأندلس الخضراء وأصل هذا الكتاب بحث

 .  ودار ابن حزم 
   )١٠١ / ٢( الأصول في الأصول : الجصاص ) ٤(



 ٦١ 

  المطلب الأول
  الاحتیاط في الأدلة المتفق علیها  

  
 مـن الممكـن أن إذیفهم من القواعد الأصولیة المتفـق علیهـا بالجملـة لا بالتفاصـیل المـشتملة علیهـا 

  . والقیاس  الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، :  وهذه الأصول هي ،یختلف فیها العلماء
  

  حتیاط في قواعد الكتاب والسنةالا
  لأولالفرع ا

  الأوامر والنواهي
  : تعریف الأوامر والنواهي 

  :   في المطلوبالشروعوالنواهي ثم  الأوامر  تعریفمن بد في صلب الموضوع لاالبدء قبل 
  :الأوامر 

ُوالأَمر الأوامر مفرده أمر :لغة   ْ ْ َْبمعنى َ َ ِالطلب ِ ُجمعه ََّ َُ ُأَوامر ْ ِ َ )١(  

  )٢( "لب للفعل حقیقة في القول الطا" هو  :ًواصطلاحا 
ُالنهـيو: نهـي مفردهـا النـواهي :لغة : النواهي  ْ نهایـة كـل شـيء الـشيء ، ف یـدل علـى غایـة وبلـوغ :َّ

غایتـه ومنــه نهیتـه عنــه وذلـك لأمــر یفعلـه ، فــإذا نهیتـه فــانتهى فتلـك غایــة مـا كــان وآخـره ، والنهــي 
ًنهیا َْینهاه نَهاهخلاف الأمر  ْ َفانتهى َ َوتناهى ْ َّكف: ََ َ )٣(   

  )٤( "القول الطالب للترك دلالة أولیة ":  هو :ًواصطلاحا 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )٢١( المصباح المنیر : الفیومي ) ١(
  )٢٦٧( منهاج الوصول : البیضاوي ) ٢(
  )٣٤٣ / ١٥( سان العرب ل: ، ابن منظور  ) ٣٥٩ / ٥( مقاییس اللغة : ابن فارس ) ٣(
  )١٧٧( نهایة السول : الإسنوي ) ٤(



 ٦٢ 

 : الإحتیاط في الأوامر والنواهي 
  : الأوامر : ًأولا 

  :  مسائل فیهو
  هل تفید الإیجاب أم الندب أم غیر ذلك ؟المطلقة  صیغة الأمر: المسألة الأولى

  : اختلف أهل العلم في ذلك على مذاهب هي 
ن الأمر یدل على الوجوب وهو حقیقة فیه ، ولا ینصرف إلى غیره إلا بقرینة أ: المذهب الأول 

   )١(.وهو مذهب الجمهورمن الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة وبعض المعتزلة
 ونسب هذا القول للشافعي وهو مذهب أبي هاشم من أنه حقیقة في الندب: المذهب الثاني 

  )٢( .اء المعتزلة وهو مذهب جماعة من الفقه
ً أنه مشترك اشتراكا لفظیا بین الوجوب والندب:المذهب الثالث    )٣(.ً ونسب للشافعي أیضا ً
 بـــین الوجـــوب والنـــدب وهـــو الطلـــب ، وهـــو قـــول  أنـــه موضـــوع للقـــدر المـــشترك:المـــذهب الرابـــع 

  )٤(.الماتریدي 
هب الأشـعري ،  حتى ننظر للقرائن التي ترجح أحـد الأمـرین ، وهـو مـذ التوقف:المذهب الخامس 

   )٥(. والباقلاني ، والغزالي ، والآمدي ، وابن العربي 
 بــالقول لــم لا یكــون تــرك الإیجــاب أولــى لأنــه إن لــم یكــن مــراد االله تعــالى :ُوقــد اعتــرض علــیهم 

الإیجـاب واعتقــدنا فیــه الوجــوب فإننــا نكــون فــي ذلــك قـد أقــدمنا علــى مــا لا یجــوز الإقــدام علیــه مــن 
 لاف ما هو علیه ؟ اعتقاد الشيء على خ

  : ویمكن أن یجاب عن ذلك من وجوه 
 أننــا لــم نكلــف فــي مثــل هــذه الحــال بغیــر الاحتیــاط والأخــذ بــالحزم الــذي دلــت علیــه :الوجــه الأول 

  .الأدلة فقد تیقنا متى فعلنا ذلك أنا غیر معتقدین للشيء على خلاف ما هو علیه 
ْفدع"  ل لم یعتبر ذلك حین قا ج أن النبي :الوجه الثاني  َ ُیریبك مَا َ ُیریبك لاَ مَا َإلى َِ َِ" )٦(    

ًو العلـــة قائمـــة فیـــه فإنـــك لا تـــأمن أن تدعـــه ، إذا بالتـــالي علیـــك تركـــه ، ولـــیس الأمـــر كـــذلك فـــي  
ِللرجــل  ج الحقیقــة ، وقــد قــال رســول االله ُ َّ ِالــذي ِ ُأَخبرتــه َّ َْ َ ٌامــرأَة ْ َ ُســوداء ْ ََ َأَنهــا ْ ُأَرضــعته َّ َْ َ ُوزوجتــه ْ ََ ْ َ َدعهــا َ ْ َ 

                                                
،  ) ٢٧( التبصرة : ، الشیرازي  ) ٨٧ / ٢( الفصول في الأصول : ، الجصاص  ) ١٢٠( الشاشي )  ١(

   )٢٢٤ / ١( العدة في أصول الفقه : أبو یعلى 
  )١٤٤ / ٢( الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي )  ٢(
  )١٦٣ ( نهایة السول)  ٣(
   )٣٠٤ / ١( التقریر والحبیر : ، ابن أمیر الحاج  ) ٢٣ / ٢( الابهاج : السبكي )  ٤(
المحصول : ،ابن العربي  ) ٢٠٦( ، المستصفى  ) ١٤٤ / ٢( الإحكام في أصول الأحكام : الآمدي ) ٥(

  )٥٤(في أصول الفقه 
  )٣٦( تخریجه سبق ) ٦(



 ٦٣ 

ْعنك َفقال َ َرسول یَا ََ ُ ِالله َ َإنها َّ ُسوداء َّ ََ ِیعني ْ ْ َالمخبرة َ َ ُِ ْ َفقـال ْ َكیـف : ج ََ ْ ْوقـد َ َ َقیـل َ َدعهـا ِ ْ ْعنـك َ   فـأمر)١("  َ
  )٢(.بالاحتیاط والأخذ بالحزم والثقة مع عدم العلم بصحة خبرها أو عدمه ج

اط لأن المنـدوب بفعلـه یـستحق العبـد الثـواب ولا لأنه أقرب للاحتیبأن الأمر یفید الوجوب : الراجح
یستحق بتركه العقـاب، والواجـب یـستحق بفعلـه الثـواب ویـستحق بتركـه العقـاب فـالقول بـأن مقتـضى 

  )٣(.ًالأمر الإیجاب فیه الاحتیاط من كل وجه فكان مقدما
  ؟ رهل الأمر یقتضي المرة أو التكرا:  المسألة الثانیة

 إلا أن یوجــد بعــض )٤(ًلمــرة لا بــد منهــا ضــرورة ، إذ لا وجــود للماهیــة اتفــق الأصــولیون علــى أن ا
 مــرة درهمــا ًزیــدا أعــط" : قولـك مثــل واحـدة بمــرة ًمقیـدا الأمــر كـان إذاأفرادهـا علــى الأقـل ، وكــذلك 

 الحــالتین هـاتین فـي الأمـر فــإن  "مـرات ثـلاث درهمــا ًزیـدا أعـط" : كقولــك بمـرات ًمقیـدا أو " واحـدة
ً عاریـا عـن القیـود ففیـه مطلقـا كـان إن، بالاتفـاق وهـذا المـرات، أو المـرة مـن بـه قیـد مـال ًمقیـدا یكون

  )٥(.الخلاف
  : عدیدة وأشهرها ما یلي اختلف الأصولیون في ذلك على مذاهب 

إنمــا یفیــد لكــن علــى خــلاف فیمــا بیــنهم فمــنهم مــن قــال  :  أنــه یفیــد المــرة الواحــدة :الأول المــذهب 
شـعار بالواحـدة والكثـرة ، ثـم لا یمكـن إدخـال الماهیـة فـي الوجـود بأقـل مـن طلب الماهیة مـن غیـر إ

مـــرة ، فـــصارت المـــرة مـــن ضـــروریات الإتیـــان بالمـــأمور بـــه إلا أن لا یـــدل علیـــه بذاتـــه بـــل بطریـــق 
   . )٩( وابن الحاجب )٨( والبیضاوي )٧(، وهو ما اختاره الرازي )٦(الالتزام 

  

                                                
  )٣٧( تقدم تخریجه ) ١(
  )٦٠ /١(المعتمد في أصول الفقه :  البصري،أبوالحسین) ١٠٠ / ٢(الفصول في الأصول :الجصاص) ٢(
  ) ١٧ / ١( أصول السرخسي : السرخسي ) ٣(
َیمكن أن یقال عنها بما به یجاب عن السؤال بما هو فعلى هذا یطلق الماهیة على الحقیقة :الماهیة) ٤( ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ ُْ ّْ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ُّ

َالكلیة، وربما تفس ُ َ ُ ْر بما به الشيء هو هو فتطلق على الحقیقة الكلیة والجزئیة أَیضا، والحقیقة والماهیة ْ ُ َْ َْ ِ َِ ُ َُ َ ْ َّ ِ َِ
َمترادفتان فإن قیل التعریف بما به الشيء هو هو لیس بم َْ َ َُ ُ ْ َّ ِ ِ ِ َّ َِ ِ ْ  )]١٣٦/ ٣(دستور العلماء:الأحمد نكري[نع اَ

ف أثر الاختلا: الخن ،)١/٢٣٩( التلویح على التوضیحشرح:فتازانيالت، )١٧٢( یة السولنها:الإسنوي ) ٥(
 )١٣٦٧ / ٣( المهذب في أصول الفقه المقارن :عبد الكریم النملة ،)٣١٧(في القواعد الأصولیة 

  )٣١٢ / ٣( البحر المحیط : الزركشي ) ٦(
  )٩٨ / ٢( المحصول : الرازي ) ٧(
  )٢٨٣( منهاج لوصول : البیضاوي ) ٨(
  )٢٨ / ٢(  المختصر مع بیان المختصر للأصفهاني  :ابن الحاجب ) ٩(



 ٦٤ 

روایـة عنـد الحنابلـة وهـو مـذهب الحنفیـة والمالكیـة والـشافعیة و وخلاصة كلام هؤلاء أنه یفیـد المـرة
  )١( .الظاهریة

ـــاني المـــذهب   أنـــه یـــدل علـــى التكـــرار المـــستوعب لزمـــان العمـــر بـــشرط الإمكـــان ، وهـــو رأي :الث
   )٢(. علیها أكثرهم بل ، وهو روایة عند الحنابلة ني وجماعة من الفقهاء والمتكلمینالإسفرایی
لتوقــف وهــو مــذهب الواقفیــة وهــو رأي القاضــي أبــو بكــر ابــن العربــي وقــد نــسب ا: الثالــث المــذهب 

ِالزیادة فِيٕللجویني وهو غیر دقیق وانما توقف الجویني  َ َ َعلیها ِّ َْ َعلى َ ِالوقف َ ْ َ ٍبتوقف ْ ُّ ََ َعلى ِ ِالقرینة َ َ َِ ْ)٣(  
ــد رجــح بعــضهم   تكــرار قتــضيی الاحتیــاط أن أن الأمــر للتكــرار بنــاء علــى الاحتیــاط فقــالوا  بــ:وق

 منـه یـأمن لا التكـرار وبتـرك تعـالى االله أمـر مخالفـة على الإقدام من یأمن بالتكرار لأنه به المأمور
 علــــى الخــــوف لــــضرر دفعــــا التكــــرار علــــى حملـــه فوجــــب للتكــــرار الأمــــر ذلــــك یكــــون أن لاحتمـــال

  )٤(.النفس
 للمكلـف، أحـوط ارالتكـر علـى الحمـل بـأن" : معرض ذكـر حجـج مـن قـالوا بـالتكرارقال الآمدي في

  )٥(" مضرا فعله یكن لم للتكرار یكن لم وٕان ضرر، ولا المقصود حصل فقد للتكرار، كان إن لأنه
ّالمـتكلم  أنه یدل على المرة لا على التكرار ویجاب على مـن قـال بـالتكرار للاحتیـاط بـأن :الراجح  َْ َ ُ 

َلــیس ْالأَمــر أَن علــم إِذا ْ َالتكــرار علــى َ ْ َالــضرر أَمــن ّ َالتكــرار فقــدل َّ ْ َومتــى ،ّ  لــم َِذلــك فِــي ّالنظــر أهمــل َ
َیأمن َالضرر َْ َِاعتقاد فِي َّ َالتكرار وجوب ْ ْ َالتكرار وٕایقاع ّ ْ ُالوجوب بنیة ّ ُ ْ )٦(  

 بــالخوف معــارض أنــه علــى الخــوف مــن أمــن التكــرار علــى یــدل لا اللفــظ أن علــم إذا المكلــف نفــإ
  . لیس هذا بأولى من هذا  ومفسدة ذلك كان ربما فإنه التكرار من الحاصل

ًلكن لا بد من ملاحظة أن هذه المسألة قلیلة الفروع لأن أوامر الشرع قلما تجد فیهـا أمـرا إلا وتجـد 
  )٧( .حوله قرینة تدل على المرة أو التكرار

  

                                                
، )٢٠٧ / ١(إحكام الأصول في أحكام الأصول : الباجي ،)٥٨/ ١(سرار شرح المنار كشف الأ:النسفي) ١(

،  )٥٦٤ / ١( لناظر وجنة المناظر روضة ا: ، ابن قدامة  )٣١٤ / ٣( البحر المحیط : الزركشي 
  )٧٠ / ٣( الإحكام : ابن حزم 

المسودة : آل تیمیة ، ) ٢٦٤ / ١ (العدة في أصول الفقه : ، أبو یعلى )٧٢ / ١( البرهان  :  الجویني)٢(
  )٣٢ / ٢( بیان المختصر :، الأصفهاني)١٢٨ / ٤( ل الفقه الواضح في أصو: ، ابن عقیل )٢٠ /١(

  )٣١٥ / ٣( البحر المحیط : ، الزركشي  ) ٧٢ / ١( البرهان : الجویني ) ٣(
  )١٠٣ / ٢( المحصول : ازي الر) ٤(
  )١٥٦ / ٢( الإحكام : الآمدي ) ٥(
   )١٠٢ / ١( المعتمد : أبو الحسین البصري ) ٦(
  )٣٢٠( أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة  : الخن ) ٧(



 ٦٥ 

  ًویمثل له بمسألة هل یصلى  بتیمم واحد عددا من الفرائض ؟
  )١(.ًا شاء من الصلوات كالوضوء تمامام الواحد مإلى أنه یصلي بالتیم:والظاهریةفذهب الحنفیة 

   )٢(.  إلى أنه لا یصلي بالتیمم إلا فریضة واحدة : وذهب المالكیة و الشافعیة والحنابلة 
، فــــلا تـــیمم لكــــل فریـــضة لأن التــــیمم ءً علـــى أن الأمـــر لا یفیــــد التكـــرارقــــالوا ذلـــك بنــــا: فالحنفیــــة

  )٣(.وضوءكال
ــ رة كمــا ـ قــالوا بــأن تكــرار الوضــوء قــد نــسخ وبقــي التــیمم علــى المــ:ـابلةوالحنــوالــشافعیة ـة والمالكی

  )٤(. كان
  هل الأمر المطلق یفید الفور أو الترخي ؟: المسألة الثالثة 

اتفــق الأصــولیون علــى أن الأمــر إن كــان معــه قرینــة فإنهــا یــصرف بنــاء علیهــا لكــنهم اختلفــوا فــي 
  .ًول بالتكرار تلقائیا یقول بالفورأن یعلم أن من یق، على أنه ینبغي )٥(الأمر المجرد عن القرائن

  : واختلف العلماء في ذلك على مذاهب 
ن بــأن الأمــر یفیــد التكــرار وهــم القــائلوًأنــه یفیــد الفــور وجوبــا وهــم المالكیــة وكــذلك : المــذهب الأول 

  )٦(.أكثر الحنابلة ، والكرخي من الحنفیة 
  )٧(.ذهب الحنفیة وهو م: أنه یفید التراخي : ب الثانيالمذه

ــــــث ـــــذهب الثال ـــــش:الم ـــــه لا یفیـــــد الفـــــور ولا التراخـــــي وهـــــو مـــــذهب ال افعیة وقـــــد رجحـــــه الـــــرازي أن
   )٨(.والبیضاوي

 وجـــوب تقتـــضي الاحتیـــاط وطریقـــة: ومـــن الأمـــور التـــي اعتمـــد علیهـــا مـــن قـــالوا بـــالفور الاحتیـــاط 
  )٩( بیقین العهدة عن الخروج لتحصیل الفور على به الإتیان

  
                                                

  )٣٥٩ / ١( المحلى : ، ابن حزم  ) ٢١ / ١( الاختیار لتعلیل المختار : الموصلي ) ١(
 ) ٣٧٨ / ١( ي المذهب الوسیط ف:،الغزالي  )٣٤٤ / ١( لیل شرح مختصر خلیل جمواهب ال:الحطاب) ٢(

  )١٩٣ / ١( المغني :، ابن قدامة  )٢٦٣ / ١( فة الراجح من الخلاف الإنصاف في معر:، المرداوي
   )٣٥٩ / ١( المحلى : ، ابن حزم  ) ٢٢ / ١( أصول السرخسي : السرخسي )  ٣(
المغني :،ابن قدامة  )٢٦٩ / ١( مغني المحتاج  : ، الشربیني ) ٢٩٥ / ١٩( التمهید : ابن عبد البر)٤(

   ) ٢٥٧ / ١( نیل الأوطار : ، الشوكاني  ) ١٩٣ / ١(
  )١٧٥( نهایة السول : الإسنوي ) ٥(
شرح مختصر : ، الطوفي ) ٢٨١ / ١( العدة : ، أبویعلى  )٢٦ / ١( أصول السرخسي : السرخسي )  ٦(

  )٣٨٧ / ٢( الروضة 
  )٢٤٩ / ١( أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار لعلاء الدین البخاري الحنفي : البزدوي ) ٧(
  )٢٨٨( منهاج الوصول : ، البیضاوي  ) ١١٣ / ٢( المحصول : الرازي )  ٨(
   )٦٤ / ٢(الإبهاج : ، السبكي  )١٦٥ / ٢( الإحكام : الآمدي  ) ١١٩ / ٢( المحصول : الرازي ) ٩(



 ٦٦ 

ُأَنه:  والمعنى أن الأمر المطلق الخالي من القرینة لا یفید الفور ولا التراخي:الراجح َمهما َّ َفعل، َْ ََ 
  (١).بالتأخیر علیه إثم ولا للأمر، ممتثلا كان مؤخرا، أو مقدما كان

فمهمـا أتـى بالفعـل فـي أي زمـان كـان والدلیل على ذلك أن الأمر حقیقة في طلب الفعـل لا غیـر ، 
خرا كــان آتیــا بمــدلول الأمــر ، فیكــون ممتــثلا للأمــر ولا إثــم علیــه بالتــأخیر ، لكونــه ، مقــدما أو مــؤ

  . آتیا بما أمر به على الوجه الذي أمـر بـه ، وبیـان أن مـدلول الأمـر طلـب الفعـل لا غیـر وجهـان

 أنــه دلیــل علــى طلــب الفعــل بالإجمــاع ، والأصــل عــدم دلالتــه علــى أمــر خــارج ، والزمــان :الأول 
 بــد منــه مــن ضــرورة وقــوع الفعــل المــأمور بــه ، فــلا یلــزم أن یكــون داخــلا فــي مــدلول وٕان كــان لا

من الداخل في معناه ولا أن یكون متعینا ، كمـا لا تتعـین الآلـة  الأمر ، فإن اللازم من الشيء أعم
  . من ضرورات امتثال الأمر بالضرب ٕفي الضرب ، ولا الشخص المضروب ، وان كان ذلك

 ورود الأمر بالفعل على الفور وعلـى التراخـي ، ویـصح مـع ذلـك أن یقـال بوجـود أنه یجوز: الثاني
  .في الصورتین الأمر

والأصـل فـي الإطـلاق الحقیقـة ، ولا مـشترك بـین الـصورتین سـوى طلـب الفعـل ؛ لأن الأصـل عـدم 
 یكون هو مدلول الأمر في الصورتین ، دون ما به الاقتـران مـن الزمـان وغیـره ما سواه ، فیجب أن

   )٢(.  نفیا للتجوز والاشتراك عن اللفظ
  )٣(.عن مذهب من قالوا بالفور بأن مجمل ما ذكر إنما أفاد الأمر بالقرائن  :واجیب 

   : وینتقض قول من اعتمد على الاحتیاط  في إثبات الفور بشیئین 
  )٤( "  شئت وقت أي في افعل"   أنه ینتقض بالقول :الأول 
 أنـه علمنـا فـان لا أم الفـور یقتـضي هـل ننظـر أن الاحتیـاط طریـق یقولـون بـالفور القائلون :الثاني 
ـــم وٕان علیـــه حملنـــاه یقتـــضیه ـــه لـــم یقتـــضه ل  ولـــیس القـــسمین كـــلا فـــي ثابـــت والاحتیـــاط علیـــه نحمل
 لا ٍباعتقـاد  فعـلُفعـل  تـمقد كونیف واجبا یكون لا أن أمنی لا و التعجیل وجوب عتقدیُ أن الاحتیاط

  )٥(.ًجهلا كونه منیؤ
ــا:ومثــال ذلــك  َقــال إِذا مَ ْبــع لــشخص َ ِهــذه ِ َالــسلعة َ ْ ْالــشخص فقبــضها ّ َمــع َبیعهــا وَأخــر َّ َالقــدرة َ ْ ُ ِعلیــه ْ َْ َ 

َفلا بأنه لا یفید لافور ولا التراخي  قال قائل َِفإن فَتلفت َضمان َ ِعلیـه َ َْ  ضـمن للفـور َِّإنـه قـال قائـلوَِٕان َ
ِلتقصیره َْ .)٦(  

                                                
  ) ٢٨٨( منهاج الوصول : ، البیضاوي  ) ١١٣ / ٢( محصول ال: الرازي )١(
  )١٦٥ / ٢( الإحكام : الآمدي ) ٢(
   )١٧٥( نهایة السول : الإسنوي ) ٣(
  )١٢١ / ٢( المحصول : الرازي ) ٤(
  )١١٧ / ١( المعتمد : أبو الحسین البصري ) ٥(
  )٢٨٨( التمهید في تخریج الفروع على الأصول : الإسنوي ) ٦(



 ٦٧ 

ب أمران غیر متعاطفین بمتمـاثلین فـي مـأمور بـه فهـل الثـاني إذا تعاق: المسألة الرابعة 
  للتأكید أم للتأسیس ؟ 

  : اختلف العلماء في ذلك على مذاهب 
  )١( التأسیس وهو قول الأكثرین كما قال السبكي ، و عبد الجبار من المعتزلة :الأولالمذهب  
  )٢(.لمعتزلة  للتأكید وهو قول لبعض الشافعیة والجبائي من ا:المذهب الثاني  
  )٣(.  التوقف لأبي بكر الصیرفي وأبو الحسین البصري :المذهب الثالث  

: " كقوله معرف غیر والثاني التكرار من مانعة العادة تكن لم فیما الخلاف وٕانما " :قال الآمدي 
  )٤( "ركعتین صل " " ركعتین صل

ُیترجحوقد استدل كل فریق بأدلة ومنها الاحتیاط  ََّ  الوجوب لاحتمال الاحتیاط من فیه لما التأسیس ََ
  )٥(  .ثانیة مرة

 فائــدة مــن أكثــر التأســیس فائــدة لأن و ، للاحتیــاط أقــرب لأنــه وذلــك بالتأســیس القــول هــو :الــراجح 
  )٦(.أولى كان أظهر التأسیس كان وٕاذا ، أظهر أكثر فائدته ما على الشرع أمر وحمل ؛ التأكید

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  )٢٧٦ / ١( إرشاد الفحول  : ، الشوكاني  ) ٣١٩ / ١( التقریر والتحبیر : ابن أمیر الحاج )١(
  )٢٣٧( القواعد والفوائد الأصولیة : البعلي )  ٢(
  )١٦٣ /١( المعتمد : ، أبو الحسین البصري  ) ١٨٥ / ٢( الإحكام : الآمدي )  ٣(
   )١٨٥ / ٢( الإحكام : الآمدي ) ٤(
   )٤٢٠ / ١( التقریر والتحبیر : الحاج ابن أمیر ) ٥(
  )٨٤ / ٢( بیان المختصر : الأصفهاني ) ٦(



 ٦٨ 

  : النواهي : ًثانیا 
  :  مسائل هفیو

  هل صیغة النهي المطلق تفید التحریم أم الكراهة أم غیر ذلك ؟: المسألة الأولى 
لقـد اتفـق الأصـولیون علــى أن النهـي قـد اسـتعمل فــي معـان عـدة كمـا أن الأمــر اسـتخدم فـي معــان 
عدة ، وأن استعمال صیغة النهي فیما عدا التحریم والكراهـة هـو مـن قبیـل المجـاز ، فـلا یجـوز أن 

  )١(نصرف إلا بقرینة ت
  : هل هي حقیقة في التحریم ، أو الكراهة ، أو فیهما على مذاهب لكن اختلفوا 

   )٢(  أنه حقیقة في التحریم وهو مذهب الجمهور:المذهب الأول 
  )٣( أنه للكراهة :المذهب الثاني 
  )٤(.  أنه مشترك لفظي بین التحریم والكراهة :المذهب الثالث 
   )٥(.مشترك معنوي لوضعها للقدر المشترك بینهما وهو الطلب  :المذهب الرابع 

  )٦(.وهو قول الأشعري  التوقف أي لا ندري لأیهما وضعت :المذهب الخامس 
ومن الأمور التي اعتمد علیها القائلون بالتحریم الاحتیاط لأن الاحتیاط هو الامتنـاع مـن كـل وجـه 

  . ولا ضرر بالامتناع
ریم علـى مـا ذهـب إلیـه الجمهـور والأثـر فـي الاحتیـاط أقـوى منـه فـي غیـره  هو القول بالتح:الراجح 

 أن في الأمر أنه للوجوب فمـن بـاب أولـى قال قائل ثم إنا ًلأن فیه الترك والترك لا مشقة فیه غالبا
 إذا لأنـه الوجـوب علـى الأمـر دلالـة مـن أقـوى التحـریم علـىتـه دلال  للتحـریم لأن فـي أن النهـيلیقا

 كــان إن الفعـل ذلـك لأن بـالتحریم؛ الأخـذ یقتـضي الاحتیــاطو  ،الحـرام غلـب والحـرام الحـلال اجتمـع
  )٧ ( .تركه في ضرر فلا ًمباحا كان وٕان ضرر، ارتكابه ففي حراما

 علـــى حملهـــا فالاحتیـــاط والتحـــریم الكراهـــة بـــین المفـــسدة دارت إذا " :قـــال العـــز بـــن عبـــد الـــسلام 
 مفـسدة انـدفعت فقـد منفیـة كانـت وٕان باجتنابهـا، فـاز فقـد ة،محقق التحریم مفسدة كانت فإن التحریم،

                                                
  ) ٢٥٦ / ١( كشف الأسرار : علاء الدین البخاري ) ١(
،  ) ٦٧ / ٢( الابهاج في شرح المنهاج : ، السبكي  )٣٢٩ / ١( التقریر والتحبیر : ابن أمیر الحاج )  ٢(

  )٤٢٥ / ٢( العدة : أبو یعلى 
 )٨٣ / ٣( رح مختصر الكوكب المنیرش: ، ابن النجار )٣٢٩ / ١( التقریر والتحبیر:  ابن أمیر الحاج )٣(
  )٦٣( تحقیق المراد في أن النهي یقتضي الفساد : العلائي )  ٤(
   )٤٩٨ / ١( حاشیة العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع : العطار )  ٥(
،  ) ٢٥٩( القواعد والفوائد الأصولیة : ، البعلي  ) ٣٢٩ / ١( ر والتحبیر التقری: ابن أمیر الحاج )٦(

  )١٣٨ / ١( قواطع الأدلة  : السمعاني 
  )٣٧٨( نهایة السول : ، الإسنوي  ) ٤٧ / ٢( الإبهاج : السبكي ) ٧(



 ٦٩ 

 المكــروه، اجتنــاب مــن أفــضل المحــرم اجتنــاب فــإن المحــرم، اجتنــاب قــصد علــى وأثیــب المكروهــة،
  )١( " المندوب فعل من أفضل الواجب فعل أن كما

  هل النهي المطلق یقتضي المرة أو التكرار أو غیر ذلك  ؟: المسألة الثانیة 
  : أهل العلم في ذلك على مذهبین اختلف 

 بــل عــد الآمــدي )٢(ً النهــي یقتــضي التكــرار خلافــا للأمــر وهــو قــول الجمــاهیر أن:الأول المــذهب 
َاتفـق: " ًالقول المخالف لذلك شذوذا فقال ُالعقـلاء ََّ َُ َ َعلـى ْ َالنهـي َّأَن َ ْ ِعـن َّ ِالفعـل َ ْ ِ ِیقتـضي ْ َ ْ َالانتهـاء َ َ ِ ْ ُعنـه ِ َْ 

ًدائما ِ ًخلافا َ َ ِلبعض ِ ْ َالشاذین َِ ِّ   )٤(.  بل ادعى ابن الحاجب الإجماع على ذلك)٣( " َّ
 أنه لا یفید المرة ولا التكرار كما في الأمر وینظر للأدلة الخارجیـة وهـو مـا ذهـب :الثاني المذهب 

  )٥(.إلیه الرازي وتبعه البیضاوي 
 لــم عنــه المنهــي عـن الكــف مقتــضاه كــان لمـا لأن النهــيأن النهــي یفیــد التكــرار والــدوام : الــراجح 
  .)٦( المستمر بالامتناع إلا ذلك یتحقق

 النهـي؛ فـي مجیئـه یتـصور فـلا ؟ لا أم التكـرار یقتـضي هـل الأمـر أن في الخلاف":قال الزركشي 
 عنــه المنهــي بعـدم إلا انتهــاء لا لأنـه مطلقــا؛ كـان إن العمــر یـستغرق ممــا النهـي عــن الانتهـاء لأن
 الأمــر بخـلاف تكـراره یتـصور فـلا الفعــل قبـل علیـه بـالثبوت إلا قبلـه مــن مالانعـدا یـتم ولا قبلـه، مـن

وهــو أقــوى  )٧("  بعــده التكــرار یتــصور ثــم بحــده وجــوده یعــرف حــد لــه المــستمر الفعــل لأن بالفعــل؛
 مــن الفعــل لــذلك )٨(والتــرك أســهل ،  لأن الأمــر فعــل لأمرابــ قیــلبالنــسبة لجانــب الاحتیــاط بمــا لــو 

ِدعـــوني:" ج قـــال ُ ْتـــركتكم، امَـــ َ َُ ُ َإنمـــا َْ َهلـــك َِّ ْمـــن ََ َكـــان َ ْقـــبلكم َ ُ َ ْ ْبـــسؤالهم َ ِ ِِ َ ْواخـــتلافهم ُ ِ ِ َِ ْ َعلـــى َ ْأَنبیـــائهم، َ ِ ِِ َ َفـــإذا ْ ِ َ 
ْنهیتكم َُ ُ ْ ْعن َ ٍشيء َ ْ ُفاجتنبوه، َ َُِ ْ َواذا َ ْأَمرتكم َِٕ َُ ُ ٍبأَمر ْ ْ ُفأتوا ِ ُمنه َْ ْ ُْاستطعتم مَا ِ َْ َْ" )٩(  

 الاجتنـاب أطلـق لأنـه بالمـأمورات اعتنائـه فـوق بالمنهیـات الـشرع اعتنـاء أن علـى الحـدیث هـذا یدل
  )١٠(.الطاقة بقدر المأمورات في وقید الترك في المشقة مع ولو المنهیات في

                                                
  ) ١٩ / ١( قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام ) ١(
 ) ٧٢ / ١( المحصول : ابن العربي ) ٢(
   )١٩٤ / ٢( الإحكام : الآمدي ) ٣(
  )١٠٢ / ٢( بیان المختصر : الاصفهاني ) ٤(
  )١٧٧( نهایة السول :، الإسنوي  ) ٢٨٢ / ٢( المحصول : الرازي )  ٥(
  )٥٣/ ٢( الابهاج : السبكي ) ٦(
  )٣٧٠ / ٣( البحر المحیط : الزركشي ) ٧(
  )٧٢ / ١( اطع الادلة قو: ، السمعاني  ) ١٤( المسودة : آل تیمیة ) ٨(
حدیث رقم ) ٩٤/ ٩(تداء بسنن رسول االله الاق:الاعتصام بالكتاب والسنة، باب :كتاب : أخرجه البخاري) ٩(

  ] ١٣٣٧[حدیث رقم  ) ٩٧٥ / ٢( الحج ، باب فرض الحج مرة في العمر :كتاب : ،ومسلم  ] ٧٢٨٨[
   )٣٦٢ / ١٣( فتح الباري : ابن حجر ) ١٠(
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   )١(.فكان الاحتیاط في التكرار لجانب التحریم آكد منه إلى جانب الأمر وهو الذي یراه الباحث
  الفور أم التراخي ؟ هل النهي المطلق یفید : الثالثة المسألة 

 في المسألة التـي قبلهـا فـإن الـذین قـالوا بـالتكرار قـالوا بـالفور بـل ومـن لـم یقولـوا متعلقةهذه المسألة 
 الفــور علــى عنــه المنهــي عــن الانتهــاء یقتــضي النهــي نفــإًبــالتكرار قــالوا بــالفور أیــضا وعلــى هــذا 

  )٢(.یل ولیس هناك داعي لذكر قولهم  ولم یشذ إلا القلالعلماء أكثر مذهب وهو التكرار، ویقتضي
ْوقد: " قال الجصاص  َ َاتفق َ ُالجمیع ََّ ِ َ َعلى ْ َالنهي َّأَن َ ْ ِیقتـضي َّ َ ْ َتـرك َ ْ ِّالمنهـي َ ِ ْ َ ُعنـه ْ َعلـى َْ ِالفـور َ ْ َ  وهـو )٣("ْ

   .ًذكر سابقا الراجح والأقرب للاحتیاط كما 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

  :واجتناب النواهي آكد وأبلغ في القصد الشرعي من أوجه: طبي وقال الشا)  ١(
  . أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهو معنى یعتمد علیه أهل العلم:أحدها

 أن المناهي تمتثل بفعل واحد وهو الكف؛ فللإنسان قدرة علیها في الجملة من غیر مشقة، وأما :والثاني
ٕ جمیعها، وانما تتوارد على المكلف على البدل بحسب ما اقتضاه الترجیح؛ الأوامر؛ فلا قدرة للبشر على فعل

فترك بعض الأوامر لیس بمخالفة على الإطلاق، بخلاف فعل بعض النواهي، فإنه مخالفة في الجملة؛ فترك 
  .النواهي أبلغ في تحقیق الموافقة

" إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتمفإذا نهیتكم عن شيء فانتهوا، و: " النقل؛ فقد جاء في الحدیث:الثالث
، فجعل المناهي آكد في الاعتبار من الأوامر، حیث حتم في المناهي من غیر مثنویة، ولم یحتم ذلك في 
الأوامر إلا مع التقیید بالاستطاعة، وذلك إشعار بما نحن فیه من ترجیح مطابقة المناهي على مطابقة 

  )٣٠١ / ٥( الموافقات : الشاطبي ."الأوامر
   ، ) ٧٢ / ١( المحصـول : ابن العـربي ، ) ٢٥٦ / ١( كشف الأسرار : اري عـلاء الدین البخ) ٢(

 )  ٤٢٨ / ٢( العدة : ، أبو یعلى  )١٧٨( نهایة السول : ، الإسنوي )٣٣٩ / ١( التلخیص :الجویني 
  )١١١ / ٢( الفصول في الأصول : الجصاص ) ٣(
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  الفرع الثاني
  العام والخاص 

  : خاص تعریف العام وال
 :العام      

َّعمأصلها من عمم یقال  : لغة  - ُالمطر َ ََ ُوغیره ْ ُ ْ َ ًعموما َ ُ ْمن ُ ِباب ِ َقعـد َ َ َفهـو َ ُ ٌّعـام َ ُوالعامـة،  َ َّ َ ْ ُخـلاف َ َ ِ 
ة ِالخاصَّ َ   )١(.وعمومهم لكثرتهم به سموا والعامة الكثرة باعتبار وذلك الشمول هو العموم، و ْ

 مـا لجمیـع المـستغرق اللفـظ" ء فـي ذلـك وأفـضلها قـولهم هـو  اختلفت عبارات العلمـا:ًاصطلاحا  -
 )٢( " واحد وضع بحسب له یصلح
 :الخاص      

ًوخــصوصیة ، ًخــصوصا بالــشئ خــصهمــن خــصص و: لغــة  - َّ ِ ُ ُ ِبــالفتح َ ْ َ ْ ُّوالــضم ِ َّ ٌلغــة َ َ ُجعلتــه َإذا ُ ََ ُلــه َْ َ 
َدون ِِغیـــره ُ ْ ـــصته َ ُوخصَّ ُ ْ َ ِبالتثقیـــل َ ِْ َّ ٌمبالغـــة ِ َ َ َ َواخت  ،ُ ْ ُصـــصتهَ ُ ْ ِبـــه َ َفـــاختصَّ ِ ْ َهـــو َ ِبـــه ُ َوتخـــصَّص ِ َ َ َوخـــصَّ  ،َ َ 

َالشيء ْ ًخصوصا َّ ُ ْمن ُ ِباب ِ َقعد َ َ ُخلاف َ َ َّعم ِ َُفهو َ ة َ ُخاصٌّ والخاصَّ َ  )٣( .ّالعامة خلاف: َ
ُكون" :ًاصطلاحا  - ْ ِاللفظ َ ًِمتناولا َّْ ََ ِلبعض ُ ْ ُیصلح مَا َِ َُ ُله ْ ِلجمیعه لاَ َ ِ ِ َِ " )٤( 

ُقصر " لعام فیعرف بـأما تخصیص ا ْ ِّالعام َ َ َعلى ْ ِبعض َ ْ ِأَجزائه َ ِ َ ْ " )٥(   
  : مسائل وفیه 

  استعمال الصیغ في العموم هل هو حقیقة أو مجاز ؟ :المسألة الأولى 
  : على مذاهب  ذلكاختلف الأصولیون في

  )٦(. حقیقة في العموم مجاز في الخصوص وهو قول الجمهور :المذهب الأول
الصیغ حقیقة في الخصوص مجاز في العموم وهو قول أبي هاشم ومحمد بن  :الثانيالمذهب 

  )٧(.شجاع الثلجي من الحنفیة 
  )٨(ٌ مشترك لفظي بین العموم والخصوص وهو قول للأشعري :المذهب الثالث 

                                                
   )٢٤٧( التوقیف على مهمات التعاریف : ، المناوي  ) ٤٣٠ / ٢( نیر المصباح الم: الفیومي ) ١(
 )  ٥ / ٤( البحر المحیط :، الزركشي  )٨٢ / ٢( الإبهـاج : ،السبكي )٣٠٩ / ٢( المحصول :الـرازي ) ٢(
  )١٧١ / ١( المصباح المنیر : ، الفیومي  ) ١٠٣٧ / ٣( الصحاح : الجوهري ) ٣(
   )٣٥٢ / ١( إرشاد الفحول : ، الشوكاني  ) ٣٢٤ / ٤( ط البحر المحی: الزركشي ) ٤(
  )١١٦( المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد  : البعلي ) ٥(
 ، الشیـرازي )١١٣ / ٢( بیان المختصـر : ، الاصفهـاني )١٧٧ / ١( كشف الأسـرار : النسفـي )  ٦(

  )٢٦٤( القواعد والفوائد الأصولیة :،البعلي)٤٨٥ /٢(العدة : یعلىأبو) ١٠٥(التبـصرة في أصـول الفقـه 
  )٢٣٢٩ / ٥( التحبیر : ، المرداوي  ) ١٠٦( التبصرة : الشیرازي )  ٧(
  )٢٠٠ / ٢( الاحكام : الآمدي )  ٨(
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صیغ العموم حقیقة في الأوامر والنواهي والتوقف في الأخبار لا یدرى أهي  :المذهب الرابع 
  )١(. ز وهو قول لبعض الواقفیة حقیقة أم مجا

   )٢(.ٌ الوقف وعدم القطع بشيء وهو قول آخر للأشعري ، وقول الباقلاني :المذهب الخامس 
بأن خصوص حقیقة لًالقائلون بأنها موضوعة للعموم مجازا ولاحتج  وعند مناقشة هذه الآراء

 من أولى المتیقن و ، الوجود مشترك لأنه العموم وهو المحتمل وینفى فیجب متیقن الخصوص
  )٣( .المشكوك

إن العمـــوم أرجـــح مـــن :   فقـــالوا معتمـــدین علــى الاحتیـــاط فـــي العمـــوم وأجـــاب القـــائلون بالحقیقـــة
 غیـره إضـاعة مـرادا العمـوم كون احتمال مع الخصوص على الحمل في لأنالخصوص للاحتیاط 

  )٤(.طحووالأ فیه، الخصوص لدخول العموم على الحمل بخلاف العموم في یدخل مما
 یـرى الباحـث بـأن القـول الأول هـو الـراجح وذلـك لأن فیـه الأخـذ بالاحتیـاط وهـو أولـى ثــم :الـراجح     

إن هنـاك مرجحــات أخــرى بأننــا نقطــع بــأن العلمــاء لـم یزالــوا یــستدلون بهــذه الــصیغة علــى العمــوم ، 
 هـذه الـصیغة ًوشاع ذلك فیهم ، مـن غیـر نكیـر واعتبـر بعـض العلمـاء ذلـك إجماعـا مـنهم علـى أن

   )٥(.حقیقة في العموم 
ـــــ أنهومــــن ذلــــك ِقولــــه م حملــــواــــ ِ ْ َتعــــالى َ َ َ:  M  ,  +L  ]ـــــ، و ق  ]٢:ســــورة النــــور /  M:ولهـ

0L  ] ٣: ســــــــورة المائــــــــدة [ ،  وقولــــــــه:Mo  n   m L  ] ٣٣: ســــــــورة الإســـــــــراء[  ،         
           M    LK  J  IL، وقولــــــــــه   ]٢٧٨: ســــــــــورة البقــــــــــرة [  M  ~  }  |  {  zL  :قولــــــــــه  وَ
   ]٩٥: سورة المائدة  [ M          ³²    ±      °    ¯    ®    ¬    «    ªL    :قوله  وَ،   ]٢٩: سورة النساء [ 
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٨٧( نهایة السول  : الإسنوي )  ١(
  )١٨٧( نهایة السول  : ، الإسنوي  ) ٢٠٠ / ٢( الاحكام : الآمدي )٢(
  ) ١٨٨ / ١( التقریر والتحبیر :  ، ابن أمیر الحاج  ) ٢٠٤ / ١( تیسیر التحریر :  بادشاه أمیر) ٣(
   )١٨٨ / ١( التقریر والتحبیر :  ابن أمیر الحاج ) ٤(
بحث مقدم " إتحاف الأنام بتخصیص العام : ، الحفناوي  ) ١١٤ / ٢( بیان المختصر : الأصفهاني ) ٥(

  )٦٩"  (  الأزهر لنیل درجة الأستاذیة من جامعة
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ُوقولــه ْ َ َوصــیة لاَ"  جُ َ َّ ِ ٍلــوارث َ ِِ ُتــنكح لاَ" وقولــه  ، )١(  "َ َ ْ ُالمــرأَة ُ ْ َ َعلــى ْ َعمتهــا َ ِ َّ َخالتهــا وََلا َ َِ وقولــه  ،)٢( " َ
ْمنَ " َلقىأَ َ ُسلاحه ْ َ َ َفهو ِ ُ ٌآمن َ   )٤(.على العموم إلى غیر ذلك  )٣(  "ِ

  :تعارض العام والخاص : الثانیة المسألة 
، یـدل على خـلاف مایـدل علیـه الآخـر  نصوذلك فیما إذا ورد نص عام ونص خاص ، وكان كل

  : فإذا كان الأمر كذلك فإن العلماء تعاملوا مع هذه المسألة على مذهبین 
 یقـــضون بالخـــاص علـــى العـــام ، ویخصـــصون العـــام بـــه ، لأن الخـــاص دلالتـــه :الأول  المـــذهب

  : قطعیة ، والعام دلالته ظنیة وهو له حالتان 
 أو ، عنـه الخـاص وتـأخر العـام تقـدم یعلـم أو ، بالعـام الخـاص اقتـران فـیعلم : التاریخ یُعلم أن - ١

  .عنه العام ُوتأخر الخاص تقدم یعلم
  .الآخر على أحدهما تقدم یعلم فلا  :التاریخ یعلم لا نأ - ٢

 یقـدم الخـاص أن بمعنـى الخاص، على یحمل - السابقة الأحوال جمیع في - العام فإن كل وعلى
   )٥( وهو مذهب الجمهورعمومه،  على العام ویبقى ویخصصه، العام على

  : ًالتفصیل وهو على حالتان أیضا: الثانيالمذهب 
ُكان مقارنا لوروده فیكـون الخـاص مخصـصا◌ للعـام وبهـذه  إن علم التاریخ و:أن یعلم التاریخ - ١ ً

ًیكون موافقا للجمهور، أما إن كـان متراخیـا فینـسخ الخـاص العـام، واذا كـان العـام متـأخرا عـن  ً ًٕ
ًالخاص سواء مقارنا لوروده أو متراخیا عنه فینسخ العام الخاص ً .  

 . ففي هذه الحالة یعمد للترجیح :أن لا یعلم التاریخ  - ٢
 

                                                
حدیث رقم  ) ١١٤ / ٣( ما جاء في الوصیة للوارث : الوصایا ، باب : كتاب : أخرجه أبو داود) ١(

حدیث رقم  ) ٥٠٤ / ٣( ما جاء لا وصیة لوارث : الوصایا ، باب : أبواب : ، والترمذي ] ٢٨٧٠[
حدیث رقم  ) ٢٤٧ / ٦( إبطال الوصیة للوارث : الوصایا ، باب : كتاب : ، والنسائي  ] ٢١٢٠[
، ] ٢٧١٣[حدیث رقم  ) ٩٠٥ / ٢( الوصایا ، باب لا وصیة لوارث : كتاب : ، وابن ماجه ] ٣٦٤١[

  )١٩٧ / ٣( وصححه الحافظ كما في التلخیص الحبیر 
 ٥١٠٨[حدیث رقم  ) ١٢ / ٧( لا تنكح المرأة على عامتها : النكاح ، باب : كتاب : أخرجه البخاري ) ٢(

 / ٢( تحریم الجمع بین المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح   : النكاح ، باب : كتاب  : ، مسلم] 
 . واللفظ له  ] ١٤٠٨[ حدیث رقم  ) ١٠٢٩

  ]١٧٨٠[حدیث رقم  ) ١٤٠٧ / ٣( فتح مكة : الجهاد والسیر ، باب : كتاب : أخرجه مسلم ) ٣(
  )٢٠٢ / ٢( الإحكام : الآمدي ) ٤(
معالم : ، الجیزاني  ) ١٥٣( التبصرة : ، الشیرازي  ) ٣٨٢ / ٣( الكوكب المنیر شرح : الفتوحي ) ٥(

  )٤٣١( أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة 
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 فیما لم یعلـم فیـه التـاریخ )١(محمد بن شجاع الثلجي من الحنفیة وقواه ابن الهمام والعیني ب ثم ذه
ًعند الترجیح أیـضا بـأن یقـدم العـام علـى الخـاص وذلـك أخـذا بالاحتیـاط ، كـون حكـم لا یخـرج منـه 

َلاةـصَــ لاَ" : حــدیث : مثالــه خــروج بعـض الإفــراد شـيء بینمــا الخـاص یخــرج منـه بعــض الأفـراد و َ 
َبعد ْ ِالصبح َ ْ َّحتى ُّ َترتفع َ ِ َ ُالشمس، َْ ْ َولا َّ َصلاة َ َ َبعد َ ْ ِالعصر َ ْ َّحتى َ َتغیب َ ُالشمس َِ ْ َّ")٢(   
ُتمنعوا لاَ" :یعارضه حدیثو َ ْ ًأَحدا َ َطاف َ َبهذا َ َ ِالبیت، ِ ْ َّوصلى َ َ َأَیة َ ٍساعة َّ َ َشاء َ ْمن َ ٍلیل ِ ٍنهار ْأَو َْ َ َ ")٣(  

  : ى الخاص للاحتیاط  على تقدیم العام عل:ومثال 
َفیما" حدیث  ِسقت ِ َ ُالـسماء َ َ ُوالعیـون َّ ُُ َكـان ْأَو َ čعثریـا َ َِ ُالعـشر َ ْ َلـیس« ویعارضـه حـدیث  )٤( "  ُ ْ َفیمـا َ ِ 

َدون ِخمسة ُ َ ْ ٍأَوسق َ ُ ٌصدقة ْ َ َ َ« )٥(  
  )٦(.العشر ینف ولم الصدقة نفى  ج والنبي ،ًاحتیاطا ًآخرا العام فیجعل التاریخ یعلم لم وهنا

 كـان الفـرد ذلـك فـي تعارضـهما عنـد الخـاص علـى العـام فیـه قـدمنا موضـع وكـل: قال ابن الهمـام 
 وٕالا : "قــال ثـم _ الأفـراد بعــض منـه یخـرج والخـاص منعــا العـام حكـم كــون بـسبب الاحتیـاط لثبـوت
  )٧(  "الاحتیاط من علیه یشتمل لما بل مفهومه، لعین التقدم یقتضي لا عاما كونه فنفس

 أن الاحتیـــاط معتبـــر فـــي مثـــل هــذه المـــسائل لكـــن لا یكـــون ذلـــك إلا حـــین مـــن الملاحــظ :الـــراجح 
وهـو والأصل بـأن الإعمـال أولـى مـن الإهمـال والحنفیة یقدمون الترجیح على الجمع ،نع الجمع تیم

  . الأقرب للاحتیاط لما فیه من عدم رد الحدیث 
 

                                                
  )٢١٢ / ٤( فتح القدیر : ، ابن الهمام  ) ٧٥ / ٩( و  ) ٢٦١ / ٨( عمدة القاري :العیني ) ١(
 ) ١٢١ / ١(  الصلاة قبل غروب الشمس كتاب مواقیت الصلاة ، باب لا تتحرى: أخرجه البخاري ) ٢(

  ]٥٨٦[حدیث رقم 
 ] ١٨٩٤[حدیث رقم )  ١٨٠ / ٢( الطواف بعد العصر : المناسك ، باب : كتاب : أخرجه أبو داود ) ٣(

حدیث  ) ٢١٢ / ٢ (الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن یطوف  : الحج ، باب :أبواب :، والترمذي 
 ) ٢٨٤ / ١( مكة إباحة الصلاة في الساعات كلها ب: المواقیت ، باب:كتاب : ائيالنس، و ]٨٦٨[ رقم 

ما جاء في الرخصة في : أقامة الصلاة والسنة فیها ، باب : كتاب : ، وابن ماجه  ]٥٨٥[حدیث رقم 
) ٢٩٧ / ٢٧ ( في المسند:أحمد  و ، ]١٢٥٤[قم حدیث ر) ٣٩٨/ ١(الصلاة بمكة في كل وقت 

  ) ٢٧٢ / ١( في خلاصة الأحكام : ه النووي ، وصحح ] ١٦٧٣٦[ حدیث رقم 
 ) ١٢٦ / ٢( كتاب الزكاة ، باب العشر فیما یسقى من ماء السماء والماء الجاري  : أخرجه البخاري ) ٤(

 ، ] ١٤٨٣[ حدیث رقم 
: ، ومسلم  ] ١٤٤٧[ حدیث رقم  ) ١١٦ / ٢( زكاة الورق : الزكاة ، باب : كتاب : أخرجه البخاري ) ٥(

  ]٩٧٩[حدیث رقم  ) ٦٧٣ / ٢( الزكاة : كتاب 
 )٣٦٣ / ١"( رسالة دكتوراه " فقه الزكاة : ، القرضاوي  )٧٥ / ٩( عمدة القاري : العیني) ٦(
  ) ٢١٢ / ٤( فتح القدیر : ابن الهمام ) ٧(
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  : عموم المشترك: الثالثة المسألة 
ًالعلماء قـسما مـستقلا ویجعلـه الـبعض تحـت العمـوم والألیـق أن نجعلـه مـع والاشتراك یجعله بعض  ً

  العام لمشاركته له في بعض الأمور 
  : تعریف الاشتراك  

ُالشركة،من شرك ومنه  :لغة الإشتراك   َ ْ َوهو ِّ َیكون ْأَن َُ ُالشيء َُ ْ َبین َّ ِاثنین َْ ْ ُینفرد لاَ َْ َِْ ِبه َ َأَحدهما ِ ُ ُ َ.(١)  
  )٢("فأكثر معنیین من واحد لكل الموضوع اللفظ" بعدة تعریفات أفضلها بأنه  عرف:ًواصطلاحا

  : الفرق بین العام والمشترك 
 لمــا مــستغرق لفــظ فإنــه  كمــا ســبق فــي التعریــف ، أمــا المــشتركواحــد وضــعب  بــأن العــام یكــونســبق

 إنمــا الحــیض علــى الــدال فــالقرء منــه؛ بــأكثر بــل واحــد، بوضــع لــیس لكنــه مــسمیاته، مــن لــه یــصلح
: قولنـــا بخـــلاف ، الأول غیـــر بوضـــع لـــه وضـــع إنمـــا الطهـــر علـــى الـــدال القـــرء وكـــذلك لـــه، وضـــع

  (٣) .واحد بوضع له یصلح ما جمیع على دلالته فإن الرجال،
  :أسباب وجود المشترك 

  :تتلخص أسباب وجود المشترك في عدة نقاط 
 كـل قبیلـة علـى لفظـة ویریـدون اختلاف القبائل العربیـة فـي اطـلاق الألفـاظ علـى المعـاني فتـصطلح - ١

ًبه معنى غیر ما تریده القبیلة الأخرى وهكـذا وینقـل إلینـا اللفـظ مـستعملا فـي أكثـر مـن معنـى ومـن 
  .ًالممكن أن تكون تلك المعاني مختلفة كلیا 

ًأن یكــون اللفــظ موضــوعا لمعنــى مــشترك بــین معنیــین فتــصلح الكلمــة لكــل مــن المعنیــین ، لوجــود  - ٢
 . فیعدون الكلمة من قبیل المشترك اللفظي كالقرء للحیض والطهرالمعنى الجامع ، 

أن یكون اللفـظ اسـتعمل فـي المعنـى المجـازي ، ثـم أصـبح حقیقـة عرفیـة فینقـل علـى أنـه حقیقـة فـي  - ٣
 .المعنیین 

أن یكــون اللفــظ اســتعمل فــي معنــى اصــطلاحي ، فیكــون حقیقــة لغویــة فــي الأول واصــطلاحیة فــي  - ٤
 . ه معنیین حقیقیین ،وبذلك یكون مشترك بینهما الثاني ، وینقل على أن ل

  
  
  
 

                                                
  )٢٦٥ / ٣( مقاییس اللغة : ابن فارس ) ١(
  )١٠٧( نهایة السول  : الإسنوي ) ٢(
  )٤٥٨ / ٢( تصر الروضة شرح مخ: الطوفي ) ٣(
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ً أن المشترك خلاف الغالب فإذا جهلنا كون اللفظ مشتركا أو منفردا فالغالب یُعلم أن لابدولكن  ً
ٕعدم الإشتراك ، فیحكم أنه منفرد للإستقراء أن أكثر الألفاظ مفردة ، والا لما حصل التفاهم في 

دون معلوم مما سیؤدي لإلغاء الحقائق والمفاهیم وضیاع الخطاب دون الاستفسار وقبوله 
   )١(. المعاني الشرعیة 

  : مذاهب العلماء من دلالة المشترك الخالي عن القرائن التي ترجح أحد المعاني 
ً أنـــه لا بـــد وأن یـــراد منـــه أحـــد معانیـــه ســـواء كـــان ذلـــك واردا فـــي النفـــي ، أم فـــي :المـــذهب الأول 

  )٢(.ة ــلیه الحنفیوهو ما ذهب إ الإثبات ،
 أنه یحمل المشترك على جمیع معانیه سـواء كـان واردا فـي النفـي أم فـي الإثبـات :المذهب الثاني 

 بكـر أبـو  والقاضـي الـشافعي الجمهـور وعلـى رأسـهم، ولكن بـشرط عـدم امتنـاع الجمـع وهـو مـذهب
   )٣(.نابلةوهو مذهب أكثر الح الجبار عبد والقاضي كالجبائي وبعض المعتزلة الباقلاني

 أنــه یجــوز أن یــراد بالمــشترك جمیــع معانیــه بــالنفي دون الإثبــات ، وهــو مــذهب :المــذهب الثالــث 
  )٤(. بعض الحنفیة 

 مـــن الأدلــة فمــن أبـــرز أدلــة القـــائلین بعــدم الجمـــع بــین المعـــاني أن واســتدل كـــل فریــق بمجموعـــة
ْعنالأصل الانفراد كما مر معنا ، وبأنه إن تجرد  ِالقرینة َ َ َِ ٌفمجمل ْ َ ُْ ُیتوقف َ َّ ََ َعلى َ ِالمرجح َ ِّ َ ُ ْ.)٥(  

  : وأما الشافعیة فاستدلوا بحمله على جمیع المعاني من وجهتین  
ــى  ــهأ: الاول ُن ِّكالعــام، َّ ََ َّوأَن ْ َنــسبة َ َ ْ ِالمــشترك ِ َ َُ ْ ِجمیــع َإلــى ْ ِ ِمعانیــه َ ِ َ ِكنــسبة َ َِ ْ ِّالعــام َ َ ِأَفــراده، َإلــى ْ ِ َ ُّوالعــام ْ َ ْ  َإذا َ

َتجرد َّ َ ْعن َ ِالقرائن َ ِ ََ َوجب ْ َ ُحمله َ َُ َعلى ْ ِالجمیع َ ِ َ ِبطریق ْ َِ ِالحقیقة ِ َِ َ َفكذا ْ َ ُالمشترك َ َ َُ ْ ْ . )٦(  
ُأَنه : ةالثانی ْمن َّ ِباب ِ ِالاحتیاط َ َِ ْ ِللسَّامعفإن )٧( ِ ِ ًأَحوالا ِ َ ًثلاثة ْ َ ََ:  

  .غیر جائزر البیان عن وقت الحاجة التوقف فیلزم التعطیل وخصوصا عند الحاجة لأن تأخی - ١
 . الحمل على أحد المعاني وهو ترجیح بلا مرجح وهو لا یجوز  - ٢

                                                
تفسیر النصوص  :محمد أدیب صالح ،)١/٢٦٧(المحصول :،الرازي)٢/٣٨١(البحر لمحیط :الزركشي) ١(

)٢/١١٦ ( 
  )  ٢٤٢ / ٢( الإحكام : ، الآمدي  ) ٣٩( اصول الشاشي : الشاشي )  ٢(
الوصول إلى : رهان ، ابن ب ) ٢٤٢ / ٢( الإحكام : ، الآمدي  ) ١٢١ / ١( البرهان : الجویني )  ٣(

  )١٧٧ / ١( الفروق : ، القرافي ) ٢٤٠١ / ٥( التحبیر : ، المرداوي  ) ٢٨٣ / ١( الأصول 
  )١٢٤ / ١( شرح التلویح على التوضیح :التفتازاني ) ٤(
  )٢٤٢ / ٢( الإحكام : ، الآمدي  ) ٣٨٢ / ٢( البحر المحیط : الزركشي ) ٥(
 )٢٤٠(المستصفى : ،الغزالي ) ٢٤٢ / ٢(  الإحكام :الآمدي ،)٣٩٧ / ٢(البحر المحیط :ي الزركش) ٦(
  )١١٧( نهایة السول : الإسنوي  ) ٢٧٥ / ١( المحصول ) ٧(
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، ولمــا كــان تــأخیر شــتماله علــى مــدلولات اللفــظ بأســرها لجمیــع وهــو الأحــوط لاال علــى ـالحمــ  - ٣
البیـــان عـــن وقـــت الحاجـــة غیـــر جـــائز ولـــم یتبـــین تحدیـــد أحـــد المعـــاني المقـــصودة  كـــان الاحتیـــاط 

 )١(  كان هو الأولى ولما فیه من الخروج عن العهدة المراد رینة على أن المجموع هو ـكالق
 هیــرى الباحــث أن حمــل المــشترك علــى جمیــع معانیــه هــو الأقــرب للــصواب وذلــك لوقوعــ :الــراجح 

M  C  B : قولــه تعــالى: مــع الاحتیـاط وقــد بینــت ذلــك وأمـا واقــع التــشریع فمثـال ذلــك  فـي التــشریع 

  N  M  L  K   J  I  HG  F      E    D  OL   ] ٥٦: سورة الأحزاب[    
ـــة  والـــصلاة مـــن االله تعـــالى مغفـــرة، ومـــن الملائكـــة اســـتغفار، وهمـــا معنیـــان مختلفـــان :وجـــه الدلال

  )٢(. ًوالاسم مشترك وقد ذكر مرة واحدة وأرید به المعنیان جمیعا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

                                                
  )٢١٤ / ١( التقریر والتحبیر : ، ابن أمیر الحاج  ) ٣٩٨ / ٢( البحر المحیط : ، الزركشي ) ١(
  )٢٤١( المستصفى : الغزالي ) ٢(



 ٧٨ 

  الفرع الثالث 
  المطلق والمقید 

  : تعریف المطلق والمقید 
َوهــو مــن طلــق :غــةل: المطلــق ُّیــدل َُ ُ َعلــى َ ِالتخلیــة َ َِ ْ ِوالإرســال َّ َ ْ ِْ ُأطلقــتیقــال و  ،َ ْ ، ّخلیتـــه أي َالأســیر، َْ

ُالمطلــقو َالمقیــد غیـــر ْ ُ َُویقـــال ْ ِالیــدین أَو َْالیـــد طلــق رجـــل َ ْ َ َلـــیس َْالیــد طلـــق وَفــرس ســـخي ســـمح َْ ْ َفیهـــا َ ِ 
  )١(.تحجیل

  )٢(" على شائع في جنسه ما دل:"  عرف بتعریفات ولعل أقربها :ًاصطلاحا 
ُالقاف: لغة : المقید  َ ُوالیاء ْ َْ ُوالدال َ َّ ٌكلمة َ َ ٌواحـدة، َِ َ ِ َوهـي َ ِ ُالقیـد َ َْ ُجمعـه ،وهـو معـروف ،و ْ َُ ٌقیـود ْ ٌوأَقیـاد ُُ َْ َ،  
ُوقیدتــه ُ ْ ََّ ًتقییــدا َ ِ ُجعلــت َْ َْ َالقیــد َ َْ ِرجلــه فِــي ْ ِ ْ ُومنــه ِ ْ ِ ُتقییــد َ ِ ِالألَفــاظ َْ َ ْ َبمــا ْ ُیمنــع ِ َ ْ َلاخــتلاطا َ َ ِ ْ ُویزیــل ِ ُِ َالالتبــاس َ َِ ْ ُوقیــد ِ ِ َ 

ٍرمح ْ ِبالكسر ُ ْ َ ْ ُوقاد ِ َ ٍرمح َ ْ ُقدره ْأَي ُ ُ ْ َ .)٣(  
  )٤(" ما یدل لا على شائع في جنسه :" ٍ عرف بتعریفات لعل أفضلها :ًاصطلاحا 

  : حالات المطلق مع المقید 
  : ونبدأ بالمتفق علیه بین العلماء 

  إتحاد الحكم والسبب  - ١
  الحكم واتحاد السبب اختلاف - ٢

  : أما المختلف فیه 
  اختلاف في الحكم والسبب - ١
 أن یتحدا في الحكم ویختلفا في السبب  - ٢

  :وفیه مسألة 
  :على مذاهب ذلك وهي أن یتحدا في الحكم ویختلفا في السبب فقد اختلف العلماء في 

  )٥( الجمهور ذهب وٕالیه المقید على المطلق حمل :الأولالمذهب 
  )٦(. الحنفیةذهب وٕالیه ،علیه حمله عدم :ثانيالالمذهب 

  
                                                

، مجمع اللغة ) ١٥١٨ / ٤( الصحاح : ، الجوهري  ) ٤٢٠ / ٣( س اللغة معجم مقایی: ابن فارس ) ١(
  )٥٦٣ / ٢( المعجم الوسیط : العربیة 

  )٢٣٥( شرح مختصر ابن الحاجب : العضد ) ٢(
  )٥٢١ / ٢( المصباح المنیر : ، الفیومي  ) ٤٤ / ٥( مقاییس اللغة : ابن فارس ) ٣(
  )٢٣٥( شرح مختصر ابن الحاجب : العضد ) ٤(
 )٦٤٠ / ٢( العدة : ،  أبو یعلى  ) ٢١٦( التبصرة :الشیرازي ) ٥(
  )٢٨٦ / ٢( كشف الأسرار : ، البزدوي  ) ٢٦٨ / ١( أصول السرخسي : السرخسي )  ٦(



 ٧٩ 

  )١(ٕ ، والیه ذهب بعض أهل العلم المطلق على المقید حمل :الثالثالمذهب 
وقد استدل كل فریـق بأدلـة وكـان الاحتیـاط أحـد الأدلـة التـي اسـتدل بهـا أصـحاب المـذهب الثـاني ، 

 إبقـاء عنـد أنـه الاحتیـاط جـهوو ،اًاحتیاطـ المقیـد على حمله وعدم إطلاقه على المطلق إبقاءوقالوا ب
 فـــإن الحمـــل عنـــد وأمـــا المقیـــد، والـــسبب المطلـــق الـــسبب مـــع الواجـــب یجـــب إطلاقـــه علـــى المطلـــق
 مـــن الاحتیـــاط إلـــى أقـــرب الحـــالتین فـــي الواجـــب ووجـــوب ، فقـــط المقیـــد الـــسبب مـــع یجـــب الواجـــب
  )٢(.واحدة حالة في وجوبه

 لــم لـو یــتم إنمـا بأنــه الـدلیل هــذا عـن ویجــابان لـه یــرى الباحـث بــأن الاحتیـاط هنـا لا مكــ: الـراجح 
 هــو ینبغــي الــذي فــإن الــشارع قبــل مــن التقییــد دلیــل وجــود عنــد أمــا التقییــد علــى دلیــل هنــاك یكــن

،  المقیـد إلغـاء یلـزم علیـه یحمـل لـم فلـو المطلـق مـن یفهـم المقیـد حكـم إن ثـم ، الـدلیل إلـى المصیر
  )٣( .بل إن الاحتیاط یكون فیما قاله الجمهور

 الخطـابین أحـد فـى زیـادة التقییـد ، فـإن واحـدة حادثـة فـى وردا إذا والمقیـد المطلـق :قال الـسمعاني 
 كــذلك بهــا الأخــذ یجــب فإنــه الاحتیــاط فــى الزیــادة  ذلــكدلیــل، و بهــا الأخــذ فوجــب الــشارع مــن ورد

 المطلـق نحمـل لـم إذا لأنـا علیـه المطلـق حمـل مـن بـد یكـن لـم الزیـادة بهـذه الأخـذ وجـب وٕاذا هاهنا
  )٤( . التقیید لوصف تركا كان علیه

َخطب جففي الحدیث أن النبي : زكاة الفطر : مثال ذلك  َ َقبـل َ ِالفطـر َْ ْ ِ ِبیـومین ْ ْ َ ْ َفقـال َِ ًصـاعا ُّأَدوا" : ََ َ 
ْمــن ٍّبــر ِ ٍقمــح ْأَو ُ َبــین َْ ْ ــین، َ ِاثن ْ ًصــاعا ْأَو َْ ْمــن َ ٍتمــر، ِ ْ ًصــاعا ْأَو َ ْمــن َ ٍشــعیر، ِ ِ َعلــى َ ِّكــل َ ٍّحــر ُ ــد، ُ ٍوعب ْ َ َ 

ٍوصغیر ِ َ ٍوكبیر َ ِ َ   )٦("  من المسلمین "وهناك زیادة فیها )٥(  "َ

                                                
  )٣٥٢ / ٢( بیان المختصر : الأصفهاني )  ١(
التقریر : یر الحاج ، ابن أم) ٣٨٨ / ١( فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت : عبد العلي اللكنوي ) ٢(

رسالة علمیة مقدمة للجامعة " المطلق والمقید : ، حمد بن حمدي الصاعدي  ) ٢٩٦ / ١( والتحبیر 
  )٢٩١"  ( الإسلامیة بالمدینة النبویة 

   )٢٩٧ / ١( التقریر والتحبیر : ابن أمیر الحاج ) ٣(
  ) ٢٣٢ / ١( قواطع الأدلة : السمعاني ) ٤(
 ]  ١٦١٢[ حدیث رقم  ) ١١٢ / ٢( كتاب الزكاة ، باب كم یؤدى في صدقة الفطر : أخرجه أبوداود ) ٥(

أبواب : عن أبي سعید الخدري س ، والترمذي ] ١٦١٦[حدیث رقم  ) ١١٣ / ٢( عن ابن عمر ، 
عن أبي سعید أیضا،  ]  ٦٧٣[ حدیث رقم  ) ٥٠ / ٣( ما جاء في صدقة الفطر : الزكاة ، باب 

عن ابن عباس ، وأحمد في  ] ٢٥١٥[حدیث رقم  ) ٥٢ / ٥( ة ، الحنطة كتاب الزكا: والنسائي 
َمن حدیث عبد االله بن ثعلبة  ] ٢٣٦٦٣[ حدیث رقم  ) ٦٧ / ٣٩: ( المسند واللفظ في هذا الحدیث له  ََ َْ َ ُ ْ ِْ ُ

ُّبن صعیر العذري س ، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحیحة  ِ ٍْ ُْ َ ُْ ُْ )١٧٠ / ٣(  
: ، ومسلم]١٥٠٣[حدیث رقم  ) ١٣٠ / ٢( فرض صدقة الفطر: الزكاة، باب: كتاب: بخاريأخرجه ال) ٦(

  ]٩٨٤[ حدیث رقم  ) ٦٧٧ / ٢( زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر: كتاب الزكاة ، باب 



 ٨٠ 

َالمقیــد علـى للمطلــق حمـل لاَ أن الحنفیــة لـم یأخــذوا بزیـادة مــن المـسلمین لأنــه :وجـه الدلالــة  ُ ْعنــد ْ ِ 
ََِّالحنفیــة َ ْعنــد ْالحمــل نلأَ ه الحالــة فــي هــذْ ََِّالحنفیــة ِ َ َّإمــا: ْأَمــرین لأحــد ْ َلــضرورةا ِ ُ َاتحــاد أَو َّ َمــع َالــسَّبب ِّ َ 
َاتحاد   )١(لجمهور وخالفوا بذلك ا الحكم ِّ
  
  
  

  
  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
،  ) ٤٢ / ٢( بدایة المجتهد ونهایة المقتصد : ، ابن رشد  ) ٣٣٤ /١( تیسیر التحریر : أمیر بادشاه ) ١(

، الإختیار  ) ٨٠ / ٣( المغني : ، ابن قدامة  ) ١١٢ / ٣( نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج : الرملي 
  )١٢٣ / ١( لتعلیل المختار 



 ٨١ 

  الفرع الرابع
  الظاهر والمؤول 

  : تعریف الظاهر والمؤول 
ََظهرمن  :لغة: الظاهر ُالشيء َ ْ َُیظهر َّ ْ ًظهورا َ ُ َبرز ُ َبعد ََ ْ ِالخفاء َ َ َ   )١(.  ،أي وضح ْ

َّدل مَــا"  :ًواصــطلاحا  َعلــى َ ًْمعنــى َ ِبالوضــع َ ْ َ ْ ِّالأَصــلي، ِ ِ ْ ِّالعرفــي، ِأَو ْ ِ ُْ ُویحتمــل ْ َ َ ْ ُ ُغیــره َ ُ ْ ًاحتمــالا َ َ ِ ًمرجوحــا ْ ُ ْ َ "
)٢(  

ُیــؤول، َ آل مــن:لغــة : المــؤول  ُ َرجــع: ْأَي َ ْومــن، ََ ِ َهــذا َ ِالبــاب َ ُتأویــل َْ ِ ِالكــلام، َْ َ َ َوهــو ْ ُعاقبتــه َُ َ َُ َومــا ِ ُیــؤول َ ُ َ 
ِإلیه، َذلك منَ و َِْ ُقوله َِ ُ ْ َتعالى َ َ َ : M   .  -  ,0/  L ] ٣ (. ]٥٣: الأعرافسورة(  

ُحمل"  :ًواصطلاحا  ْ ِالظاهر َ ِ َعلى َّ ِالمحتمل َ َ َُ ْ ِالمرجوح ْ ُ ْ َ ٍبدلیل ، ْ َِ ُیصیره ِ َُِّ ًراجحا ُ ِ َ" .)٤(  
ٍبرهـانقـال عنـه ابـن ًلقد اهتم العلماء بهذا اهتماما بلیغـا حتـى  َ ْ َوهـذا "  :َ َ ُبـابْال َ ُأَنفـع َ َ ِكتـب ْ ُ ِالأُصـول ُ ُ ْ 

َوأَجلها، ُّ َ ْولم َ َ َّیزل َ ِ ُّالزال َ ِبالتأویل َِّإلا َّ ِ َّْ ِالفاسد ِ ِ َ ْ"  )٥(   
ًوهنــا مــسألة وهــي التأویــل الــذي یرفــع الــنص أو شــیئا منــه فــإن هنــاك بعــض التــأویلات تعــود علــى 

 أبــواب العبــادات فــإذا ًالــنص بالإبطــال فالاحتیــاط یقتــضي بــأن یــرفض ذلــك التأویــل وخــصوصا فــي
  .تعارض تأویل وظاهر قدم الظاهر لما فیه من الاحتیاط 

ِوفي ": قالجحدیث أن النبي  : الهـومث َالغن َ َ ِّكل فِي مِـْ َأَربعین ُ ِ َ ًشاة ْ ٌشاة َ َعشرین َِإلى َ ِ ْ ِوم ِ ٍائةـَ َ"  )٦(  
ُالـشاةبـأن : فـإن الحنفیـة قـالوا  ُغیـر َّ ْ ٍواجبــة، َ َ ِ َوانمـا َ َالوا ََِّٕ ُجـبْ ُمقـدار ِ َ ْ َقیمتهـا ِ َِ ْمـن ِ ٍمـال ِّأَي ِ َكـان َ  وعللــوا َ

 أنفــع القیمــة تكــون قــد بــل بالقیمــة، یتحقــق الفقیــر ونفــع الفقیــر، نفــع التــشریع حكمــة إن: بقــولهم ذلــك
  )٧(.الشاة عین إعطائه من للفقیر

                                                
  )٣٨٧ / ٢( المصباح المنیر : الفیومي ) ١(
  )٥٢ / ٣( الإحكام : الآمدي ) ٢(
  )١٥٩ / ١( مقاییس اللغة : ابن فارس ) ٣(
 )٣٢/ ٢( إرشاد الفحول :لشوكانيا،)٤١٥ / ٢( المختصر للأصفهانيلمختصر مع بیان ا:ابن الحاجب) ٤(
  )٣٥ / ٥( البحر المحیط : الزركشي ) ٥(
،  ] ١٥٦٨[ حدیث رقم  ) ٩٨ / ٢( في زكاة السائمة : الزكاة ، باب : كتاب : أخرجه أبو داود ) ٦(

،  ] ٦٢١[ حدیث رقم  ) ١٠ / ٢( والغنم ما جاء في زكاة الأبل : الزكاة ، باب : كتاب : والترمذي 
وصححه ابن  ] ١٨٠٥[حدیث رقم  ) ٥٧٧ / ١( صدقة الغنم : الزكاة ، باب : كتاب : وابن ماجه 

   )٤١٧ / ٥( الملقن كما في البدر المنیر 
  )٢٢ / ٢( بدائع الصنائع : الكاساني ) ٧(



 ٨٢ 

َهذا: وقال الجمهور  ٌباطل؛ َ ِ َّلأَن َ َاللفظ ِ ْ ِوجوب فِي نَصٌّ َّ ُ ٍشاة ُ َهذاوَ ،)١( َ َرفع َ َوجوب ََ ُ ِالشاة ُ ُفیكون َّ َُ َ 
ًرفعا ْ ِّللنص، َ َّ َّفإن ِ ُقوله َِ َ ْ َ : M  n   mL ] ِللإیجاب،] ٤٣: البقرة سورة َ ِ ْ ُوقوله ِ َ ْ َ َأَربعین فِي" :  ج َ َِ ْ 
ًشاة ٌشاة َ ٌبیان  "َ ِللواجب، ََ ِ َ ُواسقاط ِْ َِ ْ ٕ ِوجوب َ ُ ِالشاة ُ ٌرفع َّ ْ ِّللنص َ َّ ِ  

َهذال والإنكار َأویلَّالت َ ِ ْمن لاَ ْ ُحیث ِ ْ ُإنه َ ُیحتمل لاَ نَصٌّ َّ َ َ ْ ْلكن ُ ِ ْمن َ ِوجهین ِ ْ َْ َ:  
 أن دلیــل الخــصم أن المقــصود ســد الخلــة ، ومــسلم أن ســد الخلــة مقــصود ، لكــن غیــر :أحــدهما 

المقصود ، فلعله قصد مع ذلك التعبد بإشراك الفقیر فـي جـنس مـال الغنـي ، فـالجمع  مسلم أنه كل
لأن العبــادات ؛  التعبــد ، ومقــصود ســد الخلــة أغلــب علــى الظــن فــي العبــادات بــین الظــاهر وبــین

  .  مبناها على الاحتیاط من تجرید النظر إلى مجرد سد الخلة
هـو اسـتنباط یعـود  "   فـي أربعـین شـاة شـاة ج "أن التعلیل بسد الخلة مستنبط من قوله: الثاني 

فــإبراز ؛ ر وجــوب الــشاة علــى التعیــین علــى أصــل الــنص بالإبطــال أو علــى الظــاهر بــالرفع وظــاه
لأن العلــة مـــا یوافــق الحكـــم ، ؛ معنــى لا یوافــق الحكـــم الــسابق إلـــى الفهــم مـــن اللفــظ لا معنــى لـــه 

معنــى لــه إلا مــا یــدل علیــه ظــاهر اللفــظ وظــاهر اللفــظ یــدل علــى تعیــین الــشاة ، وهــذا  والحكــم لا
  )٢(.التعلیل یدفع هذا الظاهر

ى المــؤول وهــذا للأصــل فــي ذلــك وهــذا أمــر متفــق علیــه عنــد جمهــور أن الظــاهر مقــدم علــ:راجحالــ
ًالأمـة ، لكـن اختلفــوا فیمـا یكـون ســببا فـي تأویــل الظـاهر ومـا یــسوغ ومـا لا یـسوغ ومــن أهـم أســباب 

  )٣(.هذا التقدیم للظاهر على المؤول الاحتیاط وهو واضح في الظاهر لا في التأویل 
  
  
  
  
  
  

  
  
 

                                                
: ، ابن قدامة  ) ٢٠٧ / ٢(  شرح المهذب البیان في: ،  العمراني  ) ٩٧/  ٢( منح الجلیل : علیش ) ١(

  )٨٧ / ٣( المغني 
، ) ١٢١٠ / ٢( المهذب في علم أصول الفقه المقارن : ، النملة  ) ١٩٩( المستصفى : الغزالي ) ٢(

 ) ٧٩٩ / ٢( فقه الزكاة : القرضاوي 
  )٣٠٤ / ١( تفسیر النصوص : الصالح ) ٣(



 ٨٣ 

  الخامسالفرع 
  الأخبار 

  :  الاخبار تعریف
M  H  G : قــــال تعــــالى، أخــــابیرْالجمــــع جمــــعو َّالنبــــأ،: مفردهــــا خبــــر وهــــو:الأخبــــار لغــــة

IL    ] َْمعنـــاه ] ٤: ســـورة الزلزلـــة ْیـــوم: َ َتزلـــزل َ َبمـــا تُخبـــر َ َعلیهـــا عُمـــل ِ َْ ُخبـــرتو ،   َ ْ َ َالـــشيء َ ْ َّ 
ُُأَخبر ْمن ْ ِباب ِ َقتل َ ًخبرا ََ ْ ُعلمته ُ َُ ْ َفأَنا ِ ٌخبیر َ ِ ِبه َ ُاسموَ ِ ُینقل مَا ْ َ ُویتحدث ُْ َّ َ َُ ِبه َ ٌَخبر ِ َ )١(  

ُّیصح مَا"  اختلفت عباراتهم فیه وأفضلها :ًاصطلاحا  ِ ُیدخله ْأَن َ ََ ُ ُالصدق ْ ْ ُوالكذب ِّ ِ َ ْ ِلذاته َ ِ َِ"  )٢(   
ِ احتــرازا عمــا یمتنــع فیــه الكــذب باعتبــار المخبــر بــه ، أو عمــا  " لذاتــه" القــول و ینبغــي التنبیــه بــأن ِ ً

  )٣(. ع فیه الصدق باعتبار المخبر به یمتن
والمقــصود مــن الأخبــار أن نــصل إلــى هــل هــذا الخبــر صــحیح فیعتمــد علیــه أولا فــإن العلمــاء قــد 
ًوضــعوا شــروطا وضــوابط لقبــول هــذه الأخبــار واعتمــدت كثیــر مــن هــذه الــضوابط والــشروط علــى 

  . الاحتیاط وهو ما سنبینه في هذه المسألة 
  : أقسام الأخبار 

ُإخبار" وهو  :تواتر الم - َ ْ ٍقوم ِ ْ ُیمتنع َ َِ ْ ْتواطؤهم َ ُ ُ ُ َعلى ََ ِالكذب َ ِ َ ْلكثرتهم ْ َِ ِ ْ َ ِ " )٤(  
َعدم مَا"  وهو :الآحاد  - ِ َشروط َ ُ ُِالتواتر ُ َبعضها ْأَو ََّ َ َْ " )٥( 

والآحاد ینقسم إلى أقسام لیس هذا موضع تفصیلها بل یرجع فیها إلى كتب الأصول ومصطلح 
  . الحدیث 
سیغلب على كلامنا الحدیث عن خبر الآحاد لأنه الذي یحتمل الأخذ والرد أم المتواتر : ة ملاحظ

  .فهو قطعي ، ثم إن غالب الأخبار آحاد والمتواتر منها قلیل 
  
  
  
  
  

                                                
  )١٦٢ / ١( المصباح المنیر  : ، الفیومي  ) ١٧٨ / ٥( المحكم والمحیط الأعظم : ابن سیده ) ١(
  )١٢٣ / ١( إرشاد الفحول : الشوكاني ) ٢(
   )١٥٤( شرح نظم الرورقات : العثیمین ) ٣(
  )٧٣ / ٢( شرح الروضة : الطوفي ) ٤(
  )١٠٣ / ٢( شرح الروضة : الطوفي ) ٥(



 ٨٤ 

   :وفیه مسائل 
  : روایة مجهول العدالة : الأولى المسألة 

   مذهبین اختلف كلام أهل العلم في قبول أو رد روایة مجهول العدالة على
  )١(. ة مجهول العدالة وهو قول الجمهور  أنه لا تقبل روای:المذهب الأول

ل أن یكــون مجهــول الفــسق وهــو  یقبــل خبــر المجهــول لأنهــم یعتبــرون بــأن الأصــ:المــذهب الثــاني 
  )٢(. بعض العلماء كسلیم الرازي من الشافعیة مستور نسب لأبي حنیفة 

 متعــددة وكـان مــن حجـج مــن قــالوا بقبولهـا بعــض أحادیــث واحـتج كــل فریـق بأدلــة كثیــرة ومـن وجــوه
 شهادة الأعرابي برؤیة الهـلال ورد الجمهـور علـى هـذا الـدلیل بعـدة ج ومنها قبول النبي  ،الأعیان

بـأن ضـمن هـذه الـردود  بالوحي عدالتـه ومـن ج یوحى إلیه فربما علم النبي جردود منها أن النبي 
 أن الأخبـار فـي الـشرع وقاعـدة الـشرع، قواعد على تتنزل نالأعیا وقضایا عین، في قضیة القضیة

  . حاله عرف ممن إلا تقبل لا
 ثبتـــت عدالتــه أن علــى ذلــك نزلنــا ، فــلان شــهادة قبـــل أنــه المــسلمین قــضاة بعــض عــن بلغنــا ولــو

 الاحتیـاط بنـسبة أولـى وسـلم، علیـه االله صـلى فـالنبي ذلـك؛ فـي الـشهادة قاعدة من استقر لما عنده،
  )٣(.الدین في إلیه

ـــراجح  ـــة أن الأصـــل أنـــه لا یقبـــل إلا إذا احتفـــت القـــرائن :ال  یـــرى الباحـــث أن خبـــر مجهـــول العدال
 اســـلامه عـــرف مـــن روایـــة تقبـــل أنـــه:" زمـــان لآخـــر حتـــى قـــال بعـــضهم بقبولـــه ویختلـــف هـــذا مـــن 

 معرفــة مــن بــد فــلا الجنایــات كثــرة مــع فأمــا الجنایــات فیــه تكثــر لــم الــذي الــزمن فــي عدالتــه وجهلــت
  )٤( " العدالة

والداعي إلى هذا القـول أن دواویـن الـسنة وجـد فیهـا الروایـة عـن المـستورین وهـذا مـا قالـه الـسخاوي 
 " الفاضــلة القـرون تلـك فــي النـاس علـى العدالـة غلبــة المـسلك هـذا علـى لهــم الحامـل" : حیـث قـال 

 ولا بردهـــا القـــول طلـــقی لا الاحتمـــال فیـــه ممـــا ونحـــوه المـــستور روایـــة أن والتحقیـــق:" ثـــم قـــال  )٥(
  )٦("  حاله استبانة إلى موقوفة هي: یقال بل بقبولها،

  .ویتبین لنا من كل هذا الكلام بأن للاحتیاط مسلك سوء برد خبر مجهول العدالة أو التحقق
                                                

  )٣٧١ / ١( تدریب الراوي شرح تقریب النواوي : السیوطي )  ١(
 )٣٧١/ ١( یب الراوي شرح تقریب النواوي تدر:،السیوطي )٢٤٧ / ٢( التقریر والتحبیر:ن أمیر الحاجاب) ٢(

  )٣١٩ / ٢( الإبهاج : ، السبكي  ) ٢٠٧( المدخل لمذهب الإمام أحمد : ، بدران 
  )١٥٣ / ٢( شرح مختصر الروضة : الطوفي ) ٣(
  ) ٢٥٣( المسودة : آل تیمیة ) ٤(
    )٥٦ / ٢( فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث : وي السخا) ٥(
   )٥٧ / ٢( فتح المغیث بشرح ألفیة الحدیث : السخاوي ) ٦(



 ٨٥ 

  هل عمل العالم بخبر الراوي یعتبر تعدیل له ؟ : المسألة الثانیة
  : إختلف العلماء في ذلك على مذاهب 

  )١( أنه تعدیل :الأول المذهب 
  )٢( أنه لیس بتعدیل :المذهب الثاني 
  )٣( أن في ذلك تفصیل :المذهب الثالث 

 :من جهتین  ٍواستدل كل فریق بأدلة ومما استدل به القائلون بالتفصیل

 لـــیس فعملـــه رواه، الـــذي الخبـــر حیـــث مـــن عملـــه ووافـــق آخـــر، بـــدلیل عمـــل أنـــه أمكـــن إن:الأولـــى
  .بتعدیل
 تعـدیل فإنـه الاحتیـاط مـسالك مـن ذلـك یكـن ولـم رواه مـا فعلـه مـستند أن ظهـر إذا أنه هفی :الثاني 

 كمــا الــشبهات یتــوقى قــد المتحــرج فــإن ًتعــدیلا بكونــه یقــض لــم الاحتیــاط ســبیل فــي ذلــك كــان وٕان
  )٤(.واعتبارها الثقة على أیضا ینعطف وهذا الجلیات یتوقى

ً مـن قبـل راویـه فقـط لا أنـه تعـدیل مطلقـا لأنـه ربمـا  هـو القـول بالتفـصیل لكـن هـذا التعـدیل:الراجح 
ًاختلفت أقوال العلماء فیه جرحا وتعدیلا ً .   

  ًهل یشترط أن یكون الراوي فقیها ؟: الثالثة المسألة 
لقد اتفق العلماء على قبول خبر العدول الثقات الـضابطین ضـمن الـشروط المعتبـرة عنـد المحـدثین 

قبــول الحــدیث  مــن حیــثفــي الروایــة  اعتبــار وتــأثیروهــل لــه  رطالفقــه شــلكــن اختلفــوا فــي هــل أن 
  ورده؟ 

   :على مذهبین اختلفوا في ذلك 
ویمكــن أن تـرد روایتــه عنـد التعـــارض وهــو أن فقــه الـراوي وعــدم فقهـه لهــا اعتبـار : المـذهب الأول 

  )٥(.قول الحنفیة 
   )٦(وهو قول الجمهور أن فقه الراوي لا اعتبار له في قبول الحدیث ورده: المذهب الثاني 

واحتج القائلون بإشتراط الفقه بأن غیر الفقیه مظنة سوء الفهـم ووضـع النـصوص علـى غیـر المـراد 
  )٧(.منها ، فالاحتیاط للأحكام أن لا یروى عنه 

                                                
  )٣٥٤( المنخول : الغزالي )  ١(
  )١٧٠ / ٦( البحر المحیط :  الزركشي )  ٢(
  ) ١٧٠ / ٦( البحر المحیط :  ، الزركشي  ) ٢٣٨ / ١( البرهان : الجویني ) ٣(
  )١٧٠ / ٦( البحر المحیط :  ، الزركشي  ) ٢٣٨ / ١( البرهان : ي الجوین) ٤(
  )٣٧٩ / ٢( أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار : البزدوي )  ٥(
  )٤١٦ / ٢( شرح الكوكب المنیر  : ، الفتوحي  ) ٤٢٢ / ٤( المحصول : الرازي ) ٦(
  )٤١٧ / ٢( شرح الكوكب المنیر : الفتوحي ) ٧(



 ٨٦ 

واحـتج القـائلون بقبـول روایتــه بأنـه مـن المتفـق علیــه أنـه یـشترط الـضبط فــي قبـول خبـر الـرواي فــلا 
ر " جاً ، ویستدل لهم بقول النبي حاجة لأن یكن فقیه َنضَّ ُالله َ َامرأً َّ َسمع ْ ِ َّمنا َ ًحـدیثا ِ ِ ُفحفظـه َ َ ِ َ َّحتـى َ َ 

ُیبلغه َ ِّ ُغیره، َُ َْ َّفرب َ ِحامل َُ ِ ٍفقه َ ْمن َإلى ِْ ُأَفقه َُهو َ َ ُمنه ْ ْ َّورب. ِ ُ ِحامل َ ِ ٍفقه َ َولیس ِْ َْ ٍبفقیه َ ِ َ ِ" )١(  
لـیس بــشرط فـي قبـول الخبـر أو رده ، لكـن ینظـر فیـه عنــد یـرى الباحـث أن اشـتراط الفقـه : الـراجح 

اخــتلاف الروایــات وهــذا مــا یــدخل فــي نقــد المتــون ، والــشاذ والمعلــل ومــا شــابه ذلــك ، أمــا أن یــرد 
خبـــره بالقیـــاس أو مـــا المــــصالح المرســـلة فهـــذا غیــــر مقبـــول ، والحـــدیث الــــسابق دلیـــل علـــى عــــدم 

  . الاشتراط 
  : رسل الحدیث الم : المسألة الرابعة 

  :أختلف العلماء في الحدیث المرسل هل هو مقبول أولا 
صولیین وبه قال الشافعي وابن ر المحدثین والإأنه غیر مقبول والیه ذهب جمهو :المذهب الأول 

  )٢(.حزم
   )٣( .المعتزلة وجمهور ومالك حنیفة أبو وٕالیه ذهب: أنه مقبول :المذهب الثاني 

 جولعل محور خلافهم حول الحلقة المفقـودة بـین التـابعي والنبـي إحتج كل فریق من العلماء بأدلة 
ِفي حال ثبوت عدالة الراوي المرسـل فـإن الفریـق الأول محـور كلامهـم بأننـا لا نـضمن هـل الـساقط  ْ ُ
صـحابي أم لا فــإن كـان غیــر صــحابي فیجـب البحــث عــن عدالتـه لأنــه لا تكفــي روایـة العــدل عنــه 

تضي تعدیله ، ثم لو فرض التعدیل مـن وجهـة نظـره فلربمـا اتـضح لأن روایة الراوي عن غیره لا تق
 أن یجتـرئ لا عدالتـه مـع الفـرع أنأنه مجرح بأمر لم یطلع علیـه الـراوي عنـه ، وأمـا الفریـق الآخـر 

 أو عـالم وهـو إلا ذلـك لـه یكـون ولا بـذلك الإخبـار ولـه إلا وسـلم علیـه االله صـلى الرسـول عن یخبر
 بكونـه ًظانـا ولا عالمـا یكـون ولا الإخبـار لحـرم الطرفـان اسـتوى لـو لأنـه ج للرسول قولا بكونه ظان
 غیـره علـى ًشیئا یوجب أن له لیس عدالته مع الفرع ، ثم إن عدالة ظن أو علم إذا إلا للرسول ًقولا
 الــدلیلین بهــذین فثبــت ظنــه أو ذلــك أوجــب والــسلام الــصلاة علیــه أنــه علــم إذا إلا عنــه یطرحــه أو

 ســائر فــي كمــا روایتـه قبــول فوجــب ظــاهرا عـدلا الأصــل كــون یقتــضي وهـذا تمــالالاح هــذا رجحـان
  .  ، فیجب قبول الحدیث المرسل العدول

                                                
،  ] ٣٦٦٠[حدیث رقم  ) ٣٢٢ / ٣( فضل نشر العلم : العلم ، باب : كتاب : داود أخرجه أبو ) ١(

      حدیث رقم  ) ٣٣٠ / ٤( ما جاء في الحث على تبلیغ السماع :العلم ، باب : أبواب : والترمذي 
  من بلغ علما : الإیمان وفضائل الصحابة والعلم ، باب : إفتتاح الكتاب في : ، وابن ماجه  ] ٢٦٥٦[ 
  )٧٦٠ / ١( ، وصححه الالباني كما في السلسلة الصحیحة  ] ٢٣٠[حدیث رقم  ) ٨٤ / ١( 

  )٢ / ٢( الإحكام :، ابن حزم  )٤٥٤ / ٤( المحصول :، الرازي  )٢٤٣ / ١( البرهان :الجویني )  ٢(
  ) ٣٦٠ / ١( أصول السرخسي : ، السرخسي  ) ١٤٥ / ٣( الفصول : الجصاص ) ٣(



 ٨٧ 

 الحـق إثبـات علـى تـرجح لـو الأعیـان علـى الحـق إثبـات وقد أجاب الفریق الأول عن ذلك فقالوا إن
 عامـا شـرعا ضيیقتـ الخبر أن وهو آخر وجه من ذلك على یترجح فهذا الوجه ذلك من الجملة في
 فــي الحكــم إثبــات فــي الاحتیــاط مــن أولــى فیــه فالاحتیــاط القیامــة یــوم إلــى المكلفــین جمیــع حــق فــي
  )١( . واحد مكلف حق

ــراجح   الــذي یــراه الباحــث أن المرســل ضــعیف لأنــه ثبــت فیــه الإنقطــاع وجهــل فیــه أحــد رجــال :ال
 نـدخل فیـه شـيء مـا لـم یثبـت السند ، ثم إن من مقاصد الشرع الحفاظ على الدین ومـن ذلـك أن لا

  .  ثم إن الاحتیاط یقتضي ذلك 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )٣٦٧ / ١( روضة الناظر : ، ابن قدامة  ) ٤٦٠ / ٤( لمحصول ا: الرازي ) ١(



 ٨٨ 

  تفرع عن الكتاب والسنةیالاحتیاط فیما 
  الإجماع والقیاس

  
  الفرع الأول
  الإجماع 

  : تعریف الإجماع 
َوجمع من الجمع :الإجماع لغة  َ َأَمره َ ِعلیه وأَجمع وأَجمعه ْ َْ َعزم: َ َ ِعلیه َ َْ َجمع نهكأَ َ ُنفـسه َ َ ْ ُلـه َ ِقولـه ،و َ ِ ْ َ 

َتعــالى َ َ : M ÒÑ  Ð  Ï  Î   ÍL ]  ُالإجمــاعف   ]٦٤: ســورة طــه ْالإحكــام ِ ُوالعزیمــة ِ َ ِ َ ْ َعلــى َ َ 
ِالشيء ْ َوأَجمع ، َّ َ ًجمیعا َجعله أَي َأَمره ْ َكان ما َبعد َ ًمتفرقا َ ََِّ ُ.)١(  

ُفهو اتفاق مجتهدي أُمة م"  هو :ًاصطلاحا ُ ُِ َِّ ِ َ ْ ُ َِّ َ ٍحمد َ َّ ِبعد وفاته في حادثة علـى أَمـر مـن الأُمـور فـي  جَ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ ٍُ ْ َْ ْ َ َ ََ َ َ َ ْ
ِعصر من الأَعصار ٍَ ْ ْْ ِ ْ َ. " )٢(   

  : وفیه مسألة 
  : التحري في إثبات الإجماع 

الإجماع حجـة شـرعیة متفـق علیهـا لكـن إدعـاء الإجمـاع علـى كـل مـسألة مـن الأمـور التـي تـساهل 
ا قـــال الـــشافعي رحمـــه االله لاحتیـــاط لـــذمـــن ادعـــاء الإجمـــاع لمزیـــد اأدى إلـــى التـــشدید ا الـــبعض بهـــ

 لـك قالـه إلا ًأبـدا ًعالمـا َْتلقـى لمـا إلا:  علیـه مجتمـع هـذا العلـم أهل من ٌأحد ولا أقول ُلست ":تعالى
 علیــه المجمـع: یقـول أجــده وقـد هـذا، أشـبه ومــا الخمـر، وكتحـریم ٌأربـع، ُكــالظهر قبلـه، مـنع وحكـاه
 مــا خــلاف علــى البلــدان أهــل عامــة وأجــد بخلافــه، یقولــون ًكثیــرا العلــم أهــل مــن ةالمدینــ مــن وأجــد
  )٣( .علیه المجتمع:یقول

 ادعـى مـن كـذب، فهـو اعـالإجمـ الرجـل فیـه یـدعي مـا ":ا نقل عن الإمـام أحمــد حـین قـال موحتى
 اختلفــوا اسالنــ نعلــم لا: فلیقــل ؟ إلیــه ینتــه یدریــه،ولم مــا اختلفــوا، النــاس لعــل كــاذب، فهــو الإجمــاع

لكــن النــاظر إلــى مــذهب الإمــام الــشافعي وأحمــد یعلــم أنهمــا یــستدلان بالإجمــاع ویحمــل كلامهــم )٤("
  )٥(.على التحري والاحتیاط في إدعاء الإجماع 

                                                
  )٥٧ / ٨( لسان العرب : ابن منظور ) ١(
  )٣٨٠ / ٦(  البحر المحیط  :الزركشي) ٢(
  )٥٣٤( الرسالة : الشافعي ) ٣(
  )٢٤ / ١( إعلام الموقعین : ابن القیم ) ٤(
  ) ٣١٦( المسودة : آل تیمیة ) ٥(



 ٨٩ 

 الـصحیح الحـدیث علـى یقـدم یكـن ولـم" وقال ابن القیم عند حدیثه عن مـذهب الإمـام أحمـد وأدلتـه 
 النــاس مــن كثیــر یــسمیه الــذي بالمخــالف علمــه عــدم ولا صــاحب قــول ولا قیاســا ولا رأیــا ولا عمــلا

   " الإجماع هذا ادعى من أحمد كذب وقد الصحیح، الحدیث على ویقدمونه ًإجماعا
 یقـــدموا أن مــن الحــدیث أئمــة وســائر أحمــد الإمـــام عنــد أجــل ج االله رســول ونــصوص: " ثــم قــال 

 مـن لكـل وسـاغ النـصوص، لتعطلـت سـاغ ولـو بالمخـالف، العلـم عـدم مـضمونه إجماع توهم علیها
 أنكــره الــذي هــو فهــذا النــصوص؛ علــى بالمخــالف جهلــه یقــدم أن مــسألة حكــم فــي مخالفــا یعلــم لــم

  )١("  لوجوده استبعاد أنه الناس بعض یظنه ما لا الإجماع، دعوى من والشافعي أحمد الإمام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )٢٤ / ١( لام الموقعین إع: ابن القیم ) ١(



 ٩٠ 

  الفرع الثاني 
  القیاس 

  : تعریف القیاس 
َالــشيء َ قــاس:لغــة  : القیــاس ْ ُیقیــسه َّ ًقیــسا َ ًوقیاســا َْ َِ َعلــى َّقــدره إِذا ََّوقیــسه ْواقتاســه َ ِمثالــه َ ِ   ، فالقیــاس َِ

التقــدیر للــشيء بمــا یماثلــه ، یقــال قــاس الثــوب بالــذراع أي قــدر أجزائــه بــه ، ویطلــق القیــاس علــى 
لا یقــاس بفــلان أي لا یــساوى التــسویة ، لأن تقــدیر الــشيء بمــا یماثلــه تــسویة بینهمــا ، ومنــه فــلان 

    )١(.به
ِالاستواء " :ًاصطلاحا  َِ ْ َبین ِ ِالفرع َْ ْ َ ِوالأَصل ْ ْ ْ ِالعلة فِي َ َّ ِ ِالمستنبطة ْ َ َ َْ ْ ُ ْمن ْ ِْحكم ِ ِالأَصل ُ ْ ْ" )٢(  

  : أركان القیاس 
  : للقیاس أربعة أركان 

ُالأَصل - ١ ْ ُّمحل : ْ َ ِْالحكم َ ُ ِالمشبه ْ َّ َ ُ ِبه ْ ِ  
ُوالفرع  - ٢ َْ ْ َالم : َ ُّحلْ ُالمشبه َ َّ َ ُ ْ 
ُوالعلة  - ٣ َّ ِ ْ  والأصل الفرع بین الجامع وهي : َ
ُوالحكم - ٤ ْ ُ ْ   )٣( الأصل حكم : َ

   في بعض مسائل الإحتیاط ر أن للاحتیاط دخلذه المقدمة التي كان لا بد منها یشابعد ه
  ما یدخله القیاس وما لا یدخله ؟: المسألة الأولى 

  : القیاس في العبادات 
  :  في العبادات اختلف العلماء في ذلك على مذهبین ًهل للقیاس دخولا

ً أن للقیاس دخولا في جمیع الشرعیات بما فیها العبادات وهو مذهب الجمهور :المذهب الأول 
.)٤(  

 لا یدخل القیاس في العبادات وهو قول لبعض الحنفیة كالكرخي ونسب لأبي :المذهب الثاني 
  )٥(، والجبائي من المعتزلة حنیفة  

                                                
: ، محمود عثمان ) ٤٠ / ٥( مقاییس اللغة : ، ابن فارس  ) ١٨٧ / ٦( لسان العرب :  ابن منظور ) ١(

  )١٨١( القاموس المبین في اصطلاحات الأصولیین  
  )١٩٠ / ٣( الإحكام : الآمدي ) ٢(
شرح مختصر : ، الطوفي  ) ٢٤٨/  ٢( روضة الناظر : ، ابن قدامة  ) ٢٨٠( المستصفى : الغزالي ) ٣(

بیان : ، الأصفهاني  ) ٣٤٥ / ٣( كشف الأسرار : ، علاء الدین البخاري  ) ٢٢٦ / ٢( الروضة  
  )٣٢٨( ، الشنقیطي  ) ١٣ / ٣( المختصر 

 )٢٢٢ / ٥( وصول إلى منهاج الأصول تیسیر ال: ، ابن إمام الكاملیة )٣٤٨/ ٥(المحصول : الرازي )  ٤(
، السمعاني  ) ٣٤٨ / ٥( المحصول : ، الرازي   ) ٢٩٤ / ٣( كشف الأسرار : لدین البخاري علاء ا) ٥(

  ) ١٠٧ / ٢( قواطع الأدلة : 



 ٩١ 

قد استدل كل فریق بأدلة ومجمل مـا قالـه الجمهـور أنـه ثبـت لـدى الجمیـع حجیـة القیـاس فـلا فـرق و
بــین أمــر وآخــر مــن الــشرعیات ومــن أهــم مــا اســتدل بــه القــائلون بعــدم جریــان القیــاس فــي العبــادات 

  . الاحتیاط في جانب العبادة ومجال الاجتهاد فیها أضیق 
ــراجح  والتوضــیحات  فالقیــاس لــه جریــان فــي العبــادات لكنــه الأمــر یحتــاج بعــض التفــصیلات : ال

بـدلیل التطبیـق العملـي لـه فـي الفـروع الفقهیـة فـي كافـة كتـب الفـروع حتـى )١(أضـیق منـه فـي غیرهـا 
 صـلوات ةالذین خالفوا في جریانه فیه ، والقیاس یكون في التفریعات لا فـي أصـول العبـادات كزیـاد

تیــاط فیهــا أكبــر منــه فــي جانــب غیرهــا وقــد أشــار إلــى فــوق المفروضــة أو مــا شــابه ، وجانــب الاح
ِالعبادات: " ذلك ومنه ما قاله الغزالي  َِ َ َمبناها ْ َْ َعلى َ ِالاحتیاط َ َِ ْ ْمن ِ ِتجریـد ِ ِ ْ ِالنظـر َ َ وكلامـه یعنـي أنـه  " َّ

هنــاك نظــر لكــن لا یــستقل بنفــسه والاحتیــاط جــزء أســاس ومهــم فیــه ، وكــذلك لا بــد أن نفــرق بــین 
  .تعبد فالتعبد هو ما أمرنا به لكنه غیر معقول المعنى لدینا العبادة وال

 القیــاس، إجــراء فیــه یــصح لا وبحیــث المعنــى، معقولیــة عــدم إلــى عـراجـ دـالتعبــ"  :قـال الــشاطبي
 وقــع فــإذا یتعــدى، لا حــده مــا عنــد الوقــوف فیــه الــشارع قــصد أن علــى دل معنــاه یعقــل لــم وٕاذا

 الأمـر مطابقـة فعـدم للعمـل، مبطـل الـشارع قصد مخالفة وٕان خالف، لا؛ وٕان الشارع قصد طابق
  )٢(" للعمل مبطل

 إخــراج الــشریعة وضــع مــن الــشرعي المقــصد:" ًوالتعبـد مقــصد شــرعي حیــث قــال الــشاطبي أیــضا 
   )٣("ًاضطرارا الله عبد هو كما اختیارا، الله عبدا یكون حتى هواه، داعیة عن المكلف

ـــذلك لأنـــه قـــد مـــور التعبدیـــة متفـــق علـــى انـــه لا یـــدخلها القیـــاس مـــع  تبـــین لـــي أن الأوقـــد اشـــرت ل
  . فیه فربما حصل الخلط بین الأمرینخلاف  اختلاف في الفرعیات لكنه كأصل لا

   :  والكفارات القیاس في الحدود
  اختلف العلماء في جریان القیاس الحدود والكفارات كاختلافهم في العبادات 

  )٤(ود وهو مذهب الجمهور  أن القیاس یجري في الحد:المذهب الأول 
وهـو مـذهب الحنفیـة المعتمـد والـذي علیـه العمـل  انه لا یجري القیاس في الحـدود: المذهب الثاني 

  )٥(عندهم 

                                                
  ) ٩٥ / ١( المحصول : ابن العربي ) ١(
  )٥٣٩ / ٢( الموافقات : الشاطبي ) ٢(
  )٢٨٩ / ٢( الموافقات : الشاطبي ) ٣(
 / ٤( العدة : ، أبو یعلى  ) ١٠٧ / ٢( قواطع الادلة : لسمعاني ، ا ) ٦٨ / ٢( البرهان : الجویني )  ٤(

  )١٧١ / ٣( بیان المختصر : ، الأصفهاني  ) ١٤٠٩
،   ) ٢٤١ / ٣( كشف الأسرار: ، علاء الدین البخاري  )١٠٦ / ٤( الفصول في الأصول :الجصاص ) ٥(

  )٣٧٠ / ٢( فواتح الرحموت : عبد العلي اللكنوي 



 ٩٢ 

استدل كل فریق بأدلة ومجمل ادلة الجمهور ما ذكرناه فـي العبـادات مـن أن القیـاس حجـة ولا فـرق 
 أمــر ظنـي والظــن شــبهة والحــدود تــدرأ بـین حكــم شــرعي وآخــر ، وتتركــز حجـة الحنفیــة بــأن القیــاس

  ، )١(  .بالشبهات كما هو معلوم وهذا هو الاحتیاط
 یحتمـل منهمـا واحـد كـل فـإن ، بـه قلـتم الـذي والشهادة الواحد بخبر منقوض بأنه ویجاب عن ذلك 

  )٢ (. وكل ما یقال في الحدود یقال في الكفارات  ،به الحد ثبوت مع ًظنیا لكونه ؛ والشبهة الخطأ
یــرى الباحــث أن للاحتیــاط فــي الحــدود تــأثیر كبیــر لكــن لا یبلــغ هــذا التــأثیر أن یــرد بــه : الــراجح 

القیــاس لأن القیــاس حجــة ولا فــرق بــین أمــر وآخــر ، مــع ملاحظــة أن كــل ذلــك هــي فــي تفریعــات 
  .الحدود لا في أصولها 

  : العلل في الترجیحات: المسألة الثانیة 
ـــة وأهـــم ركـــن مـــن أركـــان القیـــاس هـــوإن   الفـــرع  عنـــد القیـــاس بـــینمتوقعـــةالتعـــارض  مـــسألة  العل

 ویلاحـظ  ، وجهـات النظـر فـي تـرجیح هـذه العلـة علـى تلـكتختلفـ، فلـو تعارضـت العلـل اوالأصل 
  :ضربین على العلتین تعارضإذا علم ذلك فإن ،  في ترجیحات العلل ًأن للاحتیاط دخولا

 واحــد كــل لأن فــسادهما التعــارض یوجــب فــلا المجتهــدین حــق فــي تتعــارض أن  :الــضرب الأول 
  .اجتهاد إلیه أداه ماب مكلف منهما

 تـرجیح یوجـد أن إلا فـسادهما التعـارض فیوجـب واحـد مجتهد حق في تعارضا إن :الثانى والضرب
  .الأخرى على العلتین لإحدى

 بعــضه یكــون أن یجــوز كــان وٕان یتزایــد لا العلــم لأن للعلــم مــوجبین دلیلــین بــین یقــع لا التــرجیح و
   .بعض من أقوى

 لا لعلـما إلـى المفـضي لأن للظـن موجـب دلیـل وبین للعلم موجب دلیل بین الترجیح یقع لا وكذلك 
 الموجـب الـدلیل لكـان تـرجیح بكـل الظـن إلـى ضيالمفـ الـدلیل رجـح ولـو  ،للظـن الموجـب رتبـة یبلغ
 تفیــد لا القیاســیة لعلــةا أن شــك فــلا للظــنفیــدتان الم العلتــان تعارضــت متــى ثــم  ،علیــه مقــدما للعلــم
 للتــرجیح بـین العلـل ومـن أهــم یُلجـأ  الأخـرى علـى همااإحــد تـرجیح مـن بـد یكــن لـم فـإذا،  الظـنإلا 

 فـالتى احتیاطـا ضىتـتق لا والأخـرى رضفـال في احتیاطا تقتضى إحداهما تكون أنهذه الترجیحات 
َلأنَهــا  ،أســـكن علیــه یكـــون القلـــب نلأ أولــى الاحتیـــاط تقتــضى َّ َأَســـل ِ ِالموجــب فِـــي مُْ ِ ُ  تكـــون أن ، ثـــم ْ
  )٣(.أحوط لأنها أولى الحظر تقتضي التيف الإباحة تقتضي والأخرى الحظر تقتضي إحداهما

  
                                                

  )  ٢٤١ / ٣( التقریر والتحبیر : حاج ابن أمیر ال) ١(
  )١٧٣ / ٣( بیان المختصر : ، الأصفهاني  ) ٦٨ / ٢( البرهان : الجویني )٢(
،  ) ٢٢٥ / ١( الفقیه والمتفقه : ، الخطیب البغدادي  ) ٢٣٥ / ٢( قواطع الأدلة : السمعاني ) ٣(

   )١٢٠( اللمع : الشیرازي 



 ٩٣ 

  المطلب الثاني 
  الاحتیاط في الأدلة المختلف فیها 

  
ًلقــد دخــل الاحتیــاط بعــض الأدلــة المختلــف فیهــا دخــولا واضــحا حتــى بــرز ذلــك واضــحا فــي  ً ســد " ً

یرهـا وفــي هـذا المطلــب سـنلقي الــضوء علـى الاحتیــاط فـي القواعــد الأصـولیة المختلــف وغ" الـذرائع 
  .فیها 

   الأولعالفر
  سد الذرائع 

  : تعریف سد الذرائع 
 : سد الذرائع كمفردات  -

مـصطلح التعـرف علــى سـد الــذرائع  وعلینـا قبـل تعریــف سـد الــذرائع كسـد الـذرائع مركبــة مـن كلمتــین
  .نعرفه كمصطلح كمفردات لیحصل لنا تصور ثم 

ُســددت: یقــال   ،مــن ســدد: لغــة الــسد : ســد : ًأولا  ْ َ َالثلمــة َ َ َونحوهــا ُّْ َْ Ďســدا ََ ْمــن َ ِبــاب ِ َقتــل َ ُومنــه ََ ْ ِ َقیــل َ ِ 
ُسددت ْ َ ِعلیه َ َْ َباب َ ِالكلام َ َ َ Ďسدا ْ ًأَیضا َ ُمنعته َإذا ْ َ ْ َ ُمنه َ ْ ُوالسداد،ِ َ ِّ ِبالكسر َ ْ َ ْ ُّتـسد مَا ِ ُ ِبـه َ َالقـارورة ِ َ ُ َ َوغیرهـا ْ َْ َ  مَـا،و َ

َكان ًسدودامَ َ ُ ًخلقة، ْ َ ْ َُفهو ِ ٌّسد، َ َوما ُ َكان َ ْمن َ ِعمل ِ َ ِالناس، َ َُفهو َّ ٌّسد، َ َوعلـى َ َ َذلـك َ ِّوجهـت َِ ْمـن َقـراءة ُ  قـرأَ َ
َبین ِالسُّدین َْ ْ ْوالسَّدین َّ ¦  §  ¨  ©  M  ²  ±   °   ¯  ®  ¬  «  ª  : في قولـه تعـالى َّ

  ³L  ] ُّكلف  ]٩٣ :سورة الكهف ٍحاجز ُ ِ َبین َ ِالشیئین َْ ْ َْ ٌّسد َّ َ.) ١(  
   .أن السد هو المنع من دخول شيء على شيء آخر : ویستخلص من ذلك 

ُذرع :لغـة : الـذرائع : ًثانیـا  ْ ِالإنـسان َ َ ْ ُطاقتـه ِْ ُ َ َیبلغهـا َِّالتـي َ ُ ُ ُوذرعـه َْ َ َ َ ُالقـيء َ ْ َ ًذرعـا ْ ْ ُغلبـه َ ََ ُوسـبقه َ ََ َ ُوالذریعــة َ َ ِ َّ َ 
ُوسیلةْال َ ِ ْوقد ، َ َ َّتذرع َ ٌفلان ََ َ ٍبذریعة ُ ُوالجمع توسَّل، أَي َ ْ َ ْ َوذرع .ُالذرائع َ ُیذرعـه َالبعیر َ ًذرعـا ََ ْ ِوطئـه: َ َعلـى َ َ 

ُ والذرع.ُصاحبه ْلیركب ذِراعه ْ   (٢).ُالطاقة: َّ
   .الحد عن أن الذریعة هي الوسیلة المباشرة السهلة التي تكاد تخرج : ستخلص من ذلك یو

 بمــا یــشبه التعریــف اللغــوي وأقــرب تعریــف لهــا هــو  كمفــردالــبعض قــد عرفهــا :ًریعــة اصــطلاحا والذ
َكان مَا :"قول شیخ الإسلام ابن تیمیة  ًوسیلة َ َ ِ ًوطریقا َ ِ َ ِالشيء َإلى َ ْ َّ ")٣(    

 

                                                
: ، ابن فارس  ) ٢٠٧ / ٣( لسان العرب : ، ابن منظور  ) ٢٧٠ / ١( المصباح المنیر : الفیومي )  ١(

   )  ٦٦ / ٣( مقاییس اللغة 
  )٩٤ / ٨( لسان العرب : ، ابن منظور  ) ٢٠٧ / ١( المصباح المنیر : الفیومي )  ٢(
  )١٧٢ / ٦( الفتاوى الكبرى : ابن تیمیة )  ٣(



 ٩٤ 

 :سد الذرائع على أساس أنه لقب  -

لــى أصــل مــن الأصــول ٕســد الــذرائع وان كــان مركــب مــن كلمتــین إلا أنــه یــستعمل كلقــب للدلالــة ع
ُالتوسل"  المختلف فیها وقد عرفه بعض العلماء على هذا بأنه ُّ َبما ََّ ٌمصلحة َُهو ِ َ َ ْ ٍمفسدة َِإلى َ َ َ ْ َ ")١( 

 : مذاهب العلماء في الأخذ بسد الذرائع  -

  : لقد اختلف العلماء في الأخذ بسد الذرائع على مذاهب 
   )٢( وهو مذهب الجمهور ًالمنع من جعل سد الذرائع أصلا: المذهب الأول 
  (٣)الأخذ بسد الذرائع وهو مذهب المالكیة والحنابلة : المذهب الثاني 

ُ من المـذاهب بأدلـة ویلاحـظ أن كثیـرا مـن الأدلـة التـي أسـتدل بهـا علـى الأخـذ لقد استدل كل فریق ً
  .هي نفسها أدلة حجیة الاحتیاط " سد الذرائع  " بقاعدة 
 حجیــة ســد الــذرائع  بعــدمحتــى القــائلونعــدة ســد الــذرائع حجــة شــرعیة یــرى الباحــث أن قا: الــراجح 

ًا عملیــا بـل وحتــى نظریـا هنــاك تــصریح بالأخـذ بــبعض صـور ســد الـذرائع مــع عــدم ًنظریـا أخــذوا بهـ ً
  .تسمیتها بهذا الاسم 

  :أقسام ثلاثة أنها على الأمة اجتمعت فقد الذرائع وأما"  :قال القرافي
 وســـب،  أطعمـــتهم فـــي الـــسم وٕالقـــاء،  المـــسلمین طـــرق فـــي الآبـــار كحفـــر ًإجماعـــا معتبـــر:أحـــدها 

  .حینئذ تعالى االله یسب أنه حاله من یعلم من عند الأصنام
 خـشیة الـدار سـكنى فـي والـشركة الخمـر خـشیة یمنـع لا فإنـه العنـب كزراعـة ًإجماعـا ملغـى:وثانیها

  .الزنا
 أنــا القــضیة فحاصــل غیرنــا وخالفنــا افیهــ الذریعــة نحــن اعتبرنــا الآجــال، كبیــوع فیــه مختلــف:وثالثهــا

  )٤( . بنا خاصة أنها لا غیرنا، من أكثر الذرائع بسد قلنا
  مـنً لكن تكفـي الإشـارة فمـثلا قـال الـشافعیة والـذین هـموالأمثلة على ذلك كثیرة وهذا كلام صحیح 

افرین أبرز المخالفین في سد الذرائع ، یستحب للمعذورین في ترك صلاة الجمعـة كالمرضـى والمـس
وعـدم جهـر المفطـر فـي رمـضان )٥(ًإخفاء الجماعة سـدا لذریعـة التهمـة فـي تـركهم لـصلاة الجمعـة ،

                                                
  )١٨٣ / ٥( الموافقات  : الشاطبي ) ١(
  )٢ / ٦( الإحكام : ، ابن حزم  ) ٨٩ / ٨( البحر المحیط  : الزركشي)  ٢(
المدخل إلى :، بدران )٤٤٨( شرح تنقیح الفصول : ، القرافي )٦٩٥ / ٢(إحكام الفصول :الباجي)  ٣(

( التحبیر شرح التحریر: ، المرداوي )١١٢(القواعد :، ابن رجب الحنبلي  ) ٢٩٦( مذهب الإمام أحمد 
٣٨٣١ / ٨( 

   )٤٤٨( شرح تنقیح الفصول : افي القر)  ٤(
  )١٩٣ / ٤( المجموع شرح المهذب : النووي )  ٥(



 ٩٥ 

َكـان َإذا : " ، بـل قـد نـص الـشافعي علـى مـا یفیـد ذلـك فقـال )١(بعذر بفطره خوف التهمة والعقوبة  َ 
ِالقاضــي َ ًعــدلا ْ ْ ََّفــأَقر َ ٌرجــل َ ُ َبــین َ ِیدیــه َْ ْ َ ٍبــشيء َ ْ َ َكــان ِ َالإقــرا َ ْ ُعنــده رُِْ َ ْ َأَثبــت ِ ْمــن َْ َیــشهد ْأَن ِ َ ْ ُعنــده َ َ ْ ُّكــل ِ ْمــن ُ َ 
ُیشهد؛ َ ْ ُلأنَه َ َّ ْقد ِ ُیمكن َ ُِ ُیشهدوا ْأَن ْ َ ْ ُعنده َ َ ْ ٍبزور، ِ ُوالإقرار ُِ َْ ِْ ُعنـده َ َ ْ َلـیس ِ ْ ِفیـه َ ٌّشـك ِ َّوأَمـا ، َ ُالقـضاة َ َ ُ َالیـوم ْ ْ َفـلا َْ َ 
ُّأُحب َأَتكلم ْأَن ِ ََّ َبهذا َ َ َكراهیة ِ َ ِ َ َأَجعل نْأَ َ َ ُْلهم ْ ًسبیلا َ ِ ُیجوروا ْأَن َإلى َ ُ َعلى َ ِالناس َ َّ " )٢(  

ُّوسـد: " قال القرطبي َ ِالـذرائع َ ِ َذهـب ََّ َ ِإلیـه َ ٌمالـك َْ ِ ُوأَصـحابه َ ُ َ ْ ُوخالفـه َ ََ َ ُأَكثـر َ َ ِالنـاس ْ ًتأصـیلا، َّ ِ ُوعملـوا َْ ِ َ ِعلیـه َ َْ َ 
َِأَكثر فِي ْفروعهم ْ ُِ ِ ًتفصیلا ُ ِ َْ " )٣( 

 : حتیاط بسد الذرائع  علاقة الا -

 ٌحتــى یكــاد المــرء یجــزم أنهمــا شــيء واحــدتبــین لنــا ممــا ســبق التــداخل بــین الاحتیــاط وســد الــذرائع 
دلـــة التـــي تثبـــت الأمـــرین تكـــاد تكـــون واحـــدة ، والنظـــرة فـــي القاعـــدتین الأللتـــشابه الكبیـــر حیـــث أن 

ً، أو بهمــا معــا ، فــدل ذلــك منــصبة فــي المــآل ، ولكــن المنــع لهــا إمــا بالاحتیــاط ، أو بــسد الــذرائع 
علــى أن هنــاك مرتبــة تتفــق القاعــدتان علــى منعهــا ، ومراتــب أخــرى كــل قاعــدة تعمــل بحــسب مـــا 

بأوجــه ونبــدأ حــددها الــشارع ، وعلــى هــذا لا بــد مــن معرفــة أوجــه الاتفــاق والافتــراق بــین القاعــدتین 
   :الاتفاق 

جـد أن الوسـیلة المباحـة إذا اشــتبه ًاطــا ییمراتـب الذریعـة التــي تـسد ، ومـا یمنـع احتفـي  إن المتأمـل  - ١
ًفیهـا بــشبهة قویــة فــي أنهــا تفــضي إلــى المحــرم فإنــه یمنــع احتیاطــا وســدا للذریعــة معــا وهــذا موضــع  ً ً
بالاتفـــاق علـــى درء المفاســـد ، فقـــد یمنـــع المبـــاح خـــشیة الوقـــوع فـــي الحـــرام للاحتیـــاط وســـد لذریعـــة 

  .الحـرام
 )٤(. یاط أعم أن الذرائع تندرج تحت الاحتیاط فالاحت - ٢

  : أما أوجه الافتراق 
 .أن سد الذرائع یكون بالمنع لكن الاحتیاط یكون بالمنع والفعل  - ١

ـــذرائع قاعـــدة مـــستمرة لأنهـــا أصـــل بخـــلاف الاحتیـــاط فـــإن یلجـــأ إلیـــه عنـــد عـــدم المـــرجح  - ٢ أن ســـد ال
  .والحاجة

ه یتعـدى إلـى القواعـد أن سد الذرائع قاعدة مجـال تطبیقهـا الفـروع الفقهیـة ، أمـا الاحتیـاط فـإن مجالـ - ٣
  )٥(.الأصولیة 

                                                
  )٢٦٢ / ٦( المرجع السابق )  ١(
  )٥٠ / ٧( الأم : الشافعي )  ٢(
  )٩٠ / ٨( البحر المحیط : الزركشي )  ٣(
  )١١٩ / ١( الأشباه والنظائر : السبكي )  ٤(
سد الذرائع في : ، البرهاني  )٣٠٨" ( رسالة علمیة " ابن تیمیة سد الذرائع عند: إبراهیم المهنا )  ٥(

  )٢٣٣( و ) ١٣٤" (رسالة علمیة" الشریعة الإسلامیة 



 ٩٦ 

  الفرع الثاني 
  المصالح المرسلة 

  :تعریف المصالح المرسلة 
َصـلح مفردها مصلحة وهي من :المصالح لغة  َ ُالـشيء َ ْ َ وصـلح ، َّ ُ َ ِّبالـضم َ َّ ٌلغـة ِ َ َوهـو ُ ُخـلاف َُ َ َفـسد ِ َ َ ، 

ِبالصَّلاح َأَتىو َ َوهو ِ ُالخیر َُ ْ َ واب ْ ُوالصَّ َ ِوفي َ ْالأَم َ ٌمصلحة رِْ َ َ ْ ٌْخیر ْأَي َ َ )١(  
 دیــــنهم، حفــــظ مــــن لعبــــاده الحكــــیم الــــشارع قــــصدها التــــي المنفعــــة هــــي " :ًوالمــــصلحة اصــــطلاحا 

  )٢( "ونسلهم وأموالهم، وعقولهم، ونفوسهم،
َالرسـل  ورسـلمـن  :لغـة : المرسـلة  ِالقطیـع: َّ ْمـن َ ِّكـل ِ ٍشـيء ُ ْ ُوالجمـع ، َ ْ َ ْ َالأَرسـال َ ُجـلَّالر أَورد ِٕ واذا ،ْ ُ 

ًمتقطعة إِبله َ ِّ ََ َقیل ُ ًأَرسالا أَوردها ِ َ ْ  )٣(  
  )٤( بإلغاء ولا باعتبار الشارع یقیدها لم التي وهي :ًوالمرسلة اصطلاحا 

 بــأن المــصالح المرســلة كمفــردات إذا جمعــت ممــا ســبق تكــون هــي ومــن هنــا یمكــن أن نــستخلص
لــــى البعــــد التــــشریعي یمكــــن أن ومــــن هــــذا المعنــــى إضــــافة إنــــافع التــــي تــــأتي متفرقــــة مالخیــــر أو ال

ًنستخلص تعریفا اصطلاحیا  ً.  
كل منفعة داخلة فـي مقاصـد الـشارع دون أن  "ٍأفضل تعریف لهـا : ًالمصالح المرسلة اصطلاحا 

  )٥(" یكون لها شاهد بالإعتبار أو الإلغاء 

  : أقسام المصالح 
 لمــا علــلا اعتبارهــا علــى ودل ، لتحقیقهــا ًأحكامــا الــشارع شــرع التــيوهــي  :المــصالح المعتبــرة  - ١

 مـالهم وحفـظ العامـد، القاتـل مـن القـصاص إیجـاب لـه الـشارع شـرع الناس، حیاة حفظ  مثل ،شرعه
  . والزانیة للزاني زناال حد له شرع الذي نسلهم وحفظ والسارقة، السارق حد له شرع الذي

 مــصلحة: الهــاومث.  تــسمى وهمیــة الاعتبــار مــن الــشرع ألغاهــا التــي وهــي :المــصالح الملغــاة  - ٢
 .شفائه من والمیئوس المریض وقتل والربا القمار،

  
  
  

                                                
  )٣٤٥ / ١( المصباح المنیر : الفیومي )  ١(
  ) ١٠٠٣ / ٣( المهذب في أصول الفقه المقارن : عبد الكریم النملة )  ٢(
  )٢٨١ / ١( لسان العرب : ابن منظور )  ٣(
  )١٠٠٣ / ٣( المهذب في أصول الفقه المقارن : عبد الكریم النملة )  ٤(
  )٢٨٨( ضوابط المصلحة : البوطي )  ٥(



 ٩٧ 

 إلـى تحدیـدها تـرك والتـي ائهـا،غبإل ولا باعتبارهـا الـشارع یـشهد لم التي هي :المصالح المرسلة  - ٣
: ومثالهــا البعیــدة، الـشرعیة وأجناســها أصـولها، إلــى النظــر وجـوب مــع الـصحیح، الــشرعي الاجتهـاد

  )١ (.ذلك وغیر العقود وتوثیق والسعي، للطواف الثاني الطابق وبناء لة،العم واتخاذ القرآن، جمع
  : مذاهب العلماء في المصلحة المرسلة 

  )٢(.عدم حجیة المصلحة المرسلة وهو قول الحنفیة والشافعیة وقول عند الحنابلة :المذهب الأول
   )٣(.وا أنه المرجح عندهم ٌأنه حجة وبه قال المالكیة وقول آخر عند الحنابلة ویبد:المذهب الثاني

 بعدة أمـور مجملهـا تتمحـور حـول عـدم حجیـة أمـر بـلا دلیـل مباشـر القائلون بعدم الحجیةج احتو
وبــأن الــشارع الحكــیم شــرع لعبــاده مــا یحقــق مــصالحهم ، فمــا أغفــل عــن مــصلحة ولا تركــه بــدون 

م یـشرع لهـا مـن ، فلـتشریع، فالقول بالمصلحة المرسلة یعني أن الشارع ترك بعـض مـصالح العبـاد 
،  ]٣٦: سورة القیامة [  M  n    m  l    k       jL :وهذا مناقض لقوله تعالىالأحكام ما یحققها،

وأن المصالح المرسلة مترددة بین المـصالح المعتبـرة والملغـاة فـلا یجـوز إلحاقهـا بأحـد الطـرفین بـلا 
  )٤(.مرجـح

 لـــم فلـــو تتنــاهى، ولا تتجـــدد النــاس مـــصالح نأوممــا احـــتج بــه القـــائلون بحجیــة المـــصالح المرســلة 
 علــــى التــــشریع واقتــــصر تطــــورهم یقتــــضیه ولمــــا النــــاس، مــــصالح مــــن یتجــــدد لمــــا الأحكــــام تــــشرع

 الأزمنــــة مختلــــف فــــي النــــاس مــــصالح مــــن كثیــــر لعطلــــت فقــــط، الــــشارع اعتبرهــــا التــــي المــــصالح
 قــــصد ومــــا یتفــــق لا وهــــذا ومــــصالحهم، النــــاس تطــــورات مــــسایرة عــــن التــــشریع ووقــــف والأمكنــــة،
 المجتهـدین؛ والأئمـة والتـابعین الـصحابة تـشریع اسـتقرأ مـن ، و النـاس مـصالح تحقیق من بالتشریع

 ج بكــر فــأبو ،باعتبارهــا شــاهد لقیــام لا المــصلحة، مطلــق لتحقیــق كثیــرة ًأحكامــا ًشــرعوا أنهــم یتبــین
 بــن عمــر واســتخلف الزكــاة، مــانعي وحــارب القــرآن، فیهــا ًمــدونا كــان التــي المفرقــة الــصحف جمــع

 مــــن قلــــوبهم المؤلفــــة ســــهم ومنــــع واحــــدة، بكلمــــة ًثلاثــــا الطــــلاق أمــــضى ج وعمــــر ، ج الخطــــاب
 عـــام فـــي الـــسرقة حـــد تنفیـــذ ووقـــف الـــسجون، واتخـــذ الـــدواوین، ودون الخـــراج، ووضـــع الـــصدقات،

  )٥(.المجاعة

                                                
 ) ٤٧٨(  روضة الناظر :،ابن قدامة )١٦١ / ٤( كام الإح: ، الآمدي  )١٧٣( المستصفى : الغزالي)  ١(

  )٧٣( علم مقاصد الشریعة : ي ، نور الدین الخادم ) ٨٤( علم أصول الفقه : عبد الوهاب خلاف 
   )٢٨٠ / ٣( البحر المحیط : ، الزركشي  ) ٢٨٦ / ٣( التقریر والتحبیر : ابن أمیر الحاج )  ٢(
: ، بدران  ) ٢١١ / ٣( شرح مختصر الروضة  : ، الطوفي  ) ٤٤٦( شرح تنقیح الفصول : القرافي )  ٣(

  )٢٩٥( المدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
   )٢٣٨( الوجیز في أصول الفقه : ، عبد الكریم زیدان  ) ١٦١ / ٤( إحكام الأحكام : الآمدي )  ٤(
  )٨٥( علم أصول الفقه : خلاف )  ٥(



 ٩٨ 

ناحیـــة والـــذي یظهـــر مـــن خـــلال تتبـــع هـــذه المـــسألة أن هـــذا الخـــلاف مـــن ناحیـــة التأصـــیل أم مـــن 
التطبیــق فیبــدوا أن الجمیــع عمــل بــه لكــن ضــمن شــروط وضــوابط حتــى أن الغزالــي رغــم معارضــته 
لحجیتــه خلــص بأنــه یأخــذ بهــا بــشرط أن تكــون ضــروریة وقطعیــة وكلیــة وتبعــه بعــضهم علــى ذلــك 

.)١(   
 عامـة هـي التحقیـق وعنـد بها، نقول نحن التي المرسلة المصلحة" بأن  : قال القرافي من المالكیة

  )٢( " المذاهب في
  : وهنا ترد مسألة وهي 

  :ترجیح إحدى المصالح للاحتیاط 
فـــإن مـــن المعلـــوم أن مـــسألة المـــصالح تتجـــاذب فیهـــا وجهـــات المـــصلحة فهنـــاك فـــرق بـــین مـــا هـــو 
مـــصلحة عامـــة وخاصـــة ، أو ضـــروریة وغیـــر ضـــروریة إلـــى غیـــر ذلـــك ، وهنـــا یكـــون للاحتیــــاط 

َمسلكا◌ في ترجیح إحدى الكفتین علـى   بالـسرقة لیقـر المـتهم بـضرب : قـال المالكیـة ً فمـثلاالأخـرىً
 فثبــوت فیــه مطعــن لا ًثبوتــا ذلــك قبــل الخیانــة علیــه ثبتــت إذا إلا المــتهم ضــرب یجیــز لا ومالــك، 

 فلــم ًسـابقا الخیانـة علیــه یثبـت لـم الــذي أمـا بـه، لیقـر للمــال الاحتیـاط طـرف عنــده رجـح ًخائنـا كونـه
  )٣( .لیقر بضربه یقل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )٣٦٤( نهایة السول : ، الإسنوي  ) ١٧٦( المستصفى : الغزالي )  ١(
  )٣٩٣( شرح تنقیح الفصول : القرافي )  ٢(
المصالح : ،  محمد الأمین الشنقیطي  ) ٣٤٥ / ٤( كبیر حاشیة الدسوقي على الشرح ال: الدسوقي ) ٣(

  )١٠( المرسلة 



 ٩٩ 

  الفرع الثالث 
   الأخذ بأقل ما قیل

  : التعریف بالأخذ بأقل ما قیل 
  )١( " الدلیل إعواز عند بأقلها فیؤخذ أقاویل على بالاجتهاد مقدر في المختلفون یختلف أن" 

   :أقل ما قیل ب  الأخذأقوال العلماء في
  : لقد اختلف العلماء في الأخذ بأقل ما قیل على أقوال 

  )٢( أنه لیس بحجة وهو قول الحنفیة والمالكیة والظاهریة وبعض الحنابلة :لالمذهب الأو
ـــاني   أن الأخـــذ بأقـــل مـــا قیـــل حجـــة وهـــو قـــول الـــشافعیة وبعـــض الحنفیـــة والمالكیـــة :المـــذهب الث

  )٣(والحنابلة 
واحتج كل فریق بأدلة وكان من أبرز ما احتج بـه القـائلون بعـدم الحجیـة أنـه خـلاف الاحتیـاط لأن 

  .الأكثر  أداء عند إلا بالیقین الذمة براءة تحصل ولاتیاط أن یؤخذ بأكثر ما قیل الاح
  : وأما القائلون بحجیته فمجمل أدلتهم تتركز في أن الأخذ بأقل ما قیل مركب مـن دلیلین قویین 

 الأمـــة أن قـــدرنا لـــو فلأنــا الإجمـــاع أمـــا علــى الأقـــل فیمـــا كــان فیـــه أقـــوال كثیــرة  الإجمـــاع: الأول 
ون ن ،  تكـون الثلاثـٌوقـسم ثلاثـین ،  وقـسم خمـسیًثلاثة أقسام قسم یوجب مـثلا مائـة ، إلى قسمتان

 فیــه ، اً علیهـا والزائــد علـى ذلـك مختلفـاًن فتكـون الثلاثـون متفقـمندرجـة تحـت المائـة وتحـت الخمــسی
 ، فیثبـــت بـــذلك أن الأقـــل عـــن الموضـــوع تخـــرج المـــسألة ًلا یوجـــب شـــیئالكـــن إذا كـــان هنـــاك قـــول 

  . مجمع علیه 
 لدلالـة الثلـث فـي بـه العمـل تـرك الكـل فـي الوجـوب عـدم على تدل لأنها  البراءة الأصلیة: الثاني 
  )٤( .كان كما الباقي فیبقى وجوبه على الإجماع
 أن الأخــذ بأقــل مــا قیــل حجــة قویــة أمــا القــول بــأن ذلــك مخــالف للاحتیــاط لأن الاحتیــاط :الــراجح 

 الحكــم امتنـع الذمـة بــراءة الأصـل كـان لمــاویجـاب عــن ذلـك بأنـه قـل خـذ بــالأكثر لا بالأیقتـضي الأ
 إلا یثبــت لـم والإجمـاع الإجمــاع سـوى سـمعى دلیـل یوجــد لـم فـإذا ســمعي بـدلیل إلا مـشغولة بكونهـا

                                                
  )٤٤ / ٢( قواطع الأدلة : السمعاني )  ١(
ابن  ) ٤٥٢( شرح تنقیح الفصول : ، القرافي  ) ٤٠٠ / ٢( فواتح الرحموت :  عبد العلي اللكنوي ) ٢(

 ، ) ٥٠ / ٥( الإحكام : حزم 
: ، أمیر باد شاه  ) ٦٨٩ / ٤( نفائس الأصول : ، القرافي  ) ١٥٤/  ٦( البحر المحیط  :الزركشي ) ٣(

،  ) ٤٩٠(المسودة : ، آل تیمیة ) ١٢٦٨ / ٤( العدة : ، أبي یعلى  ) ٢٥٨ / ٣( تیسیر التحریر 
  )١٣٥ / ٣( شرح مختصر الروضة : الطوفي 

 )١٥٩( المستصفى :لغزالي،ا )٤٤ / ٢( ع الأدلة قواط: السمعاني ،) ١٥٥ / ٦(المحصول :  الرازي ) ٤(



 ١٠٠ 

ثـم إن فـي ذلـك نظـرة تربویـة تفیـد الحـرص  ، الأقـل بـذلك إلا الذمة شغل یثبت لم المقادیر أقل في
  )١( .على الاتفاق

  :  أن الأخذ بأقل ما قیل له شروط نجملها بالتالي یُعلمغي أن لكن ینب
 كـأن یختلــف فـي مــسألة علـى أقــوال كـأن یقــال یجــب :أن لا یكـون أحــد قــال بعــدم وجــوب الــشيء  - ١

علـى زیــد خمــس دراهــم وآخــر قــال یجــب علیــه عــشر وآخــر قــال لا یجــب علیــه شــيء ، فهــذا یخــرج 
  .المسألة عن هذا الأصل 

مـن غیــر ً كــأن یحـدد شــیئا :المجتهــدین قـال بوجــوب شــيء مــن ذلـك النــوع أن لا یكـون أحــد مــن  - ٢
المختلف فیه كأن یختلف بأن أوجـب بعـضهم فـي مـسألة ثلـث المـال وآخـر ثلثـي المـال و ثالـث كـل 
المـال ، وخـالفهم آخـر فقـال یجـب فـرس فـإن هـذا یخـرج المـسألة عـن أقـل مـا قیـل لـدخول أمـر غیــر 

 ما اختلف فیه وهو الفرس 
 .ثبوت بذلك الدلیل لا بهذا الطریقال كذلك كان  كانلأنه إذا :وجد دلیل أخذ غیر الأقل أن لا ی - ٣
ً بــه وكــان مــبطلا لحكــم هــذا الأصــل ٕ والا وجــب العمــل :أن لا یوجــد نــص یــدل علــى مــا هــو زائــد  - ٤

مثاله صلاة الجماعة عند الشافعیة لا تـصح إلا بـأربعین وقـال الـبعض بأقـل مـن ذلـك والـشافعیة لا 
 )٢(. بالأقل هنا لأن الأربعین ثابت عندهم بالنصیأخذون

  :ویمثل لهذه المسألة كلها بدیة الیهودي والنصراني 
  )٣( .المسلم دیة بأنه ك:فقال الحنفیة 

  )٤( بأنه نصف دیة المسلم :قال المالكیة وقول عند الحنابلة و
  )٥(. أنها ثلث دیة المسلم :قال الشافعیة وقول عند الحنابلة و
  
  
  
  

  
  

                                                
 )١٧٧ / ٣( الإبهاج  : ، السبكي  ) ١٥٧ / ٦( المحصول : الرازي )  ١(
  )٢٩ / ٨( البحر المحیط : الزركشي )  ٢(
  )٨٤ / ٢٦( المبسوط : السرخسي )  ٣(
  )٢٩٠ / ٧( المبدع شرح المقنع : ،  ابن مفلح  ) ٣٥٦ / ١٢( الذخیرة  : القرافي ) ٤(
الهدایة على مذهب الإمام : ، أبو الخطاب الكلوذاني  )٤٣٨ / ١٦( نهایة المطلب: الجویني)  ٥(

 )٥٢٤(أحمد



 ١٠١ 

  لمطلب الثالثا
  الاحتیاط في التعارض والترجیح

التعـــارض والتـــرجیح هـــو مـــن أهـــم أبـــواب أصـــول الفقـــه وهـــو البـــاب الأقـــرب للفتـــوى والعمـــل وهــــو 
خلاصة القواعـد الأصـولیة ولقـد كـان للاحتیـاط دخـول ملحـوظ فـي هـذا البـاب وهـو مـا سنـستعرضه 

  .  في هذا المطلب
  :تعریف التعارض والترجیح

ُأَعرضــت مــن عــرض یقــال  :لغــة: التعــارض  ْ ُعنــه َْ ُأَضــربت َْ ْ ُوولیــت َْ َّْ َ ُعنــه َ ُوحقیقتــه،  َْ َُ َ ِ ُجعــل َ ْ َِالهمــزة َ ْ َ ْ 
یرورة َِللصَّ ُ ْ ُأَخذت ْأَي ِ ْ ًعرضا َ ًجانبا ْأَي ُْ َغیر َِ ْ ِالجانب َ ِ َ ِفیه َُهو َِّالذي ْ ِ )١(  

ُتقابل : "اصطلاحا و ُ ِالدلیلین ََ َْ َعلى َِّ ِسبیل َ ِ ِالممانعة َ َ َ َ ُ ْ " )٢(  
ُّدل مـن رجــح وهــي كلمـة تــ :لغــة : التــرجیح  َعلــى ُ ٍرزانـة َ َ َ ٍوزیــادة َ َ َ ِ ُیقــال. َ َرجـح: َُ َ ُالــشيء، َ ْ َوهــو َّ ٌراجــح، َُ ِ َ 

َإذا َرزن، ِ َ َوهو َ َمن َُ ِالرجحان ِ َ ْ ُّ. )٣(  
ُتقویة " :ًواصطلاحا  َ ِ َإحدى َْ ِالأَمارتین ْ َْ َ َعلى َ َالأُخرى َ ٍلدلیل ْ ِ َِ " )٤(  

 قبـل الـدخول فـي علاقـة الاحتیـاط بالتعـارض والتـرجیح أن التعـارض بـین الأدلـة لـیس وأود أن أبـین
 كـل لـیسوٕانما هـو تعـارض مـن وجهـة نظـر المجتهـد وكـذلك ینبغـي أن نعلـم أن ، بتعارض حقیقي 

  : أوضحها العلماء نجملها بالتالي ًشروطا الصحیح للتعارض إن بل ًصحیحا، دلیلین بین تعارض
 فــي اتفقــا إذا الــدلیلین لأن یحــرم؛ والآخــر یجــوز، أحــدهما یكــون بــأن: الــدلیلینالتــضاد التــام بــین  - ١

  .بینا كما تعارض فلا الحكم،
 لاأن یُعلــم وهنــا علینــا أن  القــوة، فــي الــدلیلان یتــساوى أن بــ:الحجیــة والتــساوي بــین المتعارضــین  - ٢

ٕلجمـع وان لـم یعـرف  قطعیین لأنه أن وجد ذلك یلجأ إلى النـسخ لأنـه لا مجـال لدلیلین بین تعارض
ولا تعـــارض بـــین دلیـــل متـــواتر وآحـــاد لأنـــه یقـــدم المتـــواتر و لا بـــین  التـــاریخ لا بـــد مـــن التـــرجیح ،

 دلالتـه مـا بین تعارض فلا الدلالة، في التساوي من بد ولا ،صحیح و ضعیف لأنه یقدم الصحیح 
 ظنیــین، ، دلیلـین بـین تعـارض فـلا الأدلـة، عـدد فـي التـساوي مـن بـد ولا ، ظنیـة دلالتـه ومـا قطعیـة
 .ظني واحد دلیل وبین

                                                
  )٤٠٢ / ٢( المصباح المنیر : الفیومي )  ١(
  )١٢٠ / ٨( البحر المحیط : الزركشي )  ٢(
  )٤٨٩ / ٢( مقاییس اللغة : ابن فارس )  ٣(
  )٦١٦ / ٤( شرح الكوكب المنیر : ابن النجار )  ٤(



 ١٠٢ 

 الـزمن اخـتلاف إن حیـث واحـد؛ وقـت فـي الـدلیلین تقابـل یكـون نأ :اتحاد المتعارضین في الوقـت  - ٣
 مـــن خبــر علـــى صــائم وهــو ًجنبـــا یــصبح كـــان  ج النبــي  أنخبــر قـــدم هنــا ومـــن التعــارض، ینفــي

  . له صوم فلا جنبا أصبح
 لا والتنـافي التـضاد لأن واحـد؛ محـل فـي الـدلیلین تقابـل یكـون أن :اتحاد المتعارضـین فـي المحـل  - ٤

 إذن أمهـا، فـي والحرمـة المنكوحـة، فـي الحـل یوجـب ًمـثلا فالنكـاح: محلـین فـي الـشیئین بـین یتحقق
 ]٢٢٣ : البقــــرةســــورة [  M  º¹  ¸  ¶  µ   ́ ³   ²L : تعــــالى قولــــه بــــین تعـــارض لا

ســــــورة [  M e  d L: قولــــــه إلــــــى M    U  T  SL  :تعــــــالى ،وقولـــــه
  )١ (.التحریم علیها یقع ممن الحل علیها یقع من لاختلاف وذلك ،] ٢٣ :النساء

 بــأن الكــلام فــي یُعلــم أن لابــدإذا تبــین ذلــك فــإن التعــارض والتــرجیح إنمــا یكــون فــي الظنیــات ، ثــم 
   إلخ.. هذا المطلب متداخل مع ما قبله من أبواب العام والخاص والمطلق والمقید والأخبار 

فـإذا تبـین ذلـك فــسیتركز كلامنـا حـول أهـم المــسائل التـي دخـل فیهـا الاحتیــاط بوضـوح فـي التــرجیح 
  .  مع الاختصار
  وفیه مسائل 

   :  والدلالات الظواهرفي تعارض : المسألة الأولى 
ٕوصــورته أن یتعــارض ظــاهران لا یــسوغ التأویــل بینهمــا والا لاتــسعت دائــرة :تعــارض الظــواهر  -

 وأحــدهما نــصان أو ظــاهران تعــارض إذاالاحتیــاط فــي التــرجیح بــین الظــواهر فــخل التــرجیح ، و یــد
 الــذي أنقــالوا بــو الثــاني علــى مــرجح حــوطالأ أن إلــى الفقهــاء أكثــر ذهــب فقــد احتیــاط إلــى أقــرب

 فـــإذا الاحتیـــاط ومحاســـنها الــشریعة بحكمـــة اللائـــقوقـــالوا بــأن  هـــذا الــسلامة وٕاتبـــاع الـــورع یقتــضیه
 علـى تغلـب القواعـد وكـأن صـدق الاحتیـاط صـاحب نقلـه الذي أن الظن لىع غلب لفظان تعارض

  )٢(.ذلك في الرأي وتؤازر ذلك الظن
العام یترجح على الخاص إذا كـان الاحتیـاط العمـل بالاحتیـاط كمـا :  )٣(تعارض العام والخاص -

ـــو كـــان العـــام محرمـــا والخـــاص مبیحـــا ، لأن العمـــل حینئـــذ أقـــرب إلـــى تحـــصیل المـــصلحة ودرء ًل ً 
 )٤(. المفسدة وهو مذهب الحنفیة

  
                                                

: ، عبد المجید السوسة  ) ٧٧ / ٣( كشف الأسرار : ، البزدوي  ) ٣٧٥( المستصفى : الغزالي )  ١(
: ، النملة  ) ٦٠" ( رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القاهرة " منهج التوفیق والترجیح بین مختلف الحدیث 

  )٢٤١٢/ ٥( المهذب في أصول الفقه المقارن 
  )١٥٠( المحصول  : ، ابن العربي  ) ٢٠٣ / ٢( البرهان : الجویني )  ٢(
  )٧٤( تقدم الكلام عن تعارض العام والخاص بمزید من التفصیل في هذا البحث )  ٣(
  ) ٢١ / ٣( التقریر والتحبیر : ابن أمیر الحاج )  ٤(



 ١٠٣ 

  : الترجیحات العائدة للسند : المسألة الثانیة 
أن تكـــون تزكیــة أحـــد   : التــرجیح بـــین التزكیـــة بالــشهادة والروایـــة عنـــه مـــن بــاب الاحتیـــاط -

، فروایـة المعمـول بــشهادته أولـى ؛ لأن الاحتیــاط  الـراویین بـالحكم بــشهادته ، والآخـر بالروایـة عنــه
ة فیما یرجع إلـى أحكـام الجـرح والتعـدیل أكثـر منـه فـي الروایـة والعمـل بهـا ، ولهـذا قبلـت في الشهاد

روایة الواحد والمرأة دون شهادتهما ، وقبلت روایة الفروع مـع إنكـار الأصـل لهـا علـى بعـض الآراء 
 .  )١(، ومن غیر ذكر الأصل بخلاف الشهادة

أن أحـد الخبــرین إنمـا یتــرجح بقـوة یتمیــز بهــا والـدلیل علــى التـرجیح بــه  :التـرجیح بكثــرة الــرواة  -
 علـى والـوهم الكـذب احتمـال لأنوكثرة العدد قوة ، وقد أجمع العلماء على الاحتیاط في الأخبـار ، 

 ، مــع أهمیــة أن تكــون الكثــرة مــع العدالــة والثقــة فــي الــرواة ، الأقــل علــى احتمالــه مــن أبعــد الأكثــر
 عنــد یوجــد لا مــاوطمأنینتهــا  الــنفس ســكون وهــو قلــوا إذا یوجــد لا مــا كثــروا إذافــي الــرواة  یوجــدو

 )٢(. ، وقد خالف في ذلك بعض الحنفیة قلتهم
 روایتــه فتقــدم یــروى فیمــا احتیاطــا أشــد أو أورع یینواالــر أحــد یكــون أن بــ:التــرجیح بــین الــراویین   -

  )٣(.النقل في لاحتیاطه
   : التعارض في القیاس : المسألة الثانیة 

  فیــهالاحتیــاط علــى وضــعه فیمــا الاحتیــاط یقتــضي مــاف:  فــي تعــارض بعــض الأقیــسة مــع بعــض  -
 وٕان،  الإباحـة فیهـا الأصـل فـإن فـلاًد مـثلا الـصی حـلبخـلاف   مقدم على غیره والدماء بضاعكالأ
 (٤) الاحتیاط فیها الورع كان

 تقتـــضي لا خـــرىوالأ فـــرض فـــي ًاحتیاطـــا تقتـــضي إحـــداهما تكـــونكـــأن  :التعـــارض بـــین العلتـــین  -
 الحظـــر تقتـــضي إحـــداهما ،أو الموجـــب فـــي أســـلم لأنهـــا أولـــى الاحتیـــاط تقتـــضي فـــالتي الاحتیـــاط
َ كــأن توجــب إحــداهما  حــدا   ،أحــوط لأنهــا أولــى الحظــر تقتــضي التيفــ الإباحــة تقتــضي والأخــرى َ ْ ِ

ِوالأخرى تدرأه فالتي تدرأ الحد أولى، فإن الحدود تدرأ بالشبهات ْ َِ َ.)٥( 
  

                                                
  )٢٤٥ / ٤( الإحكام : الآمدي )  ١(
: ، البـزدوي  ) ١٥٥ / ٢( سـي أصـول السرخ: ، السرخسي  ) ٤٣٨ / ٢( التـلخیـص : الجـویني ) ٢(

: ،  السمعاني  ) ٢٢٦ / ٢( شرح التلویح على التوضیح : ، التفتازاني  )  ١٠٢ / ٣( كشـف الأسـرار 
 / ٢( المعتمد : ، أبوالحسین البصري  ) ٣٩٣ / ٣( العدة : ، أبویعلى  ) ٤٠٥ / ١( قواطـع الأدلـة 

  ) ٦٥٥ / ٢( تدریب الراوي : ، السیوطي ) ١٧٩
  )٨٤( اللمع : الشیرازي )  ٣(
  )٥٥٥( المنخول : الغزالي )  ٤(
  )٣/٣٢٦( التلخیص : ، الجویني  )٢٣٧ / ٢( قواطع الأدلة : ، السمعاني )١٢٠( اللمع : رازيالشی)  ٥(



 ١٠٤ 

  الثانيالمبحث 
   الاحتیاط في القواعد الفقهیة

  
لقــد تحـــدثنا فـــي الفـــصل الأول عـــن تعریـــف القواعــد الفقهیـــة وأهمیتهـــا ، ولقـــد كـــان للاحتیـــاط تـــأثیر 
واضــح فـــي القواعــد الفقهیـــة ،وفـــي هــذا المبحـــث ســـنتحدث عــن مـــدى تـــأثیر الاحتیــاط فـــي القواعـــد 

أنهـا تتعـارض مـع القـول بالاحتیـاط للفقهیة ، ثم سـنتحدث عـن بعـض القواعـد التـي ظاهرهـا یـوحي ب
، وحاولــت فــي هــذا الفــصل التركیــز علــى القواعــد الفقهیــة الكلیــة أو تلــك التــي ینــدرج تحتهــا الكثیــر 

  .من الفروع لا تلك التابعة لقواعد أخرى كما سیتبین معنا خلال هذا المبحث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٠٥ 

  المطلب الأول
  طالقواعد الفقهیة المتعلقة بالاحتیا

  
  القاعدة الأولى

  )١(إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام 
  

الـشرع ورد فیـه هذه القاعدة تعد من أهم القواعد التي یظهـر فیهـا الاحتیـاط بـشكل واضـح جـدا فـإن 
 ة تـدخل فـي هـذا القبیـل فـإذا اجتمـعالحلال البین والحرام البین وبینهما أمور مـشتبهات وهـذه القاعـد

ًلة واحــدة یغلــب جانـب التحــریم لأن الأمــر إذا كـان مباحــا فــلا إثـم فــي تركــه الحـل والحرمــة فــي مـسأ
ًوان كــان محرمــا فقــد اجتنبنــاه ، ومــن المعلــوم أن درء المفاســد أولــى مــن جلــب المــصالح ،  والمــراد ٕ

من الحلال أو المباح هنا ما هو أعم من الفعـل والتـرك فـي الاصـطلاح ویـشمل المنـدوب والمكـروه 
اجــب فعنــد الحنفیــة  بأنــه یــشمل الواجــب وعنــد الــشافعیة لا یــشمل الواجــب فلــو ولكــن هــل یــشمل الو

  )٢(. اختلط عندهم الواجب بالمحرم تراعى مصلحة الواجب 
لـو اخـتلط مــوتى المـسلمین بمـوتى الكــافرین سـواء كـان عـددهم قلیــل أم كثیـر یـصلى علــیهم : مثـال 

 فـإنهم یقولـون إذا كـان للحنفیـةًخلافـا )٣(وینوي بالصلاة المسلمین دون الكافرین وهو قـول الجمهـور 
الغالب المسلمین یصلى على الجمیع وینـوي المـسلمین ولـو كـان الغالـب الكـافرین لا یـصلى علـیهم 

)٤(  
ًیبقى أن یقال أن هذه القاعدة تعتبر قاعدة مهمة جدا استشهد بها أصـحاب المـذاهب الفقهیـة ولكـن 

  . مسألة السابقة اختلف في بعض ما تقتضیه كما مر معنا في ال
  : أقسام الشبهة 

  : إن الاختلاط ودخول شبهة الحرام على الحلال أو العكس أقسام 
ً أن یكــون التحــریم معلومــا مــن قبــل ثــم یقــع الــشك فــي المحلــل فهــذه الــشبهة یجــب اجتنابهــا :الأول 

  . ویحرم الإقدام علیها 

                                                
،  ) ١٢٥ / ١( المنثور في القواعد الفقهیة : ، الزركشي  ) ١١٧ / ١( الأشباه والنظائر : السبكي ) ١(

 ،  ) ٩٣ / ١٤( الأشباه والنظائر : ، ابن نجیم  ) ١٠٥ / ١( الاشباه والنظائر  : السیوطي
غمز عیون البصائر شرح الأشباه : ، الحموي  ) ٢١ / ٣( التقریر والتحبیر : ابن أمیر الحاج ) ٢(

   )٣٣٥/ ١( والنظائر 
  )٣٩٩ / ٢( المغني : دامة ، ابن ق ) ٣٠٦ / ١( الأم : ، الشافعي  ) ٤٧٢ / ٢( الذخیرة : القرافي ) ٣(
  ) ١٩٨ / ١٠( المبسوط : السرخسي ) ٤(



 ١٠٦ 

ًحكمــه الحــل استــصحابا للحــال قبــل ً أن یكــون الحــلال معلومــا والمحــرم مــشكوك فیــه فهــذا :الثــاني 
  .الشك 

ــث   أن یكــون الأصــل التحــریم ولكنــه طــرأ مــا أوجــب تحلیلــه بظــن غالــب ، فالغالــب حلــه إن :الثال
ًاســتند غلبــة الظــن إلــى ســبب معتبــر شــرعا ، والــراجح فــي هــذا الحــل ، وأمــا الاجتنــاب فمــن الــورع 

  . المندوب 
ظن على طریان محرم بـسبب معتبـر فـي غلبـة الظـن ً أن یكون الحل معلوما ولكن یغلب ال:الرابع 

ًشــرعا فیرفــع الاستــصحاب ویقــضى بــالتحریم إذا بــان لنــا أن الاستــصحاب ضــعیف ولا یبقــى معـــه 
  )١(.حكم مع غالب الظن 

ومما تقدم یتبین العلاقة القویة بین الاحتیاط وهذه القاعدة بقي أن ننبه أن هناك قواعد شبیهة 
  :بتلك القاعدة منها 

ِّغلب السفر وجانب الحضر جانب العبادة في اجتمع إذا:" دة قاع   )٢(  "الحضر جانب ُ
 جانــب ویغلــب ِّالمحــرم، فغلــب لهــا، ِّوالمحــرم للرخــصة المبــیح العبــادة فــي اجتمــع لأنــهویقــال ذلــك 

ولأنه الأقرب للاحتیاط لأن العبد حتى لو ثبـت أنـه مـسافر فتـصح عبادتـه ولا  الأصل لأنه الحضر
 وخــالف بــذلك الحنفیــة )٣( بخــالف إذا مــا غلبنــا جانــب الــسفر والمــوطن مــوطن شــبهة قــضاء علیــه

   .)٦(وخالفهم الحنفیة )٥( ،مقیم مسح أتم عكس، أو سافر، ثم ًحضرا مسح لو :مثاله)٤(
  )٧( "إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع :" قاعدة 

 ه، فإنـه یقـدم المـانع علـى المقتـضي،فإذا اجتمع في فرع ما یقتضي وجود مقتضاه، ومـانع یمنـع منـ
ِلأَن اعتناء الشارع بالمنهیات أَشد من اعتنائه بالمأمورات َّ والمـراد بالمـانع هنـا المفـسدة،  ،  للاحتیاطِ

والمــراد بالمقتــضي الأمــر الطالــب للفعــل لتــضمنه المــصلحة فوجــود المــانع یمنــع مــن الفعــل إلا إذا 
  )٨( .ق الوقت أو الماء عن سنن الطهارة حرم فعلها مالو ضا:  ،  ومثاله كانت المصلحة أعظم

  

                                                
   )٩٤" ( بحث محكم " قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام : صالح الیوسف . د) ١(
  )١١٣ / ١( الأشباه والنظائر : ، السیوطي ) ١٢٣ / ١( المنثور : الزركشي ) ٢(
  )٧٠١ / ٢( طبیقاتها في المذاهب الأربعة القواعد الفقهیة وت: محمد الزحیلي ) ٣(
  )١٠٠ / ١( الأشباه والنظائر : ابن نجیم ) ٤(
  )٢١٣ / ١( المغني : ، ابن قدامة  ) ١٣( منهاج الطالبین : النووي ) ٥(
  )٣١ / ١( الهدیة شرح بدایة المبتدي : المرغیناني ) ٦(
  )١٠٠ / ١( الأشباه والنظائر : یم ، ابن نج ) ١١٥ / ١( الأشباه والنظائر : السیوطي ) ٧(
     :الحموي ،)٢٤٣(شرح القواعدالفقهیة : ،الزرقا  )٢٦٦( الوجیز في إیضاح قواعد الفقه : البورنو ) ٨(

 )٣٥٥ / ١( غمز عیون البصائر 



 ١٠٧ 

  القاعدة الثانیة 
  )١(درء المفاسد أولى من جلب المصالح 

  
وٕازالتهـا نفس المعنـى ، والمـراد بـدرء المفـسدة دفعهـا ورفعهـا  القاعدة بألفاظ متعددة لكنها بوقد وردت

الـشرع بتـرك المنهیـات أشـد مـن لأن اعتنـاء  وذلـك،  اسـتویا إذا المـصالح جلـب على یترجح إنما، و
فـي النهـي ،  من الضرر المنـافي لحكمـة الـشرع لمأمورات ، لما یترتب على المناهياعتناءه بفعل ا

ِومن ثم جاز ترك الواجب دفعا للمشقة ، ولم یسامح في الإقدام على المنهیات  ً َ. )٢(   
النهـي بعـد لـم یفعـل ذلـك فـي لذا فإن الأمر بعـد النهـي یفیـد الإباحـة علـى بعـض أقـوال أهـل العلـم و

 ًاهتمامـا النهـي فـي ذلـك فعـلیُ ولـم المـصلحة، وألغینا الإباحة على الأمر حملنا والسبب أنا الأمر ،
 لأن الأصــل؛ وفــق علــى وهــو التــرك یوجــب التحــریم علــى النهــي حمــل القــول بولأن المفاســد، بــدرء

 فهــذان. الأصـل خــلاف علـى ووهــ الفعـلیلـزم  الوجــوب علـى الأمــر مـلحُ وٕاذا الفعــل، عـدم الأصـل
  )٣(.  والنهي الأمر بین عظیمان فرقان

َإذا :" جویدل على هذا الأصل قول النبي  ْأَمرتكم ِ َُ ُ ٍبشيء ْ ْ َ ُفأتوا ِ ُمنه َْ ْ ُْاستطعتم، مَا ِ َْ َواذا َْ ْنهیتكم َِٕ َُ ُ ْ ْعن َ َ 
ٍشيء ْ ُفدعوه َ ُ َ َ« )٤(  

  : وتحقیق هذه القاعدة لا یتنزل إلا بشرطین 
ن یتم العجز عن درء المفاسد وجلب المصالح في آن واحد ، لأن المفاسد مطلوبة الدرء  أ:الأول 

  .والمصالح مطلوبة الجلب ، والمكلفون یطلب منهم أقصى الجهد لتحقیق المطلوب 
فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة ، أو :  أن لا تكون أحداهما أعظم من الأخرى :الثاني 

ً فإن الذي یقدم درءا أو جلبا وهو أعظمهماالمصلحة أعظم من المفسدة ً. )٥( 

ُإذا حتى تطبق هذه القاعدة ّعلى الشكل الصحیح، فلا بد أن تغلب المفسدة على المصلحة، وألا  ً
  .المصلحة إلا بالوقوع في المفسدة یمكن تحصیل

                                                
، ابن  ) ٨٧ / ١( الأشباه والنظائر : ، السیوطي  ) ٤٤ / ١( قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام ) ١(

  )٢١٢ / ٤( الفروق : ، القرافي  ) ٧٨ / ١( الأشباه والنظائر : جیم ن
الأشباه : ، ابن نجیم  ) ١٠٥ / ١( الأشباه والنظائر : ، السبكي  ) ١٨٨ / ٢( الفروق : القرافي ) ٢(

  )٧٨ / ١( والنظائر 
  )١٤٠( شرح تنقیح الفصول : القرافي ) ٣(
 ) ٩٤ / ٩ ( جالاقتداء بسنن رسول االله : تاب والسنة ، باب الاعتصام بالك:كتاب: أخرجه البخاري ) ٤(

 ) ٩٧٥ / ٢( فرض الحج مرة في العمر : الحج ، باب : كتاب : ، ومسلم  ] ٧٢٨٨[ حدیث رقم 
 واللفظ لمسلم ] ١٣٣٧[حدیث رقم 

  )٢٧٦/ ١" ( بحث محكم " قاعدة لا ضرر ولا ضرار : عبد االله الهلالي .د) ٥(



 ١٠٨ 

عدة ففي أي مسألة تحقق من توفر هذین الشرطین، فإذا توفرا فیها فیصح لك إطلاق هذه القا
  .على تلك المسألة، وباالله التوفیق

  :والمفاسد التي أمر الشرع بدرئها أمران 
  . مفاسد الكراهة: الأول  
  .  مفاسد التحریم: الثاني  

بـل أشـد  والشرع یحتاط لدرء مفاسـد الكراهـة والتحـریم ، كمـا یحتـاط لجلـب مـصالح النـدب والإیجـاب
فالاحتیاط حملها علـى التحـریم ، فـإن كانـت   والتحریم المفسدة بین الكراهةإذا دارت فمر معنا كما 

 ،وأثیــب قــد انــدفعت مفــسدة المكــروهٕمفـسدة التحــریم محققــة ، فقــد فــاز باجتنابهــا ، وان كانـت منفیــة ف
علـــى قـــصد اجتنـــاب المحـــرم ، فـــإن اجتنـــاب المحـــرم أفـــضل مـــن اجتنـــاب المكـــروه ، كمـــا أن فعـــل 

  )١(.  الواجب أفضل من فعل المندوب
 علیه إذا اشتبهت أخته من الرضاع ولا علامة تمیزها من غیرها بأجنبیة فإنهما تحرمان :مثاله 

  )٢(. ًاحتیاطا ، درء لمفسدة نكاح الأخت 
ویتبین مما سبق مدى ارتباط هذه القاعـدة بالاحتیـاط فإنمـا قـدم درء المفـسدة للاحتیـاط وذلـك لتقلیـل 

  . مة المصالح ٕالمفسدة فإذا حصل ذلك ، ینشأ عنه رفع الضرر واقا
  :وترتبط هذه القاعدة بقواعد أخرى  مثل 

ـــسدتان إذا" : قاعـــدة  ـــارض مف ـــاب أخفهمـــا تع  "  : قاعـــدةو )٣( " روعـــي أعظمهمـــا ضـــررا بارتك
  )٤( "الضرر یزال 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٧ / ٢( قواعد الأحكام : لسلام العز بن عبد ا) ١(
  )٢٠٣ / ١( المجموع شرح المهذب : ، النووي  ) ٢٢٥ /١( الوسیط : الغزالي ) ٢(
  )٧٨ / ١( الأشباه والنظائر : ، ابن نجیم  ) ٨٧ / ١( الأشباه والنظائر : السیوطي ) ٣(
  )٧٤ / ١( نظائر الأشباه وال: ، ابن نجیم  ) ٨٣ / ١( الأشباه والنظائر : السیوطي ) ٤(



 ١٠٩ 

  القاعدة الثالثة 
  )١(الحدود تسقط بالشبهات 

  
قا كما سیتبن مـدى تأثیرهـا فـي التطبیـق ًهذه قاعدة مهمة من القواعد المتعلقة بالاحتیاط ارتباطا وثی

ً احتیاطـــا ً، ومفــاد القاعــدة أن الحــدود أو العقوبـــات المقــدرة شــرعا تــسقط ولا تقـــام عنــد وجــود شــبهة
لحرمة الإنسان لأنـه لأن یخطـىء العبـد فـي العفـو خیـر مـن أن یخطـىء فـي العقوبـة ، لكـن ینبغـي 

  یةأن الشبهة الدارءة للحد لا بد وأن تكون قویعلم أن 
 وضــعفا، قــوة ومـداركها أقــوالهم إلــى بـل المجتهــدین مــن القـائلین إلــى نظــری لاوینبغـي أن نعلــم بأنـه 

 فـإن بهـا؛ الحجـة لانتهـاض بـسبیلها الفطنـة ذي وتعلـق عنـدها الـذهن وقوف یوجب ما بالقوة ونعني
  .لها مخالفین كنا لما بها انتهضت لو الحجة

  ،مخالفـة مرتبـة دون الاجتهـاد فـي مرتبتـه كانـت وٕان بخلافـه اعتـد مدركـه قوي فمن هذا عرفت إذا
 بعــض فــي بعــضهم مـدرك قــوي وربمــا أرفــع مرتبتـه كانــت وٕان بخلافــه یعتــد لـم مدركــه ضــعف ومـن

  .مجتهد عنه یخلو لا هذا بل بعض؛ دون المسائل
لــیس ذلــك علــى إطلاقــه ، إذ لــیس عــین الخــلاف شــبهة ،  اخــتلاف العلمــاء شــبهة فــإن القــول بــأن

ف فـي النكـاح بـلا المتقاربـة كـالخلا  مأخـذ الخـلاف وأدلتـههي التـي تكـونلشبهة الدارئة للحد وٕانما ا
.   فإن الأدلة فیه متقاربة لا یبعد كل واحد من المجتهدین إصـابة خـصمه عنـد االله عـز وجـلولي ،

)٢(  
عة وقــد خـــالف الحنفیــة فــي ذلــك فــإنهم لا یــشترطون القــوة فــي الــشبهة والــذي تقتــضیه مقاصــد الــشری

  )٣(. ٕهو اعتبار القوة في الشبهة والا لسقطت الحدود لأن ما من معتد إلا ویمكن أن یأتي بشبهة
  : والشبهة ثلاثة أنواع 

وتنــتج مــن وجــود دلیلــین یقــرر كــل منهمــا حكمــا یغــایر الحكــم الــذي  :شــبهة الــدلیل : النــوع الأول 
  .ًیقرره الآخر، ویتنازعان محلا واحدا

اللذان تنتج عن وجودهما شبهة الدلیل، قـد یقومـان لـدى مجتهـد واحـد، ویثبتـان والدلیلان المتغایران 
  .عنده

  )٤(.وقد یثبت أحدهما عن مجتهد فیعمله، ویثبت الآخر عند مجتهد آخر، فیعمله
  

                                                
  )١٠٨ / ١( الأشباه والنظائر : ، ابن نجیم  ) ١٢٢ / ١( الأشباه والنظائر : السیوطي ) ١(
  ) ١٢٤ / ١( الأشباه والنظائر : ، السیوطي  ) ١١٠ / ٢( قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام ) ٢(
 )١١١ / ١( الأشباه والنظائر : ابن نجیم ) ٣(
  )٢٦٩(الشبهات واثرها في العقوبة الجنائیة : ي منصور الحفناو)  ٤(



 ١١٠ 

  : وتنقسم شبهة الدلیل إلى قسمین 
فعـل واحــد إذا اجتمــع لـدى مجتهـد واحــد دلـیلان یتجاذبـان حكــم  :الــشبهة الحكمیـة : القـسم الأول 

مـن الأفعـال، وقـد تفاوتـا علـى الدرجـة، بمعنــى أن أحـدهما راجـح والآخـر مرجـوح، فإنـه یترتـب علــى 
وهـو مـا  ، وهـو مـا یـسمیه الحنفیـة الـشبهة الحكمیـة-وجود مثل هذین الدلیلین أعمال المجتهد لهما 

افي للحرمـة فـي ذاتـه یسمیه الحنفیة الشبهة الحكمیة و قالوا الشبهة الحكمیة تتحقـق بقیـام الـدلیل النـ
 (١).، ویرون  أنها أحد قسمي شبهة المحل

 : )٣( وعند الحنفیة یدخل ضمن شبهة العقد)٢(شبهة الجهة أو الطریق : القسم الثاني 
الــذي تقــوم فیــه شــبهة الــدلیل هــو عنــد اجتمــاع دلیلــین متعارضــین لــدى مجتهــدین مختلفــین، وكــان 

  .ا  واحدًهذان الدلیلان المتعارضان یتنازعان محلا
ًبمعنــى أن الفعــل یعــد حــلالا علــى الحقیقــة عنــد أحــد المجتهــدین بمــا ثبــت عنــده مــن دلیــل حــل هــذا 

 . الفعل
ویعــد نفــس الفعــل حرامــا علــى الحقیقــة عنــد المجتهــد الآخــر بمــا ثبــت عنــده مــن دلیــل تحــریم نفــس 

 . الفعل
ذا الفعـل بعقوبـة مـا لكونـه ٕوعلى هذا فإن من ثبت عنده دلیل حل الفعل، واباحته لا یلزم من أتى هـ

، أمـا مـن ثبـت عنـده دلیـل تحـریم هـذا الفعـل، فإنـه یلـزم مـن أتـاه بالعقوبـةالمقررة لـه؛ اًًأتى فعلا مباحـ
 (٤)  . علیهً معاقبااًًلأنه أتى فعلا محرم

 ویـراد بـشبهة الحـق أن یكـون للـشخص الـذي وقـع منـه الفعـل نـوع مـا :شبهة الحـق : النوع الثاني 
  .ي یعده جمهور الفقهاء شبهة یترتب علیها درء العقوبة الحدیة من الحق، الذ

وقــد عــد الحنفیــة هــذه الــشبهة، ضــمن مــا أطلقــوا علیــه شــبهة المحــل لأنهــا تــشمل عنــدهم كــلا مــن 
  )٥(.شبهة الدلیل، وشبهة الملك، وشبهة الحق

لیــه الفعــل غیــر أن شــبهة الحــق تغــایر كــلا مــن شــبهة الــدلیل، وشــبهة الملــك، نظــرا؛ لأن مــا وقــع ع
ریـر حكـم هـذا لـیلان عـارض كـل منهمـا الآخـر فـي تقهنا لا ملك للفاعل فیه، كمـا أنـه لـیس هنـاك د

الفعـل، أنـتج هـذا  ٕالفعل، وانما كـل مـا هنالـك أن التفاعـل نوعـا مـن الحـق فـي المحـل الـذي نـیط بـه 

                                                
الشبهات واثرها في العقوبة الجنائیة :  ،منصور الحفناوي  )٣٢٦ / ٣( التقریر والتحبیر : ابن الهمام )  ١(

)٢٩٦( 
  )٤٤٤ / ٥( مغني المحتاج : ، الشربیني  ) ٢٠٢ / ٤( الفروق : القرافي )  ٢(
  )٩٠ / ٤( مختار الاختیار لتعلیل ال: الموصلي )  ٣(
 )٢٩٨(الشبهات واثرها في العقوبة الجنائیة : منصور الحفناوي )  ٤(
  )٢٥٠/ ٥( فتح القدیر : ابن الهمام )  ٥(



 ١١١ 

 عـــن هـــذا  ، ورتبـــوا علـــى وجودهـــا درء العقوبـــة الحدیـــة)١(النـــوع مـــن الحـــق شـــبهة أعملهـــا الجمهـــور
  )٢(.الفاعل

ــث   وتتــأتى شــبهة الملــك عنــدما یكــون للفاعــل نــوع مــا مــن الملــك فــي :شــبهة الملــك : النــوع الثال
 . المحل الذي نیط الفعل به

ویترتب علـى وجـود هـذه الـشبهة درء العقوبـة الحدیـة عـن هـذا الفاعـل الـذي ثبـت لـه نـوع مـن الملـك 
 . في المحل الذي نیط به الفعل الجنائي

فقهــاء  اً المحــل ، ووافقهــم فــي ذلــك أیــضد الحنفیــة هــذه الــشبهة ضــمن مــا أطلقــوا علیــه شــبهةوقـد عــ
افعیة، فــشبهة المحــل عنــدهم تــشمل كــلا مــن شــبهة الــدلیل، وشــبهة الحــق وشــبهة الملــك، كمــا الــش

ًسبق بیانه عند الحدیث عـن شـبهة الحـق، والملـك الـذي تنـشأ عنـه هـذه الـشبهة، إمـا أن یكـون ملكـا 
ًمحل الذي قام بالفعل به، ووقع الاعتداء علیه سواء أكان ملكا حقیقا، أم ملكا حكمیا لل.خالص  . اًًً

ٕواما أن یكون مشتركا، واما أن یكون لشخص آخر غیر الفاعل، إلا أن مالكه قد أباحـه لهـذا الـذي  ًٕ
قــد وقــع منــه الفعــل الجنــائي، إلــى غیــر ذلــك مــن أنــواع الملــك التــي ستــضح فیمــا یــأتي مــن أمثلــة، 

 )٣(. قامت في كل منها شبهة الملك، وترتب على وجودها دراء العقوبة عن الفاعل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                
  )٢٠٢ / ٤( الفروق : القرافي   )١(
 )٣١٣(الشبهات واثرها في العقوبة الجنائية : منصور الحفناوي   )٢(
 )٣٣٠( العقوبة الجنائية الشبهات واثرها في: منصور الحفناوي   )٣(



 ١١٢ 

  القاعدة الرابعة 
  )١(الخروج من الخلاف مستحب 

  
 المخـالف بـدلیل العمـل یعنـي)٢(المـراد بـالخروج مـن الخـلاف أو مـا یـسمیه الـبعض مراعـاة الخـلاف 

 لرجحـــان وذلـــك بالكلیـــة، المــستدل دلیـــل یبطـــل لا بمــا المعتبـــرة، الفقهیـــة المــذاهب مـــن المـــسألة فــي
 ، ولأن مآلها الاحتیاط في الدین وجلب المحبـة ، والتـألیف ویمكـن أن یـستدل وقوته المراعى الدلیل

ــا" ل لعائــشة جرة ولعــل مــن أبرزهــا مــا قالــه النبــي یــلهــذه القاعــدة بأدلــة كث ُعائــشة یَ َ ِ َلــولا َ ْ ِقومــك َ ُ ْ َ 
ٌحــدیث ِ ْعهــدهم َ ُ ُ ْ ُابــن َالقَــ - َ ِالزبیــر ْ ْ َ ٍبكفــر، - ُّ ْ ُ ُلنقــضت ِ َْ َ َالكعبــة َ َ ْ ُفجعلــت َ َْ َ َلهــا َ ِبــابین َ ْ َ ٌبــاب: َ ُیــدخل َ ُ ْ ُالنــاس َ َّ 
ٌوبــاب َ َیخرجــون َ ُ َُ  فهــي واحــدة كلمــة علــى والاتفــاق التفــرق وعــدم الإعتــصام فــي متكــاثرة الأدلــةو)٣(  "ْ
  . الخلاف من الخروج استحباب على دالة

 وهـــو للــدین، والاســتبراء الاحتیــاط لعمـــوم بــل فیــه خاصــة ســـنة لثبــوت یــستلوٕان أفــضلیة الخــروج 
 حیـث مـن ثابـت أفـضل الخـروج بـأن القـول فكـان ؛كما تبین معنـا فـي الفـصل الأول  ًشرعا مطلوب
 مـن ًخـشیة حلـه ًمعتقـداًمـثلا  الـشطرنج لعـب تـرك فمـن شـرعا المطلـوب الورع من واعتماده العموم،

  )٤(. مطلقا أولى الخلاف من الخروج لیس: فأقول هذا عرفت إذا تورعو أحسن فقد التحریم ِغائلة
 إخـلال منـه یلـزم لـم إذا الخـلاف، مـن الخـروج علـى الحـث علـى متفقـون العلماء فإن:" قال النووي 

  )٥( " آخر خلاف في أوقع أو بسنة،
لاحتیــاط فــي وهنــا لابــد مــن التفریــق بــین البعــد الفــردي والبعــد الجمــاعي فــیمكن للمفتــي أن یأخــذ با

خاصة نفسه ، أو یفتـي أهـل العـزائم الحریـصین علـى الاحتیـاط ، أمـا عامـة النـاس فیفتـیهم بمـا هـو 
  )٦(.ًأرفق بهم وأیسر لهم ما لم یكن إثما 

  
  

                                                
الأشباه : ، السیوطي  ) ١١١ / ١( الأشباه والنظائر : ، السبكي  ) ١٢٧ / ٢( المنثور : الزركشي ) ١(

  )١٣٦ / ١( والنظائر 
  )١٩٨( شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب : ، المنجور  ) ٢٣٦ / ١( القواعد : المقري ) ٢(
من ترك بعض الاختیار، مخافة أن یقصر فهم بعض الناس :  لعلم ، باب ا: كتاب : أخرجه البخاري )  ٣(

   ]١٢٦[ حدیث رقم  ) ٣٧ / ١( عنه، فیقعوا في أشد منه 
القواعد الفقهیة وتطبیقاتها على المذاهب : محمد الزحیلي .، د ) ١١٢ / ١( الأشباه والنظائر : السبكي ) ٤(

  ) ١٢٦( القواعد الفقهیة بین الأصالة والتوجیه  : محمد بكر اسماعیل. ، د ) ٦٧٣ / ١( الأربعة 
  )٣٢ / ٢( شرح صحیح مسلم : النووي ) ٥(
 )١٠٥(الفتوى بین الانضباط والتسیب : القرضاوي )  ٦(



 ١١٣ 

ًللخلاف واعتباره أقساما وشروطا وعلى هذا فقد وضع العلماء   : وهي كالتالي  ً
  : أقسام الخلاف : ًأولا 

خلاف یكون باجتناب ذلك ن اللخلاف بین التحلیل والتحریم فالخروج مأن یكون ا:القسم الأول
  .الأمر

  .لإیجاب فحمله على الإیجاب  أن یكون الخلاف بین الاستحباب وا:القسم الثاني 
   . أن یكون الخلاف في الشرعیة:القسم الثالث 

 ممـــا كـــان إذا ســـیما لا إلیـــه نظـــر فـــلا الـــضعف، غایـــة فـــي كـــان إن الخـــلاف، مأخـــذ أن والـــضابط
 یـستحب ممـا فهـذا البعـد، كـل المخالف قول یبعد لا بحیث الأدلة، تقاربت وٕان بمثله، الحكم ینقض
  )١(.ولمراعاته شروط سیأتي ذكرها  الخصم مع الصواب كون من حذرا منه الخروج

  : وامثلة ذلك كثیرة منها 
  )٢(.ًاستحباب الدلك في الطهارة خروجا من خلاف من قال بوجوبها  -
 )٣(. ًیب في قضاء الفوائت خروجا من خلاف من قال بوجوبه الترت -
ًقراءة البسملة في الفاتحة إنها مكروهـة عنـد قـوم واجبـة عنـد آخـرون فنقرأهـا خروجـا مـن الخـلاف  -

 )٤(.في الشرعیة 
ُیلاحظ من خلال ما سـبق أنـه بهـذه القاعـدة وتطبیقاتهـا عبـر الأمثلـة الـسابقة ینـزل المـستحب منزلـة 

  .ًزل المباح منزلة المحرم احتیاطا ، وبهذا الاحتیاط یكون الخروج من الخلاف ُالواجب وین
  : شروط العمل بقاعدة الخروج من الخلاف مستحب  :ًثانیا 

ًأن لا یخالف دلیلا خاصا ثابتا  - ١ ً  إلـى منـه الخـروج یـؤدي لا لأن الخاص مقدم علـى العـام و حتـى :ً
  ذلك نحو أو مكروه أمر اقتحام أو ثابتة سنة ترك من شرعي محذور

ً ولـم یكـن لـه دلیـل معتبـر یعتبـر قـولا الـشرع مأخـذ عـن ونـأى ضـعف فـإن :الخـلاف مدرك یقوى أن - ٢ ٌ
كــل شــيء أفتــى فیــه المجتهــد فخرجــت فتیــاه فیــه ف ، والــسقطات الهفــوات مــن معــدودا كــان )٥(ًشــاذا 

لا یجـوز  راجحعلى خلاف الإجماع أو القواعد أو النص أو القیاس الجلي السالم عن المعارض الـ
 .  لمقلده أن ینقله للناس ولا یفتي به في دین االله تعالى

                                                
  )١٢٨ / ٢( المنثور : ، الزركشي  ) ٢٥٣ / ١( قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام ) ١(
  )٣٥٢ / ١( الأنصاف : ،المرداوي  ) ٤٤( كفایة الاخیار :حصني ال، ) ٣٠٩ / ١( الذخیرة :القرافي)  ٢(
روضة الطالبین : ، النووي ) ٢/٣٨٥(الذخیرة : ، القرافي ) ١/٣٠٩(بدائع الصنائع : الكاساني )  ٣(

 )١/٤٣٤(، ابن قدامة المغني ) ١/٢٦٩(
 )١/٢٥٣(قواعد الأحكام :العز بن عبد السلام )  ٤(
   )]٩٥(إرسال الشواظ على من تتبع الشواذ [ رد بقول مخالف للحق بلا حجة معتبرةالتف: ًالشاذ اصطلاحا) ٥(



 ١١٤ 

 فــإن لــم یكــن الأمــر كــذلك فــلا یتــرك الــراجح ، عنــد معتقــده :ًأن یكــون الجمــع بــین الأقــوال ممكنــا  - ٣
  )١(. لمراعاة المرجوح 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
: ، القرافي  ) ١٣٧ / ١( الأشباه والنظائر : ، السیوطي  ) ١١٢ / ١( الأشباه والنظائر : السبكي ) ١(

  )٧٥ / ٤( كتاب القواعد  : ، الحصني  ) ١٠٩ / ٢( الفروق 



 ١١٥ 

  القاعدة الخامسة 
  )١(ما حرم استعماله حرم اتخاذه 

  
 یكــون قـد لأنــه ، واتخـاذه اقتنـاؤه یحــرم الاسـتعمال، فــي الـشرع حرمـه مــاقاعـدة دلــت علـى أن هـذه ال
ً ، ولا یكـون ذلـك إلا احتیاطـا اسـتعماله عـدم مـع للمـال ًتعطـیلا یعتبـر أو المحـرم، لاستعماله مدعاة

  .حتى لا یجر ذلك للوقوع في ما حرم استعماله 
َلعــــن« بــــالكثیر مــــن الأدلــــة منهــــا حــــدیث ههــــذلستدل یــــو َ ُاللــــه َ َالخمر،وشــــاربها، َّ ََ ِ َ َ ْ َ َوســــاقیها، ْ َِ َ َوبائعهــــا، َ َ ِ َ َ 

َومبتاعها، َُ َ ْ َوعاصـرها، َ َ ِ َ َومعتـصرها، َ َ ُِ َ ْ َوحاملهـا، َ َ ِ َ َوالمحمولـة َ َ ُ َْ ْ ِإلیـه َ  فلمـا تعینـت المـصلحة فـي تحـریم )٢( »َِْ
ن ذلـك مناقـضة شيء ، وجب أن ینهى عن كل ما یدعوا إلیه ویروجه في الناس ویحملهـم علیـه فـإ

  )٣(. للمصلحة ومناوأة بالشرع 
  :  قسمان ما حرم استعماله حرم اتخاذه

ِعینــه بقــاء مــع ًحاصـلا بــه ُالانتفــاع كــان مـا : الأول   منهــا المقــصودة منفعتهـا َّفــإن ِكالأصـنام، : َ
ُویلتحــق ، الإطــلاق علــى المعاصــي ُأعظــم وهــو بــاالله، الــشرك َهــو  َّمحرمــة، منفعتــه كانــت مــا بــذلك ِ

ِالشرك ككتب ِوالبدع ِّوالسحر ِّ ِوالضلال، ِ   . المحرمة الملاهي وآلات ُالمحرمة، ُالصور وكذلك َّ
 ُبیعـه، یحـرم َّفإنـه ًمحرمـا، منـه الأعظـم المقـصود كـان فـإذا  :عینـه إتلاف مع به ینتفع ما: الثاني

 المیتـــة كأكـــل محرمـــة، َغیـــر منـــافع بعـــضها فـــي َّأن مـــع والمیتـــة، والخمـــر الخنزیـــر ُبیـــع ُیحـــرم كمـــا
ة ودفــع ِّللمـضطر، ِواطفـاء بــالخمر، الغــصَّ  والانتفــاع قــوم، عنــد ْالخنزیــر بـشعر ْوالخــرز. بــه الحریــق ٕ

 وحــرم بهــا، یعبـأ لــم مقـصودة، َغیــر ُالمنــافع هـذه كانــت َّلمـا ولكــن ذلــك، یـرى مــن عنـد وجلــده بـشعره
 مـا إلـى یلتفـت ولـم َشـربها، رالخمـ ومـن َأكلهمـا، والمیتـة الخنزیـر مـن الأعظـم ِالمقـصود بكـون ُالبیع
  )٤(. ذلك عدا

                                                
   )١٥٠ / ١( ، السیوطي  ) ١٣٩ / ٣( المنثور : الزركشي ) ١(
،  ] ٣٦٧٤[ حدیث رقم  ) ٣٢٦ / ٣( الأشربة ، باب العنب یعصر للخمر : كتاب : أخرجه أبوداود ) ٢(

،  ] ١٢٩٥[ حدیث رقم  ) ٥٨٠ / ٢( ًالنهي أن یتخذ الخل خمرا : البیوع ، باب :  كتاب : والترمذي 
حدیث رقم  ) ١١٢١ / ٢( عشرة أوجه لعنت الخمر على : الأشربة ، باب : كتاب : وابن ماجه 

البدر : ، وأشار ابن الملقن لتصحیحه  ] ٤٧٨٧[ حدیث رقم  ) ٤٠٥ / ٨: ( ، وأحمد  ] ٣٣٨٠[
   )٦٩٧ / ٨( المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر 

  ) ٢٩١ / ٢( حجة االله البالغة : الشاه ولي االله الدهلوي ) ٣(
  )٤٤٧ / ٢( جامع العلوم والحكم : الحنبلي ابن رجب ) ٤(



 ١١٦ 

كحرمــة اقتنــاء آلات الموســیقى حتــى لا تجــر الإنــسان  ومثــل العلمــاء علــى مــا ســبق بأمثلــة:مثالــه 
 لاََ " للحـدیثً الطعـام والـشراب نـصا فـي والفضة الذهب استعمال ّیحرم وكذلك ،  )١(إلى استعمالها 

ُتشربوا َ ْ ِآنیـة فِي َ ِالـذهب َِ َ َّوالفـض َّ ِ َولا ةِ،َ ُُتـأكلوا َ ْ َصـحافها، فِـي َ ِ َفإنهـا َِ ْلهـم ََِّ ُ َالـدنیا فِـي َ ْ ََولنـا ُّ َِالآخـرة فِـي َ ِ " )٢( 
  )٣(.اتخاذه حرم استعماله حرم ما لأن استعمال، غیر من ولو ذلك،ك ًأیضا تخاذهمااو

  : وهي كالتالي ویشبه هذه القاعد قواعد أخرى تأخذ نفس المعنى 
  )٤( " إعطاؤه ُحرم أخذه حرم ما " :قاعدة

 یحــرم منــه ویــستفید  یأخــذه أن لأحــد یجــوز لا الــذي المحــرم الــشيء أن ویــستفاد مــن هــذه القاعــدة
 ســـبیل علـــى أم ًابتـــداء المنحـــة ســـبیل علـــى أكـــان ســـواء إیـــاه ویعطیـــه لغیـــره یقدمـــه أن ًأیـــضا علیـــه

ــــة ــــك ، المقابل ــــذ الغیــــر إعطــــاءه لأن وذل ــــدعوة قبیــــل  مــــن یكــــون عندئ ــــى ال  الإعانــــة أو المحــــرم إل
 فعـــل یجـــوز لا كمـــا أنـــه ًشـــرعا المقـــرر ومـــن . الفاعـــل  شـــریك المعطـــي فیكـــون ، علیـــه والتـــشجیع

 ¿  M     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À:  علیـه قـال تعـالى والتـشجیع الإعانة یجوز لا الحرام

ÉÈL  ] ٥(.  فكما أنه یحرم الربا یحرم إعطاؤه] ٢:سورة المائدة(  
  )٦( "طلبه ُحرم فعله ُحرم ما"  :وقاعدة

 فعله یكره ما وكذا بفعله، الأمر یجوز ولا یجوز، لا الحرام إذ بالأخذ، الأمر حرم أخذه حرم ما إن
 طلبه أن شك ولا ومكروه، حرام منه، والتمكین المكروه، أو الحرام على السكوت لأن طلبه؛ یكره
 الحرمتان تفاوتت وٕان ى،بالأول الحرمة أصل في مثله فیكون منه، والتمكین علیه السكوت فوق
 لإحقاق كانت إذا غیره من طلبها ًأیضا ویحرم وٕاعطاؤها، أخذها، یحرم ً مثلاالرشوة ف ،بالقوة

  )٧ (.حق إبطال أو باطل،
  

  
  
  

                                                
  )٤٧ / ٣( المغني : ، ابن قدامة  ) ٣٠١ / ١( فتح العزیز بشرح الوجیز : الرافعي ) ١(
م ، ومسل ] ٥٤٢٦[ حدیث رقم  ) ٧٧ / ٧( ، الأكل في إناء مفضض الأطعمة:كتاب: أخرجه البخاري) ٢(

 ]٢٠٦٧[حدیث رقم  ) ١٦٣٨ / ٣( فضة اء الذهب والتحریم استعمال إن:كتاب اللباس والزینة ، باب : 
   )٤٥ / ١( الكافي في فقه الامام أحمد : ، ابن قدامة  ) ١٩ / ١( كفایة الأخیار : الحصني ) ٣(
  )١٣٢ / ١( الأشباه والنظائر : ، ابن نجیم  ) ١٥٠ / ١( الأشباه والنظائر :السیوطي ) ٤(
  )٢١٥( شرح القواعد الفقهیة : أحمد الزرقا ) ٥(
  )١٣٢ / ١( الأشباه والنظائر : ، ابن نجیم  ) ١٥١ / ١( الأشباه والنظائر :السیوطي ) ٦(
   )٤٠١ / ١( القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأربعة : محمد الزحیلي ) ٧(



 ١١٧ 

  القاعدة السادسة 
  )١( یفعله لم أنه فالأصل ؟  أولا ًشیئا فعل هل شك من

  
 یزیلـه، لا والـشك ثابـت، المتـیقن الأمـر لأن ؛ " بالـشك یـزول لا الیقـین "قاعدة عن فرع القاعدة هذه
وتــدخل  ، وفعلــه أداؤه وعلیـه یفعلــه لـم أنــه ویعتبـر الإنــسان، ذمــة فـي الــشيء فیبقـى علیــه، یـؤثر ولا

 " من تیقن الفعل وشـك فـي القلیـل ، والكثیـر حمـل علـى القلیـل" وهي  قاعدة أخرى في هذه القاعدة
ل فــلا یبــرأ إلا بــالیقین وهــذا الاســتثناء راجــع إلــى قاعــدة لأنــه المتــیقن ،  لا أن تــشتغل الذمــة بالأصــ

   . ، والمراد به غالب الظن" ما ثبت بیقین لا یرتفع إلا بیقین : " هي  ثالثة

ً مـن صــلى الظهـر فــأخبره مخبـر بأنـه صــلى الظهـر ثلاثــا لا أربعـا وشـك فــي صـدق المخبــر :مثالـه ً
  )٢(ًأو كذبه فإنه یعید الصلاة احتیاطا 

اء العبادة كالوضـوء أو الـصلاة فـي تـرك ركـن ، وجبـت إعادتـه ، فلـو علمـه وشـك فـي ومن شك أثن
  )٣(.. عینه أخذ بالأسوء ، فإن احتمل أنه النیة وجب الاستئناف 

  . ومن هنا یتبین مدى ارتباط هذه القاعدة بالاحتیاط 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
یم ، ابن نج ) ٥٥ / ١( الأشباه والنظائر : ، السیوطي  ) ٢٧٩ / ١( كتاب القواعد : الحصني ) ١(

  )٥٠ / ١( الأشباه والنظائر 
  )٥٢٤ / ١( فتح القدیر : ابن الهمام ) ٢(
  )٥٥ / ١( الأشباه والنظائر : السیوطي ) ٣(



 ١١٨ 

  المطلب الثاني
  القواعد الفقهیة التي تعارض العمل بالاحتیاط

  
الحدیث عن الاحتیاط والقواعد المتعلقـة بـه ربمـا یخطـر ببـال الـبعض أن الاحتیـاط تـشدد ، ثـم عند 

ورات إلــى إن هنــاك قواعــد تعــارض العمــل بالاحتیــاط كقواعــد البــراءة الأصــلیة ، والتیــسیر ، والــضر
لـب سـنحاول أن نــذكر أهـم القواعـد التـي ذكرهـا العلمـاء و التـي ظاهرهــا غیـر ذلـك ، وفـي هـذا المط

  .ارض العمل بالاحتیاط یع
  القاعدة الاولى 

  )١( الأصل في الأشیاء الإباحة حتى یدل الدلیل على التحریم
  

 وهـذه الأحكـام الأشـیاء بعـض َّوحـرم كثیـرة، أشـیاء أبـاح تعالى االله من المتفق علیه عند العلماء بأن
وهــذا  یمهــا،تحر ولا بإباحتهــا نــص یــرد فلــم أشــیاء عــن الــشارع وســكت  ،أمرهــا واضــح بالنــصوص

المــسكوت علیــه هــل هــو مــن الحــلال أم مــن الحــرام فــذهب جمهــور العلمــاء إلــى أنــه مــن الحــلال 
  )٢(.ذهب الجمهور و المرجح أن مذهبه كمالحرام من ونسب لأبي حنیفة أنه

َالحـلال إِنَّ"وعلى الأخذ بالاحتیاط یكون الأصل في الأشیاء الحظر ویدل على ذلـك حـدیث  َ َ ٌبـین، ْ ِّ َ 
َالحــرام وَِٕانَّ َ َ ٌبــین، ْ ِّ َوبینهمــا َ ُ ََ ْ ٌمــشتبهات َ َ َِ ْ ُیعلمهــنَّ لاَ ُ ُ َ ْ ٌكثیــر َ ِ َمــن َ ِالنــاس، ِ ِفمــن َّ َ َاتقــى َ ِالــشبهات َّ َ ُ َاســتبرأَ ُّ َْ ْ 

ِلدینه، ِ ِوعرضه ِِ ِ ْ ِ   .ً ومن هنا یظهر أن هناك تعارضا بین القول بالاحتیاط وهذه القاعدة )٣("َ
 في بالمشتبهات المراد لأن المنع، الأصل أن على لید لا الحدیث هذا بأن :ویجاب عن ذلك 

 كما بالحرام، إلحاقه على یدل والآخر بالحلال إلحاقه على یدل أحدهما دلیلان تنازعه ما الحدیث
،وبهذا یتبین أن لا تعارض  عنه االله عفا مما فهو عنه سكت ما أما الأدلة، تعارض عند ذلك یقع

 دلیل بدون به القول یجوز فلا التحریم على دلیل لا فإنه باحةالإ على دلیل لا أنه كمابینهما ، و
   )٤( .أیضا

  
  
  

  
                                                

  ) ٥٦ / ١( الأشباه والنظائر : ، ابن نجیم  ) ٦٠ / ١( الأشباه والنظائر : السیوطي )  ١(
  )٢٢٣ / ١( غمز عیون البصائر : الحموي )  ٢(
  )١٦ ( سبق تخریجه)  ٣(
، عبد الرحمن العبد اللطیف القواعد والضوابط  ) ١٩٦( الوجیز في قواعد الفقه الكلیة : البورنو )  ٤(

  ) ١٥٧( الفقهیة المتضمنة للتیسیر 



 ١١٩ 

  القاعدة الثانیة
  )١(المشقة تجلب التیسیر 

  
     لقــــد امتــــازت الــــشریعة بالــــسعة والمرونــــة وكــــان لهــــذه الــــسعة والمرونــــة عوامــــل منهــــا رعایــــة 

عة الإســـــلامیة راعـــــت الـــــضرورات والأعـــــذار والظـــــروف الاســـــتثنائیة ویتجلـــــى ذلـــــك فـــــي أن الـــــشری
الـــضرورات والحاجـــات والأعـــذار التــــي تنـــزل بالنـــاس فقـــدرتها حــــق قـــدرها ، وشـــرعت لهـــا أحكامــــا 

                            :قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ًاســـــــــــــتثنائیة تناســـــــــــــبها،وفقالاتجاهها العـــــــــــــام فـــــــــــــي التیـــــــــــــسیر علـــــــــــــى الخلـــــــــــــق 
 M  ̄   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §L ] ََالبقرةسورة َْ :١٨٥ [.  

َالنــساء ســورة [   M  43    2  1  0  /L  لأوقــال  َوقــالً یظهــر ذلــك جلیــا )٢( ، ]٢٨: ِّ َ  صــفة فِــي َ
َنبینا َالأَعراف سورة M`  _   ̂ ]  \  [ aL ]  : ج َ ْ ْ :١٥٧ [.  

َوقال  َ َتعالى َ َ َ:  M®¬  «  ª  ©    ̈ §L ] ََالبقرة سورة َْ :٢٨٦ [.  
َوقــال  َ َتعــالى َ َ ْدعــائهم فِــي َ ِ ِ َ ُ : MÁ  À  ¿ É  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   L ]َالبقــرة َ َْ :

َوقــال ] ٢٨٦ َ فیتبــین ممــا ســبق أن هــذا هــو اتجــاه الــشریعة العــام   "الــسمحة بالحنیفیــة بعثــت: " ج َ
M    :ًأصالة ثم إذا كان هناك أمور یقع فیه المـشقة والحـرج جعـل لهـا أحكامـا اسـتثنائیة قـال تعـالى  

  ¢¡  �   ~  }   |   {  zL ]٧٨: الحجرة  سو[ .  
لــذا فقــد اعتبــر العلمــاء أن هــذه القاعــدة هــي واحــدة مــن خمــس قواعــد بنــي علیهــا الفقــه لمــا یتخــرج 

غیــر فرقــوا بـین المــشقة المعتـادة والمــشقة علیهـا مــن جمیـع رخــص الـشرع وتخفیفاتــه ، لكــن العلمـاء 
ها الــشارع بــالتكلیف معتـادة فالمــشقة المعتــادة هــي المــشقة التــي لا تنفــك العبـادة عنهــا وهــي مــا ســما

كمــشقة الوضــوء والغــسل فــي شـــدة البــرد ، وكمــشقة القیــام لــصلاة الفجـــر ومــا فــي ذلــك مــن هجـــر 
 ، أمـا المـشقة غیـر معتـادة المضجع ، وكمشقة الصوم في طـول النهـار وشـدة الحـر إلـى غیـر ذلـك

ان وهـذه تختلـف فهي المشقة غیر المألوفة أو الزائدة عن الطاقة التي لا یستطیع أن یتحملها الإنس
  . من شخص لآخر 

ًوالـضابط بــین المــشقة المعتبـرة وغیــر المعتبــرة هــو أن تقـاس بــأدنى المــشاق المعتبـرة شــرعا فــي تلــك 
  .العبادة 

  : قال العز بن عبد السلام 
الأولى في ضـابط مـشاق العبـادات أن تـضبط مـشقة كـل عبـادة بـأدنى المـشاق المعتبـرة فـي تلـك  " 

ثلها أو أزید ثبتت الرخصة بهـا ، ولـن یعلـم التماثـل إلا بالزیـادة ، إذ لـیس فـي العبادة ، فإن كانت م
قدرة البشر الوقوف على تساوي المشاق ، فإذا زادت إحدى المشقتین على الأخرى علمنا أنهمـا قـد 

سبب الزیــادة أو اشــتملت علیــه المــشقة الــدنیا منهمــا وكــان ثبــوت التخفیــف والتــرخیص بــ اســتویا فمــا
  )٣(  "أمثال ذلك

                                                
كتاب القواعد  : ، الحصني  ) ١٦٩ / ٣( المنثور : ، الزركشي  ) ٤٩ / ١( الأشباه والنظائر :السبكي)  ١(

  )٦٤ / ١( الأشباه والنظائر :  ، ابن نجیم  )٧٦ / ١( الأشباه والنظائر : السیوطي  ) ٣٠٨ / ١( 
   )٦١( عوامل السعة والمرونة في الشریعة الإسلامیة : القرضاوي )  ٢(
   )١٦ / ٢( قواعد الأحكام : العز بن عبد السلام )  ٣(



 ١٢٠ 

ْعـنودلیـل ذلـك التأذي بالقمـل مبـیح للحلـق فـي حـق الناسـك :مثال ِعبـد َ ْ ِبـن ِاالله َ ٍمعقـل، ْ ِ ْ َقـال َ ُقعـدت: َ ْ َ َ 
ٍكعب َِإلى ْ َوهو س َ ِالمسجد، فِي َُ ِ ْ َ ُفسأَلته ْ ُ ْ َ ْعن َ ِهذه َ ِالآیة َِ َ ْ:  M Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  L ] سـورة 

َفقــال ؟ ]١٩٦: البقــرة ٌكعــب ََ ْ َنزلــ: س َ َّفــي، تََْ َكــان ِ ْمــن ًأَذى بِــي َ ِرأســي، ِ ُفحملــت َْ ْ ِ ُ ِرســول َِإلــى َ ُ  ج ِاالله َ
ُوالقمــل ْ َ ْ َُیتنــاثر َ ََ َعلــى َ ِوجهــي، َ ْ َفقــال َ ُكنــت مَــا«: ََ ْ َالجهــد َّأَن َأُرى ُ ْ َ َبلــغ ْ َمنــك ََ ْ ُأَتجــد َأَرى مَــا ِ ِ ًشــاة؟ َ ُفقلــت »َ َُْ :

ْفنزلت لاَ، ََ ِهذه ََ ُالآیة َِ ٌففدیة: َْ َ ْ ْمن َِ ٍیامصِ ِ ٍصدقة ْأَو َ َ َ ٍنسك، ْأَو َ ُ َقـال ُ ُصـوم«: َ ْ ِثلاثـة َ َ ٍأَیـام، ََ ُإطعـام ْأَو َّ َ ْ ِسـتة ِ َِّ 
َمساكین ِ َ َنصف َ ْ ٍصاع، ِ ًطعاما َ َ ِّلكل َ ُ ٍمسكین ِ ِ َقال ،»ِْ ْفنزلت: َ ََ َّفي ََ ة، ِ ًخاصَّ َوهي َ ِ ْلكم َ ُ ًعامة َ َّ َ )١(  

كـذلك سـائر المـشاق المبیحـة للـبس والطیـب فینبغي أن یعتبر تأذیه بالأمراض بمثـل مـشقة القمـل ، 
   .والدهن وغیر ذلك من المحظورات

ولما كانت هذه القاعدة من أهم القواعد المنبثقة عـن رفـع الحـرج ظـن الـبعض أن الاحتیـاط یخـالف 
  هذه القاعدة فهل هذا الأمر صحیح ؟

  :ویجاب عن ذلك في عدة نقاط 
 تجلـب التیـسیر فكــذلك لـیس كـل احتیـاط یعمـل بــه ، ًعلینـا أن نعلـم أولا أنـه كمـا أن لــیس كـل مـشقة - ١

معتـادة والاحتیـاط إنمـا یكـون إن ورد فـي الغیـر ق بین المشاق المعتادة والمشاق ولقد فرقنا فیما سب
 هــإ والا لــو زادت فــلا مجــال للاحتیــاط ویقــال فیزائــدة عــن مقــدور المكلــفالغیــر یعیــة الطبالمــشقة 
  )٢(.ً حرم سدا للذریعة أبیح للمصلحة الراجحة  ما قیل في سد الذرائع وهو أنبمثل ما

لما كانت الشریعة كما بینت القواعد مبنیة على التیسیر ورفـع الحـرج ورعایـة مـصالح العبـاد ، كـان  - ٢
الأخذ بالاحتیاط في الشبهات أقرب إلى تحصیل تلك المصالح ، واجتنـاب الفاسـد المتوقعـة ، وهـذا 

ٕ وان كــان هنــاك مــشقة فهــي مــشقة ضــمن حــدود القــدرة یكــون مــن بــاب التیــسر ورفــع الحــرج المــآلي
 (٣). التي كلفنا بها

أن الأخـذ بالاحتیــاط ربمــا یكــون مــن بـاب التیــسیر وذلــك لمــا یترتــب علـى الأخــذ بــه مــن الاطمئنــان  - ٣
القلبـــي والراحـــة النفــــسیة ، والخـــروج مـــن التبعــــة ، ممـــا یــــدفع عـــن الإنـــسان حــــرج تأنیـــب الــــضمیر 

ما فعل ، ومن تردده في صـحة مـا فعـل ، وذلـك أدخـل فـي رفـع الحـرج والتفكیر والخوف من نتائج 
وتجنـــب المـــشقة ، لأن الحـــرج والمـــشقة كمـــا تكـــون جـــسمانیة تكـــون نفـــسیة بـــل ربمـــا كانـــت المـــشقة 

 )٤(. والحرج أشد من غیرها 
  
  
  
  
  

                                                
حدیث  ) ١٠ / ٣( ع الإطعام في في الفدیة نصف صا: المحصر ، باب : أبواب : أخرجه البخاري )  ١(

حدیث رقم   ) ٨٦١ / ٢( جواز حلق الرأس للمحرم : الحج ، باب : كتاب : ، ومسلم  ] ١٨١٦[ رقم 
 . واللفظ له  ] ١٢٠١[ 

 )١٠٨ / ٢( إعلام الموقعین : ، ابن القیم  ) ١٨٦ / ٢٣( مجموع الفتاوى : شیخ الإسلام ابن تیمیة)  ٢(
  )١٢٩( رفع الحرج : ، الباحسین  ) ١٩ / ٢( حكام قواعد الأ: العز بن عبد السلام )  ٣(
  )١٣٠( رفع الحرج : الباحسین )  ٤(



 ١٢١ 

  القاعدة الثالثة
ُیحرم لا الحرام ِّ َ   )١( الحلال ُ

  
  "إذا اجتمــع الحــلال والحــرام غلــب الحــرام"  :عــدة وهــذه القاعــدة تعــارض الاحتیــاط وبــالأخص قا

 ومعنـى هـذه القاعـدة )٢(ویقول بهذه القاعـدة المالكیـة و الـشافعیة    ، في المطلب السابقوالتي مرت
 تترتــب علــى المحــل المبــاح ، وتــذكر هــذه القاعــدة فــي بــاب فعــل الحــرام لا یترتــب علیــه أحكــامأن ال

  )٤(. والحنابلة )٣(هذه القاعدة الحنفیة ًالنكاح والرضاع غالبا ، وخالف في 
ً مــن زنــا بــامرأة حرمــت علیــه أصــولها وفروعهــا كمــا لــو نكحهــا نكاحــا صــحیحا علــى مــذهب :مثــال  ً

 وخـالفهم المالكیـة والـشافعیة فـلا یحـرم علـى الزانـي بـالمرأة فروعهـا ولا أصــولها )٥(الحنفیـة والحنابلـة 
  )٦(لأن الحرام لا یحرم الحلال 

 " إذا اجتمــع الحــلال والحــرام غلــب الحــرام" ل كیــف التوفیــق بــین هــذه القاعــدة وقاعــدة لكـن الإشــكا
 لأن ،مــع أن القــائلین بهــا قــائلین بالثانیــة ؟ ورفــع الإشــكال أن هــذا التعــارض شــكلي ولــیس حقیقــي 

 نفـــسه فـــي صـــیرورته لا واحتیاطـــا تغلیبـــا الحـــرام حكـــم الحـــلال أعطـــي  ،الأولـــى فـــي بـــه المحكـــوم
  )٧(.حراما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١١٥ / ١( الأشباه والنظائر : السیوطي ) ١(
  )٤٤٠ / ٢( المهذب : ، الشیرازي  ) ٥٣٣ / ٢( الموطأ : الإمام مالك ) ٢(
  )٣٥ / ٥( البنایة شرح الهدایة : بدر الدین العیني ) ٣(
  )١٢٦ / ٧( المغني  : قدامة ابن ) ٤(
   )١١٧ / ٧( المغني : ، ابن قدامة  ) ١٨٧ / ١( الهدایة : المرغیناني ) ٥(
  )٢١٤ / ٩(الحاوي الكبیر :، الماوردي  )٢٥١ / ٢( حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر :الدسوقي ) ٦(
  )١١٨ / ١( الأشباه والنظائر : السبكي ) ٧(



 ١٢٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  أثر الاحتياط في الفروع الفقهية 

  : وفيه ثلاثة مباحث 
   أثر الاحتياط في العبادات :المبحث الأول
   أثر الاحتياط في المعاملات :المبحث الثاني

  أثر الاحتياط في الحدود : المبحث الثالث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٢٣ 

  الفصل الثالث
  ي الفروع الفقھیةأثر الاحتیاط ف

  
بعـدما تحـدثنا عـن الاحتیــاط فـي القواعـد الأصــولیة والفقهیـة والتـي تمثــل الواقـع النظـري للاحتیــاط ، 
یجدر بنا أن نتحـدث عـن الواقـع التطبیقـي للاحتیـاط فـي الفـروع الفقهیـة وهـو الجانـب الأهـم لإثبـات 

ونبــرز الاســتدلال بالاحتیــاط ًأهمیــة الاحتیــاط عملیــا ، وســیكون حــدیثنا عــن بعــض المــسائل كأمثلــة 
  .دون توسع في الاستدلالات الأخرى 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٤ 

  المبحث الأول
  أثر الاحتیاط في العبادات

  
  المطلب الأول 

  الاحتیاط في الطهارة والصلاة 
  

  :الشك في الوضوء :  مسألة 
فـلا یجـوز لـه الـصلاة حتـى یتوضـأ الوضوء كما هو معلوم شرط من شروط الصلاة ، ومن أحـدث 

َقال سعن أبي هریرة للحدیث  ُرسول َ ُ ُتقبـل لاَ«:ج  َ َ ْ ُصـلاة ُ َ ْمـن َ َأَحـدث َ َ َّحتـى ْ ـأَ َ ََیتوضَّ  لكـن مـن )١( »َ
  شك أنه أحدث هل یتوضأ أم لا ؟ 

  : اختلف العلماء في ذلك على مذهبین 
 یبنـي علـى الطهـارة ویطـرح الـشك  قـالوا بـأن مـن تـیقن الطهـارة وشـك بالحـدث فإنـه:المـذهب الأول 

  )٢(.وهو مذهب الجمهور 
ًبأنـــه یتوضـــأ مـــن جدیـــد إذا كـــان خـــارج الـــصلاة وكـــان ذلـــك كثیـــرا وهـــو مـــذهب : المـــذهب الثـــاني 

  (٣). المالكیة 
  : الأدلة

  : دلیل المذهب الأول 
ُأَنــه باســتدل الجمهــور ِرســول َِإلــى ٌشــكى رجــل َّ ُ ِاللــه َ ُالرجــل ج َّ ُ ِالــذي َّ َّیخیــ َّ َ ِإلیــه لُُ ُأَنــه َِْ ُیجــد َّ ِ َالــشيء َ ْ  فِــي َّ

لاة َفقال ؟ َِالصَّ ْینفتل لاَ«: ََ َِ ْ ْینصرف لاَ ْأَو - َ ِ َ ْ َّحتى - َ َیسمع َ ََ ًصوتا ْ ْ َیجد ْأَو َ ِ ًریحا َ ِ«)٤(  
 لا یكـون قـدف حـسبف نفـسها الریح ولا نفسه الصوت به یرد ولم الحدث أن من تیقنوهذا یدل على 

 ، والمعنـى منـه الحـدث وقـوع تـیقن إذا طهارتـه تنـتقض ثـم  لعلـة فیـهالـریح یجـد لا و الصوت یسمع
                          الطفــــــــــــل فـــــــــــي ج كقولـــــــــــه الاســـــــــــم دون لـــــــــــه الحكـــــــــــم كـــــــــــان الاســـــــــــم مـــــــــــن أوســـــــــــع كـــــــــــان إذا

                                                
] ١٣٥[حدیث رقم  ) ٣٩ / ١( لا تقبل صلاة بغیر طهور : الوضوء ، باب : ب كتا:أخرجه البخاري )  ١(

  ] ٢٢٥[حدیث رقم  ) ٢٠٤ / ١( وجوب الطهارة للصلاة : الطهارة ، باب : كتاب : ، ومسلم 
 / ١( المغني : ،ابن قدامة  )١٠٧ / ١( الحاوي الكبیر : ، الماوردي )٨٦ / ١( المبسوط :السرخسي)  ٢(

  )٣١٩ / ١( المحلى : حزم ، ابن  ) ١٤٤
  )١٢٩ / ١(حاشیة العدوي على أدلة الطالب: ، العدوي )١٣٠ / ١( شرح مختصر خلیل: الخرشي)  ٣(
 )٣٩(سبق تخریجه )  ٤(



 ١٢٥ 

 لا الـــشك أن الفقــه مـــن الحــدیث وفــي،  ًیقینـــا حیاتــه تعلــم أن اهـومعنـــ )١( علیــه صـــلى اســتهل إذا "
الأشـــیاء یحكـــم ببقاءهـــا علـــى أصـــلها حتـــى یتـــیقن خـــلاف ذلـــك ولا یـــضر الـــشك  فـــإن ینـالیقـــ یـــزحم

  .وهذا أصل عام وتدخل فیه مسألتنا، )٢(الطارىء علیها
ْعـن :دلیــل المــذهب الثــاني  ٍســعید ِأَبــي َ ِ ِّالخـدري َ ِ ْ ُ َقــال ، س ْ َقــال: َ ُرسـول َ ُ َإذا" :  ج ِاالله َ َّشــك ِ ْأَحــدكم َ ُ ُ َ 

ِصلاته، فِي ِ َ ْفلم َ ِیدر ََ ْ َّصلى مْكَ َ ًثلاثـا َ ًأَربعـا، ْأَم ََ َ ِفلیطـرح ْ ََ ْ َ َّالـشك ْ ِولیـبن َّ ْ َ ْ َعلـى َ َاسـتیقن، مَـا َ َ َْ َّثـم ْ ُیـسجد ُ ُ َْ 
ِسجدتین ْ َْ َ َقبل َ َیـسلم، ْأَن َْ ِّ َ ْفـإن ُ ِ َكـان َ َّصـلى َ ًخمـسا َ ْ َشـفعن َ ْ َ ُلـه َ ُصـلاته، َ َ َ ْوان َ َكـان َِٕ َّصـلى َ ًإتمامـا َ َ ْ ٍلأَربـع ِ َ ْ ِ 

َكانتا َ ًترغیم َ ِ ِللشیطان اَْ َ ْ َّ ِ"  )٣(  
 أمــر مــن شــك فــي صــلاته أن یبنــي علــى الأقــل وهــو الیقــین وهــو مــا جدل هــذا الحــدیث أن النبــي 

َّلأَنٕیقتــضیه الاحتیــاط ، وان مــن شــك فــي الوضــوء ألغــى الــشك وتوضــأ وهــذا بمنزلــة هــذا و َالعبــادة ِ َ َ ِ ْ 
ٌمحققة ََّ َ ِالذمة فِي ُ َّ َفلا ِّ َتبرأُ َ َمنها َْ ْ َبطه َّإلا ِ َ ٍمحققة ٍَارةِ ََّ َ ُ.  )٤(  

  : المناقشة
ًقبــل البــدء بمناقــشة المــسألة مــن المهــم أن نعلــم أولا أنــه مــن المقــرر عنــد كــلا الفــریقین أن الأصــل 

  .طرح الشك والبناء على الیقین لكنهم اختلفوا في التفریعات كما هو الأمر هنا 
ــأن  ــى الجمهــور ب ــرد عل هــذا الــشك فــي الــصلاة الحــدیث الــذي ذكرتمــوه نــص أن ذلــك إن كــان وی

ًوالقاعـدة أن مــورد الـنص إن وجــد فیـه معنــى یمكـن أن یكــون معتبـرا فــي الحكـم ، فالأصــل یقتــضي 
  )٥(.اعتباره ، وعدم إطراحه

 إذا كــــالبینتین ســــقوطهما فیجــــب الأمــــران عنــــده تعــــارض شــــك دخــــل إذابأنــــه : ویجــــاب عــــن ذلــــك
  .الیقین إلى ویرجع تعارضتا

  
  

                                                
  حدیث رقم ) ٤٨٣ / ١( الجنائز ، باب ما جاء في الصلاة على الطفل : كتاب : أخرجه ابن ماجه )  ١(

 ) ٣٩٢ / ١٣ ( خبار بأن من استهل من الصبیانرائض ، ذكر الإكتاب الف: ، وابن حبان  ] ١٥٠٨[ 
،  ] ١٣٤٥[ حدیث رقم  ) ٧١٥ / ١( كتاب الجنائز : ، والحاكم في المستدرك  ] ٦٠٣٢[ حدیث رقم 

   )٢٣٥ / ١( وحسنه الحافظ ابن حجر في الدرایة في تخریج أحادیث الهدایة 
  )٤٩ / ٤( شرح صحیح مسلم : وي ، النو ) ٦٤ / ١( معالم السنن : الخطابي )  ٢(
) ٤٠٠ / ١( السهو في الصلاة والسجود له : ، باب المساجد ومواضع الصلاة :كتاب : أخرجه مسلم)  ٣(

  ] ٥٧١[ حدیث رقم 
  ) ١٢٢ / ١( المدونة : مالك بن أنس )  ٤(
  )١١٨ /١( الإحكام شرح عمدة الأحكام : ابن دقیق العید )  ٥(



 ١٢٦ 

 مـضبوطة تكـن لـم إذا الظـن غلبة لأن الأمران یتساوى أو أحدهما ظنه على یغلب أن بین فرق لاو
 ظنـه علـى غلـب إذا المتـداعیین أحـد قـول إلـى الحـاكم یلتفـت لا كمـا إلیهـا یلتفـت لـم شرعي بضابط
  )١(.وء ـ، ثم لا فرق بین الشك داخل الصلاة وخارجها لما ینقض الوضدلیل بغیر صدقه

  :جوه من وویرد على أصحاب المذهب الثاني 
تــركهم للخبــر الــوارد فــي المــسألة بعینهــا ومخــالفتهم لــه ، وأن یجعلــوا هــذا الأمــر حــدثا : أحــدهما   

ًیوجـــب الوضـــوء فـــي غیـــر الـــصلاة ولا یوجبـــه فـــي الـــصلاة ،فـــإن اعتبـــار الأمـــر حـــدثا یقتـــضي أن 
  . یتساوى فیه الأمر بین من كان داخل الصلاة أو خارجها 

فــي الوضــوء مــن القهقهــة فــي الــصلاة دون غیرهــا  أبــي حنیفــة وهــذا تنــاقض قــد أنكــروا مثلــه علــى
  .وأخذهم بخبر جاء في حكم آخر

ـــاني ً لـــم یجعـــل للـــشك حكمـــا ، وأبقـــاه علـــى جلأنـــه ؛  أنهـــم احتجـــوا بخبـــر هـــو حجـــة علـــیهم :والث
  )٢(.عنده بلا شك  الیقین

 احتیـاط وغیـره المبـرئ الـسبب فـي الـشك وألغـى مقـصد وهـي للـصلاة احتـاط بأنـه :ویجاب عن ذلـك
 الاحتیــاط مـن أولـى للمقاصـد والاحتیــاط لهـا النـاقض الحـدث فـي الــشك وألغـى وسـیلة وهـي للطهـارة
   )٣(.للوسائل
  :الراجح 

ْینفتـل لاَ«حـدیث لمـدلول مغـایر قـول المالكیـة مما سبق یتبین أن َِ ْ ْینـصرف لاَ وْأَ - َ ِ َ ْ َّحتـى - َ َیـسمع َ ََ ْ 
ًصــــوتا ْ َیجــــد ْأَو َ ِ ًریحــــا َ مُعــــارض  الاحتیــــاط هــــذا، یتحقــــق أن إلا الانــــصراف بعــــدم أمــــر لأنــــه )٤( »ِ

  )٥(.الاستصحاب وأن الیقین لا یزول بالشك ب
  : علاقة المسألة بالاحتیاط 

ــ د إن شــك فــي الوضــوء فإنــه یتبــین مــن هــذه المــسألة بــأن المالكیــة اســتدلوا بالاحتیــاط علــى أن العب
الیقـین لا "  قاعـدة  یعـارضیعیده ، لكن هـذا الـرأي حـسب مـذهب الجمهـور یعـارض الـنص وكـذلك

   ."یزول بالشك 
  
  
  

                                                
  )١٤٥ / ١( مغني ال: ابن قدامة )  ١(
  )٣٢٠ / ١( المحلى : ابن حزم )  ٢(
  )٢٣٠ / ١( إرشاد الساري : القسطلاني )  ٣(
  )٣٩( سبق تخریجه )  ٤(
  )٢٣٠ / ١( إرشاد الساري : القسطلاني )  ٥(



 ١٢٧ 

  هل الفخذ عورة ؟:  مسألة 
الــشافعیة  أن الفخــذ مــن العــورة وهــو مــذهب جمهــور العلمــاء مــن الحنفیــة والمالكــة و:المــذهب الأول

  )١(.الحنابلةو
 أن الفخــذ لــیس عــورة والعــورة هــي الــسوءتان فقــط وهــي روایــة عــن الإمــام أحمــد :انيالمــذهب الثــ

  ومذهب الظاهریة 
  : الأدلة

ٍجرهــد واســتدلوا بحــدیث :المــذهب الأول  َ ْ َلــس حیــث قــال جَ ُرســول َ ُ ِاللــه َ َعنــدنا ج َّ َ ْ ِوفخــذي ِ ِ َ ٌمنكــشفة َ َ ِ َ ْ ُ 
َفقال َعلمت َأَما" : ََ ْ ِ َالفخذ أَنَّ َ ِ َ ٌعورة ْ َ ْ َ" )٢(  

  .یدل ظاهر هذا الحدیث على أن الفخذ عورة بشكل صریح 
َحسر"  ج أنى النبي  س إستدلوا بحدیث أنس :المذهب الثاني  َ ْعن َ ِفخذه َ ِ ِ َ " )٣(  

  : هذا الحدیث فیه دلالة أن الفخذ لیس بعورة من وجهین و
  .  في انكشافها  هو أتقى الناس وأورع الناس فلو كانت الفخذ عورة لما تهاونجأن النبي : الأول 

  المطهــــر ج عــــن رســــوله لأأن الفخـــذ لیــــست عــــورة ولـــو كانــــت عــــورة لمــــا كـــشفها االله  :الثــــاني 
المعصوم من النـاس فـي حـال النبـوة والرسـالة ، وهـو تعـالى قـد عـصمه مـن كـشف العـورة فـي حـال 

  )٤(. الصبا وقبل النبوة
   :المناقشة 

ًصحیحا إذا انفرد بروایة قد یكون الكلام وقد رد على الجمهور بأن الحدیث غیر صحیح ، وهذا 
 الأسانید هذه مجموعف دون أخرى لكن هناك بعض الروایات ترفع الحدیث للحسن أو الصحة ،

  )٥( .الصحیح درجة إلى بها فیرقى قوة للحدیث تعطى
ِ وهذه": قال البیهقي   َِ ُأَسانید َ ِ ٌصحیحة َ َ ِ ُّیحتج َ َ ْ َبها ُ ِ " )٦(  

  . أقوى وأصح لذا فقد أورده البخاري في الصحیح دون حدیث جرهد لكن لا شك أن حدیث أنس

                                                
المجموع : ، النووي  ) ٤٩٨ / ١( مواهب الجلیل : ، الحطاب  ) ٢٥٧ / ١( ابن الهمام فتح القدیر )  ١(

  )٣١٨ / ١( المبدع في شرح المقنع : ، ابن مفلح  ) ١٦٨ / ٣( المهذب  شرح 
الأدب، : كتاب : ، والترمذي ] ٤٠١٤[ حدیث رقم ) ٤٠ /٤(باب النهي عن التعري : أخرجه أبو داود)  ٢(

حدیث رقم ) ٢٧٤ / ٢٥: (،وأحمد ]٢٧٩٥[ حدیث رقم  ) ٤٠٧ / ٤( ما جاء في أن الفخذ عورة :باب
  )٦٦٧/ ٢( صححه الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى ،و ] ١٥٩٢٦[ 

  ]٣٧١[حدیث رقم ) ٣٨٠ / ١( ما یذكر في الفخذ : الصلاة ، باب : كتاب : أخرجه البخاري )  ٣(
  )٢٤٢ / ٢( المحلى : ابن حزم )  ٤(
  )٢٩٨ / ١( إرواء الغلیل : الألباني )  ٥(
 ) ٣٢٣ / ٢( السنن الكبرى : البیهقي )  ٦(



 ١٢٨ 

  : الراجح
یتبــین ممــا ســبق بــأن الحــدیثین صــحیحین ومــن المعلــوم بــأن الإعمــال أولــى مــن الإهمــال لــذا فقــد 

لعلمـاء فـي التوفیــق بیـنهم  ومنهـا بــأن هـذا محمـول علــى أنـه انكــشف الإزار ااختلفـت وجهـات نظــر 
بي صـلى االله علیـه وسـلم تعمـد كـشفه ، بـل انكـشف لإجـراء الفـرس ، ویـدل وانحسر بنفسه لا أن الن

 یجـب بعـورة لـیس أنـه هم مـن قـالنومـ، )١(علیه أنـه ثبـت فـي روایـة فـي الـصحیحین فانحـسر الإزار 
 ینبغــي فــلا ومحاســنها، الأخــلاق مكــارم فــي ســترها یجــب عــورة وأنــه والــدبر، كالقبــل فرضــا ســترها

 فعلـى والهیئـات، الأقـدار ذوي مـن منـه یـستحي مـن عنـد ولا لجماعـاتوا المحافـل في بذلك التهاون
 ، وهــو مـــا یـــسمى بعـــورة مغلظـــة بعـــضها اطـــراح مـــن أولـــى واســتعمالها كلهـــا، الآثـــار تـــستعمل هــذا

 حدیث جرهد على حدیث أنس مـع أن حـدیث أنـس أقـوى مـن ناحیـة الـسند لكـن یمقدت، و)٢(ومخففة 
  )٣(. حدیث جرهد أقوى من ناحیة الاحتیاط

  )٤("أحوط حتى یخرج من اختلافهم  جرهد أسند ، وحدیث أنس حدیث:" قال الإمام البخاري
 وأحــــوال أوقــــات فـــي معینــــة قـــضایا لــــه المعارضـــة الأحادیــــث تلـــك أن وهــــو جرهـــد حــــدیث ویـــرجح

 فكــان كلیــا، حكمــا أعطــى فإنــه جرهــد، لحــدیث یتطــرق لا مــا الاحتمــال إلیهــا یتطــرق مخــصوصة،
 البــــراءة علــــى البقــــاء أو بــــذلك، ج النبــــي خــــصوصیة تحتمــــل الوقــــائع تلــــك أن ذلــــك وبیــــان. أولــــى

  )٥(.عورة بأنه علیه حكم ذلك بعد ثم بشيء، الوقت ذلك في علیه یحكم لم كأن أو الأصلیة،
  : علاقة المسألة بالاحتیاط 

من هذه المسألة یتبین أن الجمهور استدلوا بالاحتیاط لتقویة دلالـة حـدیث جرهـد علـى حـدیث أنـس 
  . ًوكذلك سدا لباب الشهوات 

  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٧٠ / ٣( المجموع : النووي )  ١(
 ٢١٤ / ١( حاشیة على الشرح الكبیر : ، الدسوقي  )٢٧٨ / ١٨( البیان والتحصیل : ابن رشد الجد )  ٢(

  )٣٢٦( شرح عمدة الفقه : ، ابن تیمیة  ) ٤١٤ / ١( المغني : ، ابن قدامة ) 
  )٣٢ / ٢( شرح صحیح البخاري : ابن بطال )  ٣(
  )٨٣ / ١( صحیح البخاري : ي البخار)  ٤(
  )٨١ / ٤( شرح صحیح البخاري : عمدة القاري : العیني )  ٥(



 ١٢٩ 

  هل الركبة من العورة ؟:  مسألة 
وهــذه المــسألة لهــا علاقــة بمــا قبلهــا لكــن هــؤلاء متفقــون أن العــورة مــن الــسرة إلــى الركبــة لكــن هــل 

   :مذهبین  على  ؟لا الركبة داخلة أم
  )١( حنیفة أن الركبة من العورة وهو مذهب أبي :المذهب الأول
  )٢( أن الركبة لیست من العورة وهو مذهب الجمهور :المذهب الثاني

  : الأدلة 
َفوق مَا:"جالنبي بقول  استدل الحنفیة ْ ِالركبتین َ َْ َ ْ َمن ُّ ِالعورة ِ َ ْ َ َوما ، ْ َأَسفل َ َ َمن ْ ِالسرة ِ َّ َمن ُّ ِالعورة ِ َ ْ َ ْ")٣(  

ي ذكــرت  یظهــر مــن هــذا الحــدیث أن الــركبتین داخلتــان فــي العــورة وهــو مخــصص للأحادیــث التــو
  .أن الفخذ عورة ، وبأن ما بین السرة إلى الركبة عورة 

 أن الغایـة قـد تـدخل وقـد تخـرج والموضـع موضـع الاحتیـاط فحكمنـا بــدخولها ًوممـا یـستدل بـه أیـضا
ــة ملتقــــى عظـــم العـــورة وغیرهــــا فـــاجتمع الحـــلال والحــــرام ولا ممیـــز ، وهـــذا فــــي  ٕاحتیاطـــا وان الركبـ

  )٤(.  لاحتیاطالموضع موضع ا التحقیق وجه كون
َإذا"  بعــدة أدلــة منهــا حــدیث :واســتدل الجمهــور  َزوج ِ َّ ْأَحــدكم َ ُ ُ ُخادمــه َ َ ِ ُعبــده، - َ َْ ُأَجیــره ْأَو َ َ َفــلا - ِ َ 

ُْینظر ْ َدون مَا َِإلى َ ِالسرة، ُ َّ َوفوق ُّ ْ َ ِالركبـة َ َ ْ ِفـإنَّ" :  وفـي روایـة )٥(  "ُّ َتحـت مَـا َ ْ ِالـسرة َ َّ ِالركبـة َِإلـى ُّ َ ْ َمـن ُّ ِ 
ِعورةْال َ ْ   .ویستدل لهم بحدیث جرهد وهو صحیح كما مر معنا ، )٦( " َ

فیــــد الحــــد ومــــن هنــــا لا تــــدخل ٕ بعــــورة ، والــــى تاالحــــدیث أن الــــسرة والركبــــة كلتاهمــــا لیــــستفظــــاهر 
  )٧(.الركبة

  
                                                

  )٢٥٧ / ١( فتح القدیر : ابن الهمام )  ١(
 ١٦٨ / ٣( المجموع شرح المهذب:، النووي  ) ١٧٠ / ١( حاشیة العدوي على أدلة الطالب :العدوي)  ٢(

  )٣١٨ / ١( المبدع شرح المقنع : ، ابن مفلح ) 
،  ] ٣٢٣٧[ حدیث رقم  ) ٣٢٤ / ٢( عورة الرجل : كتاب الصلاة ، باب : أخرجه البیهقي )  ٣(

الأمر بتعلیم الصلوات والضرب علیها وحد العورة التي یجب : الصلاة ، باب : كتاب : والدارقطني 
حادیث تنقیح التحقیق في أ: ، وضعفه ابن عبد الهادي  ] ٨٩٠[حدیث رقم  ) ٤٣٢ / ١( سترها  

  ) .١٠٤ / ٢( فإن سعید بن راشد وعباد بن كثیر متروكان : التعلیق فقال 
  )١٥٨ / ١( فتح القدیر : ابن الهمام )  ٤(
 ٤] ( ٣١سورة النور[چ ک  ک    گ  گ  گ     چقول االله : اللباس ، باب : كتاب : أخرجه أبو داود )  ٥(

   ]٤١١٤[ حدیث رقم  ) ٦٤/ 
الأمر بتعلیم الصلوات والضرب علیها وحد العورة التي یجب :، باب الصلاة:كتاب  :الدارقطنيأخرجه )  ٦(

 )١٢٣/ ١(درایة ، وضعفه الحافظ ابن حجر كما ال ]٨٨٧[حدیث رقم )٤٣٠/ ١(سترها   
  )١١٥ / ١١( عون المعبود شرح سنن أبي داود : العظیم أبادي )  ٧(



 ١٣٠ 

   : المناقشة
ـــوا مـــن ضـــعف ، ولا یـــصلح  عنـــد تمحـــیص أدلـــة كـــلا الفـــریقین مـــن الناحیـــة الحدیثیـــة فإنهـــا لا تخل

َإذا" اج منهــا إلا حــدیث للاحتجــ َزوج ِ َّ ْأَحــدكم َ ُ ُ ُخادمــه َ َ ِ وحــدیث جرهــد وكلاهمــا غیــر صــریحین  .. " َ
ر ، ولكـن وقـوع إلـى بمعنـى مـع بإدخال الركبة في العورة لكن اللغة تدل على ما ذهب إلیه الجمهـو

  .لغة الشرع جعلت هناك شبهة قویة بدخول الركبة في العورة كما في آیة الوضوءفي 
  :ح الراج

في ضوء ما تقدم یرى الباحث بأنه بما أن أدلـة الجمهـور النقلیـة غیـر صـریحة بـدخول الركبـة فـي  
العورة وأدلة الحنفیة غیر صحیحة لكن الاحتیاط یقتضي أن الركبة مـن العـورة  وذلـك لـشبهة وقـوع 

ًنـى المعیـة یتـرجح للباحـث اعتبـار الـركبتین مـن العـورة احتیاطـا وخروجـا مـن الخـعإلى بم لاف ، ولا ً
حــرج فـــي فعـــل ذلــك علـــى المكلـــف وخاصـــة فــي هـــذا العـــصر الـــذي كثــر فیـــه الانحـــلال والتكـــشف 

  .والعري 
  : علاقة المسألة بالاحتیاط 

لقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إلیه بإدخال الركبة في العـورة ولمـا فـي ذلـك مـن الاحتیـاط الـذي 
   .لا مشقة فیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣١ 

  المطلب الثاني 
  الاحتیاط في الصوم 

  
  :صوم یوم الشك : مسألة 

یوم الشك هو آخر یـوم مـن شـهر شـعبان ، فقـد اختلـف العلمـاء فـي صـوم ذلـك الیـوم ونفـس الكـلام 
  )١(: یقال في آخر رمضان  على مذهبین 

  )٢(.ً أن لا یصام یوم الشك بل یكمل ثلاثین یوما وهو مذهب الجمهور:المذهب الأول
ًیصام یوم الشك إذا كان الجو غائما وهناك سـحاب یحجـب الرؤیـا وهـي روایـة  أن :المذهب الثاني

  )٣(. عند الحنابلة
   :الأدلة 

ِعمـار بعدة أدلة منها حدیث استدل الجمهور َّ ِبـن َ ٍیاسـر ْ ِ َقـالس  َ ْمـن " :َ َصـام َ َالیـوم َ ْ ِالـذي َْ ُّیـشك َّ َ ِفیـه ُ ِ 
ْفقد َعصى ََ ِالقاسم َأَبا َ ِ َ   )٤( " ج ْ

ً هذا الحدیث موقوف لفظـا مرفـوع حكمـا وفیـه دلالـة واضـحة علـى المنـع  مـن :وجه الدلالة  صـیام ً
  )٥(. شعبان من یوم آخر وهو الشك، یوم

َإذا" : و بحدیث  ُرأَیتموه ِ ُْ ُفصوموا، َُ ُ َواذا َ ُرأَیتموه َِٕ ُْ ُفأَفطروا، َُ ِ ْ ْفإن َ َّغم َِ ْعلیكم ُ ُ ْ َ ُفاقدروا َ ُ ْ ُله َ َ"  )٦(   
  )٧(. ثلاثین العدد بإكمال له التقدیرلة على أن الأمر متعلق بالرؤیا أو فیه دلا :وجه الدلالة 

                                                
   )٧٨( القوانین الفقهیة : ابن جزي )  ١(
،  ) ٣٩٣ / ٢( مواهب الجلیل :، الحطاب  ) ٢٨٤ / ٢( البحر الرائق شرح كنز الدقائق : ابن نجیم )  ٢(

  )١٧٨ / ٣( نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج : الرملي 
 ١( شرح منتهى الإرادات:، البهوتي )٦ / ٣( الشرح الكبیر على متن المقنع : الجماعیلي الحنبلي)  ٣(

/٤٧٠(  
،  ] ٢٣٣٤[ حدیث رقم  ) ٣٠٠ / ٢( كراهیة صوم یوم الشك :الصوم ، باب : كتاب:اودأخرجه أبو د)  ٤(

[ حدیث رقم       ) ٦٣ / ٢( ما جاء في كراهیة صوم یوم الشك : أبواب الصوم ، باب : والترمذي 
، وابن  ] ٢١٨٨[ حدیث رقم  ) ١٥٣ / ٤( الصیام ، صیام یوم الشك : كتاب : ، والنسائي  ] ٦٨٦
 ] ١٦٤٥[ حدیث رقم  ) ٥٢٧ / ١( ما جاء في صیام یوم الشك : الصیام ،باب : تاب ك: ماجه

  )١٢٠ / ٤( وحسنه الحافظ ابن حجر كما في الفتح 
  ) ٥٥٧ / ١( سبل السلام : الصنعاني )  ٥(
( ًهل یقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأي كله واسعا: الصوم ، باب : كتاب : أخرجه البخاري )  ٦(

وجوب صوم رمضان لرؤیة : الصیام ، باب : كتاب : ، ومسلم  ] ١٩٠٠[ حدیث رقم  ) ٢٥ / ٣
  ]١٠٨٠[ حدیث رقم  ) ٧٦٠ / ٢( الهلال 

  )٩٤ / ٢( معالم السنن : الخطابي )  ٧(



 ١٣٢ 

َإذا"  بنفس حدیث :واستدل أصحاب المذهب الثاني  ُرأَیتموه ِ ُْ ُفصوموا، َُ ُ َواذا َ ُرأَیتموه َِٕ ُْ ُفأَفطروا، َُ ِ ْ ْفـإن َ ِ َ 
َّغم ْعلیكم ُ ُ ْ َ ُفاقدروا َ ُ ْ ُله َ َ"    

ُلـه ضـیفواوالمعنى علـى هـذا أي أ َوذلـك  أو قـدروا وجـوده ،مثلـه فِـي یطلـع عـددا َ َِ  َْشـعبان باحتـساب َ
ْوعـــشرین تـــسعا ًَِّمتعلقـــا ِالرؤیـــة علـــى التعلیـــق فیكـــون والغـــیم ِالـــصحو ِحكـــم بـــین التفرقـــة ُرادـمـــ، وال)١(َ َ ُ 

حو ِبالصَّ ْ   )٢(. ، وأما الغیم فله حكم آخر ِ
َقـالویؤكد هذا المعنى فعل عبـد االله بـن عمـر راوي هـذا الحـدیث  ٌنـافع َ ِ َفكـان: َ َ ُعبـد َ ْ َإذا " ِاالله َ َمـضى ِ َ 

ْمــن َشــعبان ِ َْ ٌتــسع َ ْ َوعــشرون، ِ ُ ْ ِ ُیبعــث َ َ ْ ْمــن َ ُینظــر َ ُ ْفــإن َْ ِ َرئــي َ ِ َفــذاك، ُ ْوان ََ ْلــم َِٕ َیــر، َ ْولــم ُ َ ْیحــل َ ُ َدون َ ِِمنظــره ُ َ ْ َ 
ٌســـحاب، َ ٌقتـــر وََلا َ َ َأَصـــبح َ َ ًمفطـــرا، ْ ُِ ْوان ْ َحـــال َِٕ َدون َ ِِمنظـــره ُ َ ْ ٌســـحاب َ َ ٌقتـــر وْأَ َ َ َأَصـــبح َ َ ًصـــائما ْ ِ  ثـــم إن )٣( "َ

 ، رمـــضان بنیـــة ًاحتیاطیـــا، ًظنیـــا، ًحكمـــا اللیلـــة، تلـــك یـــوم صـــومالاحتیـــاط یقتـــضي ذلـــك فیجـــب 
  )٤( منه ظهر إن الیوم، ذلك صوم ویجزئ

  :  المناقشة
ًبأن النهي عن صوم یوم الـشك إذا كـان الجـو صـحوا أم إن كـان هنـاك سـحاب رد على الجمهور یَ

فاقـدروا  "  مر یختلف فنرجع في ذلـك إلـى التقـدیر الـذي ورد فـي الحـدیث الآخـر حیـث قـالفإن الأ
  . وقد فسر ذلك راوي الحدیث وهو أعلم به من غیره "له 

ْفـإن" مجمـل وقـد جـاء تفـسیره فـي روایـات أخـرى حیـث قـال "فاقدروا "  بأن لفظ :ویجاب عن ذلك  ِ َ 
َّغــم ــیكم ُ ْعل ُ ْ َ ُفــصوموا َ ُ ــین َ َثلاث ِ ًومــایَ ََ  وهــو أولــى مــن تفــسیر غیــره ، ثــم إن مــا روي عــن ابــن عمــر "ْ

ْلو" : ٌمعارض بروایة أخرى عن ابن عمر أنه قال  ُصمت َ ْ َالسنة ُ َ َكلهـا َّ ُلأَفطـرت َُّ ْ َ ْ َالیـوم َ ْ َ ِالـذي ْ ُّیـشك َّ َ ُ 
ِفیه ا  فـالجمع بینهمـ وعلى هذا یجب أن یحل هذا التعارض بین قوله وفعلـه بغیـر هـذا التفـسیر)٥(  "ِ

أنه في الصورة التي أوجب فیها الـصوم لا یـسمى یـوم شـك ،وعلـى هـذا فإنـه یخـص یـوم الـشك بمـا 
إذا تقاعد الناس عن رؤیة الهلال أو شهد برؤیته مـن لا یقبـل الحـاكم شـهادته ، فأمـا إذا حـال دون 

   .)٦(وهو ما رجحه بعض الحنابلة أنفسهم وهي روایة عن الإمام أحمد منظره شيء فلا یسمى شكا
  

                                                
إرشاد : ، محمد أولي الأنصاري  ) ٤٩٦ / ٢( كشف المشكل من حدیث الصحیحین : ابن الجوزي )  ١(

  )١٠٨ / ٣( المغني  : ، ابن قدامة )  ٢٦١ / ١(المسترشدین 
  )١٢١ / ٤( فتح الباري : ابن حجر )  ٢(
 وصححه محققوا المسند  ] ٤٤٨٨[ حدیث رقم  ) ٧١ / ٨: ( أخرجه أحمد )  ٣(
  )٣٥١ / ٣( الروض المربع مع حاشیة ابن قاسم : ، البهوتي  )٣٤١ / ٢( كشاف القناع :البهوتي )  ٤(
 ) ٣٢٢ / ٢( الصیام، ما قالوا في الیوم الذي یشك فیه : كتاب: ة في المصنف أخرجه ابن أبي شیب)  ٥(

  ]٩٤٩١[ رقم 
 )١٩٩ /٣( تنقیح التحقیق في أحادیث التعلیق: ، ابن عبد الهادي  ) ٩٧ / ٥( الفروع : ابن مفلح )   ٦(



 ١٣٣ 

   :الراجح 
یظهـــر ممـــا ســـبق أن الـــراجح هـــو عـــدم الاحتیـــاط بمثـــل هـــذه الحالـــة لأن الاحتیـــاط بالامتنـــاع عـــن 
الـصوم أولــى مــن الاحتیــاط مــن الفعــل ، ثــم إن هــذا الاحتیــاط معــارض بأدلــة صــریحة وصــحیحة ، 
وصوم هذا الیوم إذا صامه المرء لا یجزء عـن صـوم یـوم مـن رمـضان لـو ثبـت أنـه منـه لأن شـرط 

  .لنیة الجزم ولا جزم هنا فالاحتیاط هنا هو ترك هذا الاحتیاط ا
  :علاقة المسألة بالاحتیاط 

لقـد ذهـب أصــحاب المـذهب الثـاني بأنــه یـصام یــوم الـشك بنـاء علــى قـول الـصحابي وهــو قـول ابــن 
عمــــر رضــــي االله عنهمــــا ، ولمــــا فیــــه مــــن الاحتیــــاط وخــــالفهم الجمهــــور لمعارضــــة هــــذا الاحتیــــاط 

   . للنصوص
  :اشتباه شهر رمضان على الأسیر :ألة مس

فـإن صـام ،  اتفق العلماء على أن الأسیر إن اشتبهت علیه الشهور وجب علیه الاجتهاد والـصوم 
  )١(.بغیر اجتهاد ووافق رمضان لم یجزئه بلا خلاف 

  : اه الصوم علیه أربعة أحوالبولصوم الأسیر في اشت
  . علم هل صیامه صادف رمضان أو تقدم أو تأخر  أن یستمر به الإشكال ولا ی:الحالة الأولى 
  . أن یوافق صومه رمضان :الحالة الثانیة 

  .  إن وافق صومه قبل الشهر :الحالة الثالثة  
  )٢(أن یوافق  صومه بعض رمضان دون بعض :الحالة الرابعة 
  : حكم كل حالة 

لأنــه أدى ، ف ه بــلا خــلاویجزئــه ولا إعــادة علیــ، ح  فــصومه صــحی:أمــا الحالــة الأولــى والثانیــة 
فــإذا أصــاب أو لــم یعلــم الحــال ،  فرضــه بالاجتهــاد فــي محلــه ىفرضــه باجتهــاده فــأجزأه ، لأنــه أد

وفـارق یـوم الـشك فإنـه لـیس ، أو الصلاة في یوم الغیم إذا اشـتبه وقتهـا ، أجزأه كالقبلة إذا اشتبهت 
مــا توجـد یجــز الــصوم ، وهــذا لا فــإن الـشرع أمــر بالــصوم عنــد إمـارة عینهــا فمــا ل، بمحـل الاجتهــاد 

  )٣(.خلاف فیه بین العلماء 
                                                

الشرح الكبیر : ردیر ، الد ) ٨٦ / ٢( بدائع الصنائع : ، الكاساني  ) ٥٩ / ٣( المبسوط : السرخسي )  ١(
 / ٢( كشاف القناع : ،البهوتي  ) ٢٨٤ / ٦( المجموع :، النووي  )٣١٢ / ٢( مع حاشیة الدسوقي  

٣٠٧(  
الشرح الكبیر : ، الدردیر  ) ٨٦ / ٢( بدائع الصنائع : ، الكاساني ) ٥٩ / ٣( المبسوط : السرخسي)  ٢(

 / ٢( كشاف القناع : ،البهوتي  )٢٨٤ / ٦( ع المجمو: ، النووي  ) ٣١٢ / ٢( مع حاشیة الدسوقي  
٣٠٧. (  

  )٤٨٦ / ٣( البیان : العمراني )  ٣(



 ١٣٤ 

فینظر إن أدرك رمضان بعد بیان الحـال لزمـه صـومه بـلا خـلاف لتمكنـه منـه : أما الحالة الثالثة 
  : ففیها مذهبان ٕ وان لم یبن الحال إلا بعد مضي رمضان  ،في وقته

  )١(أنه لا یجزئه وهو قول عامة الفقهاء : المذهب الأول 
  )٢(. أنه یجزئه وهو قول الشافعي القدیم :مذهب الثاني ال

  :  الأدلة 
 لأن العبـادة لا تـسبق الوقـت كمـا لـو اجتهـد فـي وقـت الـصلاة استدلوا بأنـه لا یجزئـه عـن رمـضان
  . فوافق قبل الوقت لا تصح صلاته 
قفــوا یــوم  بأنهــا تجزئــه لأنــه بالاجتهــاد كــالحجیج إذا أخطئــوا فو:واســتدل أصــحاب المــذهب الثــاني 

  )٣(.ًالثامن یكون محسوبا 
  : المناقشة 

وٕان وقــع ذلــك لنفــر ، إلا إذا أخطــأ النــاس كلهــم لعظــم المــشقة علــیهم  بــه القــول الثــاني غیــر مــسلم
  .ولأن ذلك لا یؤمن مثله في القضاء بخلاف الصوم ، منهم لم یجزئهم 

  :الراجح 
  .ل وقتها ، ثم هو الموافق للاحتیاط  هو القول الأول لموافقته للقیاس الصحیح على الصلاة قب

 فتتبع ما سبق من الأحكام فما وافق رمضان أو بعده أجزأه وما وافق قبلـه لـم :وأما الحالة الرابعة 
  )٤(.یجزئه 

   :علاقة المسألة بالاحتیاط 
فــي ضــوء مــا ســبق یتبــین أن أكثــر أهــل العلــم ذهبــوا للــزوم القــضاء ، لأن العبــادة وقعــت فــي غیــر 

  .ًمحدد شرعا فتبقى الذمة منشغلة بالریبة ولا یزیل تلك الریبة إلا الاحتیاط وقتها ال
   
  
  
  

                                                
الذخیرة  : ، القرافي  ) ٣١٤ / ١( تبیین الحقائق : ، الزیلعي  ) ٣١٢ / ٢( فتح القدیر : ابن الهمام )  ١(

 )٦٧ / ٤( نهایة المطلب : ، الجویني  ) ٥٠٢ / ٢( 
 )٦٧ / ٤( طلب نهایة الم: الجویني )  ٢(
) ٣٨ / ٢( دسوقي على الشرح الكبیر حاشیة ال: ، الدسوقي  ) ١٢٦ / ٢( بدائع الصنائع : الكاساني )  ٣(

  )٥٩٨ / ١( شرح منتهى الإرادات : البهوتي  ) ٤٢٥ / ١( ، الشیرازي المهذب 
اسة فقهیة مقارنة نشرة أحكام السجین في الطهارة و العبادات در: راویة بنت أحمد عبد الكریم الظهار ) ٤(

  )٧٧ص  / ١٦العدد ( بمجلة جامعة الملك عبد العزیز، العلوم التربویة 



 ١٣٥ 

  المطلب الثالث 
  الاحتیاط في الزكاة

  
  بما تقوم زكاة عروض التجارة ؟: مسألة 

ثــم اختلفــوا )١(لقــد اتفــق العلمــاء علــى وجــوب زكــاة عــروض التجــارة ولــم یــشذ عــن ذلــك إلا ابــن حــزم 
  : ة هل یخرجها من البضائع أم یخرجها قیمة أم غیر ذلك على أقوال مما یخرج التاجر الزكا

َّمخیــر التـاجر أن: المـذهب الأول  ْعینهــا؛ مـن الإخــراج وبـین الـسلعة، قیمــة مـن الزكـاة إخــراج بـین ُ َ 
 ًنقــودا؛ قیمتهــا مــن یُخــرج أن یجــوز كمــا نفــسها، الثیــاب مــن یخــرج أن یجــوز ثیــاب تــاجر كــان فــإذا

 وهـو مـذهب الحنفیــة الأمـوال كـسائر عینهـا، مـن إخراجهـا فجـاز الزكـاة فیهـا تجـب الـسلعة أن وذلـك
  )٢(.والشافعیة في القدیم 

 وهـو قـول للـشافعي وهـو قـول القیمـة مـن یجـوز ولا العـین، مـن الإخـراج یجـب أنـه :المذهب الثـاني
ًقدیم أیضا ٌ.)٣(  

 التجــارة فــي النــصاب لأن عینهــا؛ مــن لا الــسلع قیمــة مــن الزكــاة إخــراج وجــوب :المــذهب الثالــث 
لكــن یقــوم _  وهــو مــذهب المالكیــة الأمــوال ســائر فــي َْكــالعین منهــا الزكــاة فكانــت بالقیمــة، معتبــر

  )٤(.والشافعي في الجدید وعلیه العمل والفتوى عندهم والحنابلة  _بالفضة  عندهم 
  : الأدلة 

 أخــرى ًأحیانــان بالقیمــة وًبــأن الأدلــة الــواردة فــي ذلــك أحیانــا تكــو : اســتدل أصــحاب المــذهب الأول
  . ٌبالسلعة فكان ذلك دلیل على أنه لیس هناك أمر مطلوب لذاته 

ٌویراعى في ذلك ما هـو أنفـع للمـساكین احتیاطـا لحـق الفقـراء وهـو معتبـر   المالـك یـد فـي المـال لأنً
 بمــا یقــوم أن بــد ولا التقــویم، عنــد للفقــراء منفعــة اعتبــار مــن بــد فــلا المنتفــع وهــو طویــل زمــان فــي

 بالـدراهم تقـوم ًنـصابا تبلـغ لا الـذهب قومـت وٕاذا ،ًنـصابا تبلـغ بالـدراهم قومـت إذا حتـى ًنصابا یبلغه
  )٥(. كذلك وبالعكس

                                                
  )١٢ / ٤( المحلى : ابن حزم )  ١(
 )٢٨٩ / ٣( ، الماوردي الحاوي الكبیر  ) ١٣ / ١( الهدایة : المرغیناني )  ٢(
  )٢٨٨ / ٣( الحاوي الكبیر : الماوردي )  ٣(
الثمر : ، الآبي الأزهري  ) ٤٨٣ / ١( العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني حاشیة : العدوي )  ٤(

: ، النووي  ) ٢٨٩ / ٣( الماوردي الحاوي الكبیر   ) ٣٣١(الدواني شرح رسالة أبي زید القیرواني 
   )٨٩ / ٣( ، ابن قدامة  ) ٦٩(منهاج الطالبین 

  )٣٨٤ / ٣( البنایة شرح الهدایة : العیني )  ٥(



 ١٣٦ 

ْعن بما روي :واستدل أصحاب المذهب الثاني  َسمرة َ َ ُ ِبن َ ٍجندب ْ ُ ْ َقال ،س ُ ُبعـد، َّأَما«: َ ْ ِفـإنَّ َ َرسـول َ ُ َ 
ِالله َكان ج َّ َیأمرنا َ ُ ُ ْ َخرجنُ ْأَن َ ِ َالصدقة ْ َ َ َمن َّ ُّنعد َِّالذي ِ ِ ِللبیع ُ ْ َ ْ ِ« )١(  

ِعمـرو ِأَبـي بحـدیث : الثالـث أصحاب المذهبواستدل  ْ ِبـن َ ٍحمـاس، ْ َ ُأَبـاه َّأَن ِ َقـال َ ُمـررت: َ ْ َ َبعمـر َ َ ُ ِبـن ِ ْ 
ِالخطــاب َّ َ َوعلــىس ْ َ ُِعنقــي َ ٌآدمــة ُ َ َأَحملهــا)٢( ِ ُ ِ َفقــال ْ ُعمــر ََ َ ــؤدي َأَلا" : ُ ِّت َ ــ ُ َزكات َ ــا كََ ُحمــاس؟ یَ َ ُفقلــت"  ِ  یَــا: َُْ

َأَمیــر َالمــؤمنین ِ ِ ِ ْ ُ ُغیــر لِــي مَــا ْ ْ ِهــذه َ ِ َعلــى َِّالتــي َ ِظهــري َ ْ ٌوآهبــة َ ََ ِالقــرظ، فِــي َ َ َ َفقــال ْ َذاك: " ََ ٌمــال َ ْفــضع َ َ َ "  ،
َقال َفوضعتها: َ ُ ْ َ َبین ََ ِیدیه َْ ْ َ َفحسبها َ َ ََ ُفوجـدت َ ْ َ ْقـد ََ ْوجبـت َ َ َ َفیهـا َ ُالزكـاة، ِ َ َفأَخـ َّ َمنهـا ذََ ْ َالزكـاة ِ َ " آخـر  وفѧي لفѧظ "َّ

ُقومه ْ ِّوأَد َِّ ُزكاته َ َ َ َ" )٣(  
  :  المناقشة

حاب المـــذهب الثـــاني لاحـــظ أن كـــلا الــروایتین التـــي اســـتدل بهمــا أصـــُلكــن عنـــد البحـــث والتــدقیق ی
وا ً سندا ، فلا یستدل بهما ، وبقي الاجتهاد والنظر ، وقد مـال الحنفیـة للنظـر فقـالوالثالث ضعیفتان

ٌالثالـث لهـم أیـضا نظـر إلـى جانـب المـذهب ًینظر الذي أنفع للفقیر احتیاطا لحقه ، ثم إن أصـحاب  ً
ًالأثــر ألا وهـــو أنـــه تجــب مـــن القیمـــة نقـــدا لأن الزكــاة وجبـــت فـــي قیمتــه لا فـــي عینـــه ، فوجـــب أن 

   )٤(.تخرج الزكاة مما وجبت فیه وهو القیمة لا من عینه 
  : الراجح 

ًلقـول بأنـه یرجـع إلـى مــا هـو الأنفـع للفقیـر احتیاطـا لجانبـه قـول قـوي لكــن أرى ممـا سـبق یتبـین أن ا
أن القــول الثالــث أقــرب للاحتیــاط ولمــصلحة الفقیــر مــن الــرأي الأول لأن الفقیــر أعلــم بحاجتــه مــن 

  )٥(.ًغیره فیكون الأنفع له أن یعطي نقدا  
                                                

 ) ٩٥ / ٢( العروض إذا كانت للتجارة ،هل فیها زكاة ؟ : الزكاة ، باب : كتاب :   أخرجه أبوداود )١(
: كتاب : ، والدارقطني  ] ٧٠٢٩[ حدیث رقم  ) ٢٥٣ / ٧: ( ، والطبراني  ] ١٥٦٢[ حدیث رقم 

،  ] ٢٠٢٧[ حدیث رقم  ) ٣٩ / ٣( زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخیل والرقیق : الزكاة ، باب 
ٌوفي إسناده جهالة : "لضعفه فقال  ) ٣٤٦ / ٢( وأشار ابن حجر في التلخیص الحبیر  َ َ َ ِ ِ َ ْ ِ َ" 

تاج العروس : جمع أدیم وهو الجلد الذي قد تم دباغه وتناهى وهو ما یحمل به الطعام الزبیدي : آدمة )  ٢(
 )١٩٢ / ١٣ [(  

الزكاة : الزكاة ، باب : كتاب :  رزاق في المصنف ، وعبد ال ) ٤٩ / ٢: ( أخرجه الشافعي في الأم )  ٣(
كتاب الزكاة ،ما قالوا في : ، وابن أبي شیبة في المصنف  ] ٧٠٩٩[ رقم  ) ٩٦ / ٤( من العروض 

، والبیهقي في السنن الكبرى  ]١٠٤٥٦[ رقم  ) ٤٠٦ / ٢( المتاع یكون عند الرجل یحول علیه الحول 
: كتاب : ، والدارقطني  ] ٧٦٠٣[ حدیث رقم  ) ٢٤٨ / ٤( جارةزكاة الت: الزكاة ، باب : كتاب : 

في إرواء : ، وضعفه الألباني  ] ٢٠١٨[ رقم  ) ٣٥ / ٣( تعجیل الصدقة قبل الحول : الزكاة ، باب 
  )٣١١ / ٣( الغلیل 

  )٦٤( یسألونك في الزكاة : ، حسام الدین عفانة ) ٢٨٩ / ٣( الماوردي الحاوي الكبیر )  ٤(
   )٣٣٨ / ١( فقه الزكاة : لقرضاوي ا)  ٥(



 ١٣٧ 

إن كـان آخـذ الزكـاة یریــد أن وهـذا القــول هـو أعـدل الأقـوال فـ " :قـال شـیخ الإسـلام ابـن تیمیـة 
 یــشتري بهــا كــسوة فاشــترى رب المــال لــه بهــا كــسوة وأعطــاه فقــد أحــسن إلیــه ، وأمــا إذا قــوم هــو
الثیـاب التـي عنـده وأعطاهـا فقـد یقومهـا بـأكثر مـن الـسعر وقـد یأخـذ الثیـاب مـن لا یحتـاج إلیهــا 

  )١(" فقراء بل یبیعها فیغرم أجرة المنادي وربما خسرت فیكون في ذلك ضرر على ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   )٧٩ / ٢٥(مجموع الفتاوى : ابن تيمية   )١(



 ١٣٨ 

  المطلب الرابع
   الاحتیاط في الحج 

  
  جزاء صید المحرم : مسألة 

  )١( ذلك في للنص ؛ الجزاء علیه أن الصید قتل إذا المحرم أن على العلماء اتفق 
  ؟ علیه فماذا بیضا كسر أو ریش محرم نتف إذا 

ِفیه :المذهب الأول َالجزاء ِ َ َ ُجمیعه ْ ََ   )٢(و مذهب الحنفیة والمالكیة  وهِ
  )٣(. فیه الجزاء على قدر النقص من مثله وهو مذهب الشافعیة والحنابلة:المذهب الثاني

  : الأدلة
 آلـــة بتفویـــت الأمـــن علیـــه فـــوت لأنـــه كاملـــة بـــأن القیمـــة تكـــون  :أصـــحاب المـــذهب الأولســـتدل ا

 الجــزاء یوجــب المــآل ،واعتباررجلیــه قطــع أو عبــد عینــي قلــع لــو كمــا فــصار قیمتــه فیغــرم الامتنــاع
 فیــه فأوجبنــا)٤( النفــسیة جانـب فیــه فرجحنــا الاحتیـاط علــى مبنــي الـصید فجــزاء ، ًاحتیاطــا فأوجبناهـا
  )٥(. ضمانهما

 ولـم جرحـه لـو كمـا بكمالـه یـضمنه فـلا زوالـه یمكـن نقـص أنـه ب :واستدل أصحاب المـذهب الثـاني
  )٦(.حاله یعلم

  : المناقشة 
ریقین من أدلة بأن هذه المسألة الفرعیة مبنیة علـى التحلیـل والاجتهـاد وللاحتیـاط یتبین مما قاله الف

  .ٌاعتبار في مثل هذه المسائل لأنها عبادة والعبادة مبنیة على الاحتیاط
  :الراجح

معــارض بأدلـــة الغیــر  بــالترجیح لمــا فیــه مــن الاحتیــاط  هــو الأولــى الأول أن القــولیــرى الباحــث 
  .وص الواردة في جزاء الصیدقویة وهو الأقرب للنص

  
  

                                                
  )١٢٤ / ٢( بدایة المجتهد : ابن رشد الحفید )  ١(
  )٣١٨ / ٣( الذخیرة : ، القرافي  ) ٦٦ / ٢( تبیین الحقائق : الزیلعي )  ٢(
  )٤٤٧ / ٣( المغني : ، ابن قدامة  ) ٢٤٤ / ٤( البیان : العمراني )  ٣(
   )]٨٢ / ٩( المبسوط : السرخسي [ أي جانب النفس أي نفس المكلف لا ماله ولا غیره )  ٤(
  )٦٦ / ٢( تبیین الحقائق : ، الزیلعي  ) ٨٠ / ٣( فتح القدیر : ابن الهمام )  ٥(
  )٤٤٧ / ٣( المغني : ابن قدامة )  ٦(



 ١٣٩ 

  : علاقة المسألة بالاحتیاط 
ً جعلـــوا الاحتیـــاط ســـببا لإقامـــة الـــنقص مكـــان الكلیـــة ولیتبـــین ممـــا ســـبق أن أصـــحاب المـــذهب الأ

   .ما رجحه الباحث كما سبق ًاحتیاطا للعبادة وهو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٠ 

  المبحث الثاني
  أثر الاحتیاط في المعاملات 

  ب الأولالمطل
  الاحتیاط في البیوع

  
  :بیع الشریك والوكیل والمضارب نسیئة : مسألة 

  : اختلف الفقهاء في جواز بیع الشریك والوكیل والمضارب نسیئة على مذهبین 
 یجوز البیع نساء عند الإطلاق إذا كانت النسیئة لأجل متعـارف علیـه بـین النـاس :المذهب الأول 

  )١(. الحنابلة بالنسبة للمضاربة وهو مذهب الحنفیة وروایة عند
 لا یجـوز البیـع نـساء بـلا إذن مـن مالـك رأس المـال فـإذا أذن لـه جـاز وهـو مـذهب :المذهب الثاني

   )٢(المالكیة والشافعیة و روایة عند الحنابلة 
  : الأدلة 

البیـــع بالنـــسیئة مـــن صـــنع التجـــار وهـــو أقـــرب إلـــى تحـــصیل  بـــأن اســـتدل أصـــحاب المـــذهب الأول
؛ بــالبیع بالنــسیئة دون البیــع بالنقــد  ب المــال وهــو الــربح فــالربح فــي الغالــب إنمـا یحــصلمقـصود ر

تحـصیل الـربح بطریـق  ولأن تـسلیط المـضارب علـى المـال لـیس بمقـصود رب المـال إنمـا مقـصوده
»      ¬  ®   M  التجــارة وذلــك حاصــل والــدلیل علــى أن البیــع بالنــسیئة تجــارة مطلقــة قولــه تعــالى

²  ±  °  ¯  L  ] فهـــذا یبـــین أن التجـــارة قـــد تكـــون غائبـــة  ] ٢٨٢: ســـورة البقـــرة
عـادة التجـار ویحتـاج المـضارب  لأن الإبـضاع مـن؛ ولیس ذلك إلا بالبیع بالنسیئة وله أن یبضعه 

ٕفإنهـــا لا تخـــتص بقـــصد الـــربح ، وانمـــا المقـــصود ؛ ویفـــارق الوكالـــة المطلقـــة  إلیـــه لتحـــصیل الـــربح
مكـن تحـصیله مــن غیـر خطـر ، كـان أولـى ، ولأن الوكالـة المطلقــة تحـصیل الـثمن فحـسب ، فـإذا أ

   . حاجـة الموكـل إلـى الـثمن نـاجزة ، فلـم یجـز تـأخیره ، بخـلاف المـضاربة في البیع تدل علـى أن
(٣)  

لأنــه نائــب فــي البیــع ، فلــم یجــز لــه البیــع نــسیئة  بأنــه لا یجــوز  واســتدل أصــحاب المــذهب الثــاني
  التصرف إلا على وجه الحظ  یل ، وذلك لأن النائب لا یجوز لهبغیر إذن صریح فیه ، كالوك

                                                
، ) ١٧١ / ٧( البحر الرائق شرح كنز الدقائق :  ، ابن نجیم  )٢٧٤ / ٤( تبیین الحقائق : الزیلعي )  ١(

  )٢٩ / ٥( المغني  : ابن قدامة 
الإقناع : ، الشربیني  ) ٥٤٤ / ٦( الحاوي الكبیر : ، الماوردي  ) ٢١٦( القوانین الفقهیة : ابن جزي )  ٢(

  )٢٩ / ٥( المغني  : ،  ابن قدامة  ) ٣٢٢ / ٢( في حل الفاظ أبي شجاع 
  )٢٩ / ٥( المغني : ، ابن قدامة  ) ٣٨ / ٢٢( المبسوط : السرخسي )  ٣(



 ١٤١ 

: والاحتیــاط ، وفــي النــسیئة تغریــر بالمــال ، وقرینــة الحــال تقیــد مطلــق الكــلام ، فیــصیر كأنــه قــال 
 علـي حمـل أطلـق فـإن فـساد أو لكـساد التأجیـل یـدخل وٕانما النقد، البیع في الأفضل لأن، بعه حالا
  )١(  .الأصل

  : المناقشة 
علـى مـا هـو علیـه  البیـع  أن أصـحاب القـول الأول حملـوا اطـلاقیـرى الباحـثمما سبق من الأدلـة 

ًدون اعتبار لأي قید آخر وهذا هو المفترض عنـد الإطـلاق ، لكـن یمكـن أن یقـال بـأن الـربح فعـلا 
م إن ًله اعتبار ، لكن لا شك أن في البیع نسیئة من التغریـر بالمـال مـا لا یوجـد فـي البیـع نقـدا ، ثـ

  .ًالاطلاق الأصل فیه المتعارف علیه من أنه حالا لا نسیئة 
   :الراجح 

  :یرى الباحث أن القول الأول قول وجیه لكن القول الثاني یسنده عدة أمور 
  .أن في البیع بالنسیئة تغریر بالمال : أولها 

ظ علـى مـال صـاحب  إن الاحتیاط أقرب للقول الثاني منه من للقـول الأول ، وفیـه الحفـا: والثاني 
  .رأس المال 

  . الأخذ بالقول الثاني یكون أبعد عن الخصومات :الثالث 
 بـشرطه فـذكره متفـق علیـه إن ذكـره ، فلمـاذا یلجـأ اً لا خلاف أنه یجوز ذلك أن كـان مـذكور:الرابع 

  .لمختلف فیه مع جوازه في الشرط وهو أوضح 
   :علاقة المسألة بالاحتیاط 
هب الثـاني علـى مـا ذهبـوا إلیـه بالاحتیـاط فهـم لـم یجعلـوا بیـع النائـب كبیـع لقد استدل أصحاب المـذ

ٍصاحبه احتیاطا له ، ولما فـي ذلـك مـن غـرر قـد یحـدث ، أضـف إلـى ذلـك أن النـسیئة زیـادة علـى  ً
  . الأصل فإذا تعارض الأصل مع الزیادة حمل على الأصل 

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
  )١٧١ / ٢( المهذب : ، الشیرازي  ) ٢٩ / ٥( المغني : ابن قدامة )  ١(



 ١٤٢ 

  : بیع الحنطة بالدقیق : مسألة 
ًمتفاضــــلا یجــــوز بیـــع الحنطــــة بالـــدقیق  لا:المـــذهب الأول  ِ َ َ ًمتــــساویا وََلا ، ُ ِ َ َ  وهـــو مــــذهب الحنفیــــة ُ

  )١(والشافعیة وروایة عند الحنابلة 
ً یجــوز بیــع الحنطــة بالــدقیق متــساویا وهــو مــذهب المالكیــة وروایــة عنــد الحنابلــة ، :المــذهب الثــاني

  )٢(والظاهریة 
  : الأدلة 

 إلیـه جـيء أنـه والـدلیل الـصفة اخـتلاف مـع التفاضـل ج لنبـيا منـع قد بأنه ویستدل للمذهب الأول
ُّأَكـــل«: فقـــال جیــــد جنیـــب بتمـــر  الــــصاع نأخـــذ ولكــــن االله رســـول یـــا لا: فقــــال ؟ هكـــذا خیبـــر تمــــر ُ

  )٣( »ًجنیبا بالدراهم ابتع ثم بالدراهم الجمع بع تفعل لا: فقال بالثلاثة، والصاعین بالصاعین
ٕفـــس الحنطـــة ، وانمـــا تكـــسرت أجزاؤهـــا ، فجـــاز بیـــع بعـــضها  الـــدقیق ن بـــأنواســـتدل للقـــول الثـــاني

  .  ویمكن أن یستدل لهم بأن هذا مقابل الصنعة )٤( ببعض ، كالحنطة المكسرة بالصحاح
  :  المناقشة

الأول بأن یقـال لهـم إنمـا ورد مـا ذكـرتم فـي المذهب مما سبق من الأدلة یمكن أن یناقش أصحاب 
  .الصفة 

 القـدر َّوقـل الـصفة لـنقص القـدر زاد هنـا ، بالـصفة كالزیادة بالصنعة ادةالزی: یجاب عنه بأن یقال 
 أجــــل مــــن والزیـــادة االله، خلقــــه وصــــف فـــي زیــــادة الـــصفة فجــــودة الــــصفة، لجـــودة الطیــــب باعتبـــار
 فعلـه فیمـا یجـوز فـلا االله فعلـه فیمـا یجـوز لا كـان فـإذا الآدمـي، فعـل مـن وصف في زیادة الصنعة
  )٥( . ، من باب أولى الآدمي

ــال لأصــحاب المــذهب الثــاني  لــیس تفــرق أجزائهــا بمخــرج لهــا مــن بأنــه  بالنــسبة لاســتدلالهم :ویق
  .جنسها ، كصحاح الدراهم ومكسورها 

  .، والدقیق لا یصیر حنطة أبدا  مكسور الدراهم یصیر صحاحا بالسبك:  فإن قیل 

                                                
فتح : ، الرافعي  ) ١٤٦ / ٦( البحر الرائق  : ، ابن نجیم  ) ١٧٧ / ١٢( المبسوط : السرخسي )  ١(

   )١٢١ / ٤(  المغني  :، ابن قدامة  ) ١٨١ / ٨( العزیز بشرح الوجیز 
حاشیة : ، الدسوقي  ) ٢١٣ / ٦( التاج والإكلیل : ، المواق  ) ١٥١ / ٣( المدونة : الإمام مالك )  ٢(

المحلى : ، ابن حزم  ) ١٢١ / ٤( المغني  : ، ابن قدامة  ) ٥٣ / ٣( الدسوقي على الشرح الكبیر  
  )٤٤٩ / ٧( بالآثار 

  )٤١٦ / ٨(  شرح زاد المستقنع الشرح الممتع: ابن عثیمین )  ٣(
   )٢١ / ٤( المغني : ابن قدامة )  ٤(
  )٤١٦ / ٨( الشرح الممتع شرح زاد المستقنع : ابن عثیمین )  ٥(



 ١٤٣ 

فــإن :  اخــتلاف جنــسه لــیس اخــتلاف الــشيء بتنقــل أحوالــه التــي لا یعــود إلیهــا یوجــب : فــالجواب 
 التیس لا یعود جدیا ، والتمر لا یعود رطبا ، والرطب لا یعود بسرا ، ثم لا یدل انتقاله إلى الحالة

ٕالثانیة وتعذر عوده إلى الحال الأول على اختلاف الأجناس ، بل التمر مـن جـنس الرطـب وان لـم 
  . ٕیصر رطبا ، كذلك الدقیق من جنس الحنطة وان لم یصر حنطة

ا الأثمـــان فمجهولـــة علـــى عـــرف الأســـامي ، والربـــا محمـــول علـــى اعتبـــار المعـــاني ، فلـــم یجـــز فأمـــ
  .اعتبار أحدهما بالآخر 

ـــم یحنـــث ، ولا یـــدل ذلـــك علـــى أن التمـــر والرطـــب   ألا تـــراه لـــو حلـــف لا یأكـــل رطبـــا فأكـــل تمـــرا ل
  . جنسان

  )١( .بار التماثلفإذا ثبت أن الدقیق والحنطة جنس واحد حرم التفاضل فیه ، ولم یصح اعت
   :الراجح 

 اوالأصل فیـه أن شـبهة الربـا وشـبهة الجنـسیة ملحقـة بالحقیقـة فـي بـاب الربـهو القول بعدم الجواز 
،  فـي الكیـل  إلـى الأصـل، والمخلـص هـو التـساويًاحتیاطا للحرمة، وهذه الأشیاء جـنس واحـد نظـرا

  )٢(.المخلص حرم البیع عدمٕوأنه متعذر لانكباس الدقیق في المكیال أكثر من غیره، واذا 
  : علاقة المسألة بالاحتیاط 

وهـذه المــسألة تنطبــق " أنــه إذا اجتمــع الحـلال والحــرام غلـب الحــرام " لقـد تقــرر فـي القواعــد الفقهیـة 
  . علیها هذه القاعدة فالاحتیاط یقتضي حمل ما فیه شبهة الربا على أنه ربا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  )١٠٩ / ٥( الحاوي الكبیر : الماوردي )  ١(
  )٢٣٢ / ٢( الإختیار لتعلیل المختار : ، الموصلي  ) ١٧٧ / ١٢( المبسوط : السرخسي )  ٢(



 ١٤٤ 

  المطلب الثاني
  ج والطلاقالاحتیاط في الزوا
  

!  :  والمطلقــة لهــا عــدة لقولــه تعــالىاتفــق الفقهــاء علــى أن المتــوفى عنهــا زوجهــا: مــسـألة 

  2   1  0   /  .  -  ,  +*    )  (   '  &  %  $  #  "

     ;  :   9  8  76  5  4  3L  ] ٢٣٤: سورة البقرة[  

ًربعـــة أشـــهر وعـــشرا لكـــن مـــا وعلـــى هـــذا فقـــد اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن عـــدة المتـــوفى عنهـــا زوجهـــا أ
المقـصود بالعــشر هــل هــي اللیــالي فقــط أم المقــصود اللیــالي بالنهــار اختلــف العلمــاء فــي ذلــك علــى 

  : مذهبین 
 مـــن الحنفیـــة والمالكیـــة و مـــذهب الجمهـــورأن المـــراد بهـــا الأیـــام واللیـــالي وهـــو   :المـــذهب الأول

  )١(.الشافعیة والحنابلة 
َأَنـــه إذ :المـــذهب الثـــاني  ِ ُ ِا انقــــضى لهـــا أربعـــة أشـــهر وعـــشر لیــــالي حلـــت لـــلأزواجَّ َ ْ َ ْ َِ َّْ َْ ََ مــــذهب  وهـــو َ

  )٢(.الأوزاعي 
  : الأدلة 

شهور والأیـام تبـع، ُشر باعتبـار اللیـالي لأنهـا غـرر الـبـأن تأنیـث العـ استدل أصحاب المذهب الأول
ًت عـشرا ویـشهد صـم: ًولذلك لا یستعملون التذكیر في مثله قط ذهابا إلى الأیـام حتـى أنهـم یقولـون

  )٣(  ]١٠٤:  طھسورة [  L  ]      \  [  ^    M] ١٠٣: سورة طه[  M    Q   P  O    NL : له قوله
َبأنهــا للیـالي لأَن العـشر تــستعمل فـي اللیــالي دون الأیَـام، وانمــا : واسـتدل أصـحاب المــذهب الثـاني  َ َََِّٕ ِ َِّ َّْ َ َُ ِ َّ ِ ُ ْ َْ ُ ْ َ ْ

ِدخلت الأیَام اللاتي ف ِ َّ ُ َّ ْ َْ َ ًي أَثناء اللیالي تبعاَ َ ََ ِ َّ ِ َْ.   
  : المناقشة

 مــن أخــذا جــاز العاشــر الیــوم فــي تزوجــت لــو بأنــه :ویمكــن أن یــرد علــى أصــحاب المــذهب الأول 
ِلا یحــل لامــرأَة تــؤمن باللــه والیــوم "  ج قولــه وهــو والــسنة الكتــاب فــي العــشر أعنــي: العــدد تــذكیر ِ ُّْ َ َْ َ ِ ٍ َِّ َ ُ ِ ْ ُ َ ْ ِ َ

                                                
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید : ، النفراوي  ) ١٩٦ / ٣( بدائع الصنائع : الكاساني )  ١(

، ابن  ) ٤٧٣ / ٤( الغرر البهیة في شرح البهجة الوردیة : ،  زكریا الأنصاري  ) ٥٩ / ٢( القیرواني 
   )١١٦ / ٨( المغني : قدامة 

  ) ١١٦ / ٨( المغني :  ، ابن قدامة  )١٨٦ / ٣( الجامع لأحكام القرآن : القرطبي )  ٢(
  )٣٧ / ٧( إرشاد الساري : القسطلاني )  ٣(



 ١٤٥ 

َّالآخــر أَن تحــد ِ ُِ ْ ِ ً علــى میــت فــوق ثلاثــة أَیــام إلا علــى زوج أَربعــة أَشــهر وعــشرا ْ َْ َْ َ َ ََ ُ ٍَ َ َّْ ٍ َْ َْ َ ََّ ٍ ِ ٍَ ََ َ ُ  فیجــب كــون )١("ِّ ُ َْ َ ِ َ
ُالمعدود اللیالي والا لأنَثه ََ ََّ َّ َِٕ َ ِ َّ ِ ُ ْ َ ْ.)٢(  

تغلب اسم التأنیث في العدد خاصة على المـذكر ، فتطلـق لفـظ اللیـالي   بأن العرب:و یجاب عنه 
 M    °   ̄ ®  ¬  «   ª  © L:  لزكریـا للیالي بأیامها ، كمـا قـال االله تعـالىوترید ا

M  e  d  c  b : یریــد بأیامهــا ، بــدلیل أنــه قــال فــي موضــع آخــر  ، ]١٠: ســورة مــریم[ 

   ji     h  g  fL  ]َیریـــد بلیالیهـــا ، ] . ٤١: ســـورة آل عمـــران ِ ِِ َ َُ ُ  لكــــن وهــــذا أقـــرب إلـــى الاحتیـــاطِ
عتبــر اللیــالي إنمــا زاد لا أنــه نقــص فــإذا تزوجــت فــي الیــوم العاشــر لــم یجــز اتفاقــا ظــاهره أن مــن ا

فــإن عــدتها لا  مــات قبــل طلــوع الفجــر وتربــصت الأهلــة الأربعــة وٕانمــا یظهــر الاخــتلاف فیمــا إذا
 تنقضي بمضي الیوم العاشر من الخامس بل لا بد مـن مـضي اللیلـة التـي بعـد العاشـر علـى قـول

العامــة تنقــضي بغــروب الــشمس ولا یخفــى أن الأول أحــوط ، و أن العــشر وعلــى قــول  الأوزاعــي
  .لیال من الشهر الخامس  عشرة أیام وعشر

وكـذلك فــإن الأیـام داخلــة فیمــا قبـل العاشــر فلـم یمتنــع دخولهــا فـي العاشــر لأن المـراد بجمیــع العــدد 
ٕواحـد، واطــلاق اللیــالي یقتــضي دخــول الأیــام معهــا واطــلاق الأیــام یقتــضي دخــول  اللیــالي معهــا ولا ٕ

  )٣( .بد
  : الراجح

ع شربناء على ما تقدم یتبین أن القول الأول هو الراجح لما اشتمل علیـه مـن وقـوع ذلـك فـي لغـة الـ
ومن المعلوم أنهـا مقدمـة علـى غیرهـا ، ثـم إن القـول الأول هـو الأقـرب للاحتیـاط فكـان هـو الأولـى 

   .بالتقدم 
  :علاقة المسألة بالاحتیاط 

 القــائلون بجعــل الأیــام هــي اللیــل والنهــار بالاحتیــاط إلــى جانــب غیرهــا مــن الأدلــة وقــد لقــد اســتدل
   )٤(. جعلوا قاعدة وهي ضرورة الاحتیاط للفروج 

 بهذه المسألة مسألة أخرى وهي هـل تعتبـر الأشـهر بالأهلـة أم بعـدد الأیـام ًوأیضا یرتبط: مسألة 
ًهر أنــه تكــون بالقمریـة لا الشمــسیة واتفقــوا أیــضا ًابتـداء لقــد اتفــق الفقهـاء علــى أن الأصــل فــي الأشـ

علــى أن العـــدة مــن الطـــلاق أو مــن الوفـــاة إذا كانـــت فــي أول الهـــلال اعتبــرت الأشـــهر بالأهلـــة لا 
  ]١٨٩: البقѧѧرةسѧѧورة [  M  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~L بالأیــام  والــدلیل علــى ذلــك 

                                                
 ]١٤٩٠[حدیث رقم ) ١١٢٦ / ٢( انقضاء المتوفى عنها زوجها:الطلاق ، باب:كتاب :أخرجه مسلم)  ١(
   )٣١٣ / ٤( فتح القدیر  : ابن الهمام ) ٢(
  )٢٣٥ / ١١( الحاوي الكبیر  : ، الماوردي ) ١٤٣ / ٤( البحر الرائق : ابن نجیم )  ٣(
 )١/٥٩(الأشباه والنظائر : ، ابن نجيم ) ٢/١٠٦(الفروق : القرافي   )٤(



 ١٤٦ 

  M   ¶  µ   ́ L: قــال تعــالى حتـى لــو نقــص عــدد الأیــام لأن االله أمرنــا بالعــدة بالأشــهر ف

فلـــزم ]  ٢٣٤: البقѧѧѧرةسѧѧѧورة [  M    +*    )  (L : وقـــال تعـــالى  ] ٤: الطѧѧѧلاقسѧѧѧورة [ 
  .اعتبارالأشهر سواء كانت ثلاثین أو أقل 

َإنــا أُمـــة أُمیــة، لا نكتــب ولا نحـــسب، الــشهر هكـــذا : "  قــال جأن النبـــي م ولحــدیث ابــن عمــر  َ َ ُ ْ َّ ُ ُُ َْ َ ْ َ َِّ َُ ٌ َّ ٌ َّ َِّ
َوه َكذاَ َ یعني مرة تسعة وعشرین، ومرة ثلاثین"َ َ َِ ِ َِ َ ً ًَّ ََّ ََ َِ ْ ِ ً َ ْ ْ )١(  

  : وٕان كان ابتداء العدة في أثناء الشهر فقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبین 
لـة وهـو مـذهب المالكیـة والـشافعیة والحنابلـة وهـو وباقي الـشهور بالأه تعتد بالأیام :المذهب الأول 

  )٢(.لشیباني وروایة عن أبي یوسف القاضي قول محمد بن الحسن ا
ً تعتـــد بالأیـــام طـــوال الأشـــهر فتعتـــد مـــن الطـــلاق تـــسعین یومـــا ومـــن الوفـــاة مائـــة :المـــذهب الثـــاني

  )٣(ًوثلاثین یوما 
  : الأدلة 

بأنه لما لم یكن ابتداء المدة بالهلال وجب استیفاء هذا واستدل الفریق الأول بعدة أدلة منها 
ثون یوما فیكون انقضاؤه في بعض الشهر الذي یلیه ثم یكون كذلك حكم سائر الشهر بالأیام ثلا

الشهور قالوا ولا یجوز أن یجبر هذا الشهر من أحد الشهور ویجعل ما بینهما شهورا بالأهلة لأن 
الشهور سبیلها أن تكون أیامها متصلة متوالیة فوجب استیفاء شهر كامل ثلاثین یوما منذ أول 

الیة فیقع ابتداء الشهر الثاني في بعض الشهر الثاني فتكون الشهور وأیامها المدة أیاما متو
  )٤( .متوالیة متصلة

قیاسا على صوم الشهرین المتتابعین إذا ابتدأ الصوم في نصف الـشهر ، ولأن العـدة یراعـى فیهـا و
عـن الأیـام، الاحتیاط، فلو اعتبرناها في الأیام لزادت علـى الـشهور ولـو اعتبرناهـا بالأهلـة لنقـصت 

  )٥(.فكان إیجاب الزیادة أولى احتیاطا

                                                
حدیث  ) ٢٧ / ٣( » لا نكتب ولا نحسب«: جالصوم ، باب قول النبي :  كتاب : أخرجه البخاري )  ١(

والفطر لرؤیة وجوب صوم رمضان لرؤیة الهلال، : كتاب الصیام ، باب : ، ومسلم ] ١٩١٣[رقم 
   ] ١٠٨[ حدیث رقم  ) ٧٦١ / ٢(  یوماالهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثین

بن أبي زید القیرواني الفواكه الدواني على رسالة ا: النفراوي ، ) ١٩٦ / ٣( بدائع الصنائع : ي الكاسان)  ٢(
مغني :، الشربیني) ١٠/١٩٧(الكبیرالحاوي : دي ، الماور) ١٥٧( ابن جزي القوانین الفقهیة ،)٥٨/ ٢(

  )١١٠ / ٣( شرح منتهى الإرادات : البهوتي ،)١٠٥ / ٨(المغني  : بن قدامة ا، )٩٥ / ٥( المحتاج 
  ) ٤٨٦ / ٣( فتح القدیر : ، ابن الهمام  ) ١٩٦ / ٣( بدائع الصنائع : الكاساني )٣(
  ) ١٢٢ / ٢( أحكام القرآن : الجصاص )  ٤(
  )١٩٦ / ٣( بدائع الصنائع : الكاساني )  ٥(



 ١٤٧ 

 بأن الشهر إذا أدرك هلاله تعتد به مـا بـین الهلالـین مـن زیـادة :واستدل أصحاب المذهب الثاني  
لـه علـي أن أصـوم : ونقصان، فإذا فات هلاله استكمل عدة ثلاثین یوما یدل على ذلك أنـه لـو قـال

ٕبمـا بـین هلالیـه، وان كـان ناقـصا، ولـو ابتـدأ بالـصیام فـي شهرا فابتدأ الصیام فـي أول شـهر اعتبـر 
تــضاعیف الــشهر اســـتكمل صــیام ثلاثـــین یومــا لیكــون بفـــوات الهــلال كـــاملا فاقتــضى أن تـــستكمل 

  )١(.المعتدة الشهر الأول ثلاثین یوما لفوات هلاله 
  : المناقشة 

لمواقیـت الأهلـة كمـا في ضوء ما تقدم من مجمل أدلة المـذهبین یمكـن أن یجـاب بـأن الأصـل فـي ا
هو متفق علیه ، فما الفرق بین أن تبتدأ العشرة أیام قبل العـدة وهـي الأربعـة أشـهر أو بعـد الأربعـة 

ٕ وقـد جعـل الهـلال لمعرفـة المواقیـت كمـا سـبق ، وانمـا أشهر أو تنقسم هذه الأیام ما بین الهلالـین ،
 الهـلال فـي الـشهر الأول فعـدلنا عنـه یعدل إلى الأیام عنـد تعـذر اعتبـار الأهلـة، وقـد تعـذر اعتبـار

فلـم یبقـى لهـذا القـول إلا أنـه الأقـرب )٢(. إلى الأیام، ولا تعذر في بقیة الأشهر فلزم اعتبارها بالأهلة
  .للاحتیاط لكنه معارض بالنصوص 

  : الراجح 
وجاهتها لكن ینبغي أن یلاحظ أن ذلك وحة القول الثاني لقوة النصوص اجمما سبق یتبین قوة ور

في الحالة الأصلیة للحكم لكن في بعض الاستثناءات كالجهل بالأهلة أو السجن یلجىء لهذا 
  )٣(.القول لعدم الاستطاعة لكن بشرط الاجتهاد في المعرفة 

  : علاقة المسألة بالاحتیاط 
فـي أثنـاء الـشهر تعتـد بالأیـام طـوال الـشهر فتعتـد مـن لقد استدل القائلون بأنه إن كـان ابتـداء العـدة 

ًالطــلاق تــسعین یومــا ، ومــن الوفــاة مائــة وثلاثــین یومــا وذلــك للاحتیــاط لكــن الــدلیل لا یــسعفهم   وً
الدلیل الواضح والمعقول یخالف هذا الاحتیاط الذي لا داعي له مـع إمكانیـة العـد ووضـوحه ثـم إن 

   . اضرار لها وهو خلاف التیسیر مع عدم الداعيهذلك فی
  
  

  
  
  

                                                
  )١٩٤ / ١١( الحاوي الكبیر : الماوردي )  ١(
  )١٩٦ / ٣( بدائع الصنائع :  الكاساني ) ٢(
  )٩٥ / ٥( مغني المحتاج )  ٣(



 ١٤٨ 

  المطلب الثالث
  الأطعمة والأشربة الاحتیاط في

  
  : الأشربة المسكرة غیر الخمر : مسألة  

 وعـــدم لنجاســـتها، للتعامـــل، ًمحـــلا اعتبارهـــا وعـــدم الخمـــرحرمـــة شـــرب وبیـــع اتفـــق الفقهـــاء علـــى  
 للتعامـل، ًمحـلا اعتبارهـا وعـدم الخمـر بیـع منـع علـى الجمهور مع اتفاقهم مع: الحنفیة لكن مالیتها

 والفاســـد الباطــل بـــین یفرقــون أنهـــم بــسبب حـــالتین بــین فرقـــوا فقــط همفـــإن مالیتهــا، وعـــدم لنجاســتها،
 كـان ًنقـدا لهـا المقابل وكان للتعاقد ًمحلا كانت إذا الخمر إن: وقالوا الأصول، في منهجهم بحسب
 مــن بــالقبض المبیــع فیــه یملــك ًفاســدا یكــون العقــد فــإن ًثمنــا كانــت إذا أنهــا حــین فــي ًبــاطلا، العقــد
  .بمال مال مبادلة وهو البیع حقیقة دلوجو المشتري جانب

هــذا فــي الخمــر أمــا المــسكر مــن غیــر الخمــر ففیــه عــدة مــسائل ســنذكر منهــا مــا هــو متعلــق بهــذا 
  الباب 

  هل الأشربة المسكرة من غیر الخمر تأخذ نفس حكم الخمر ؟ 
ُّكـــل :المـــذهب الأول  َأَســـكر مَـــا ُ َ ُكثیـــره ْ ُ ِ َحـــرم َ ُ ُقلیلـــه َ ُ َّوحـــد َِ ُ أو مـــا أســـكر مـــن غیـــره مـــن  ســـواء الخمـــر َ

  )١(. الأشربة وهو مذهب الجمهور 
 وهــو  الخمــر ولا یحــد بهــا إلا إذا أســكره أنــه یحــرم كثیــره وقلیلــه لكـن لــیس كحرمــة:المــذهب الثــاني 
  )٢(.مذهب الحنفیة 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
: ، الماروردي  ) ١١٣ / ٤( الذخیرة : ، القرافي  ) ٢٣ / ٣( بدایة المجتهد : ابن رشد الحفید )  ١(

، ابن قدامة  )١٦٧ / ٩( تحفة المحتاج في شرح المنهاج : ، الهیتمي  ) ٣٨٧ / ١٣( ر الحاوي الكبی
  )٤١٥ / ٧( المبدع شرح المقنع : ، ابن مفلح  ) ١٦٠ / ٩( المغني : 

  )٤٥٢(  / حاشیة رد المحتار على الدر المختار:  ، ابن عابدین )٣٠٥(  / فتح القدیر :ابن الهمام)  ٢(



 ١٤٩ 

  :الأدلة 
ُالآثـارلقد استدل الجمهور بعدة أدلة مجملة فـي طـریقتین الأولـى  َ ُالـواردة ْ َ ِ َ َلـكذَ فِـي ْ  وهـي كثیـرة منهـا ِ

ِابن حدیث َعمر ْ َ َرسول َّأَن ،م ُ ُ َقال ج ِاالله َ ُّكل" : َ ٍمسكر ُ ِ ْ ٌخمر، ُ ْ ُّوكل َ ُ ٍمسكر َ ِ ْ ٌحرام ُ َ َ ")١( .  
ِِجـابر وحدیث ِبـن َ ِعبـد ْ ْ َقـال ، ِ◌م َّاللـه َ َقـال: َ ُرسـول َ ُ ِاللـه َ َأَسـكر مَـا" :  ج َّ َ ُكثیـره، ْ ُ ِ ُفقلیلـه َ ُ َِ ٌحـرام َ َ َ"  )٢( 
  .نصوص في الموضوع وهذه 

  : ًتسمیة الأنبذة بأجمعها خمرا وذلك من طریقتین : الثانیة 
  )٣(.  العقل لمخامرتها خمرا سمیت إنما الخمر أنالاشتقاق   :الأولى 

َهریـرة، ِأَبــي ومــن ذلـك حـدیث :ورود الـنص فــي ذلـك : الثانیـة  َ َْ َقـال ُ َقــال :َ ُرسـول َ ُ ُالخمــر"  ج ِاالله َ ْ َ ْ 
ْمن ِهاتین ِ َْ ِالشجرتین َ َْ َ َ ِالنخلة: َّ َ ْ ِوالعنبة َّ َِ َ ْ َ" )٤(  

َمن إِنَّ"  وحـدیث  ِالعنب ِ َ ِ ًخمرا، ْ ْ َمن وَِٕانَّ َ ِالعسل ِ َ َ ًخمرا، ْ ْ َومن َ ِ ِالزبیب َ ِ ًخمرا، َّ ْ َومن َ ِ ِالحنطـة َ َِ ْ ًخمـرا ْ ْ َوأَنـا َ َ 
ْأَنهاكم ُ َ ْعن ْ ِّكل َ ٍمسكر ُ ِ ْ ُ"  )٥(  
 إن ثـم علیـه مجمـع وهـو العنـب مـن كـان مـا مـن هو إنما رالخم أن منها أدلة بعدة الحنفیة واستدل
 تبطـــل ولا ًاحتیاطـــا الـــشرب بحرمـــة فقـــالوا والحرمـــة الحـــل فـــي الأشـــربة هـــذه فـــي تعارضـــت الأخبـــار
وعلـى ،  النـاس حقـوق إبطـال فـي یجـري لا الاحتیـاط لأن ًاحتیاطـا الأولـى الحالـة في الثابتة المالیة
  )٦( .درئه في للحد وهو للاحتیاط التحریم لأن شربه؛ في حد ولا الحرمة، جهة تغلیب المعنىهذا ف

  :  المناقشة
فـي ضــوء مـا تقــدم مـن النــصوص والأدلـة یتبــین أن النـصوص التــي اسـتدل بتــا الجمهـور قویــة مــن 
ناحیة السند والصراحة ، وعند النظر إلى أدلة الحنفیة یلاحظ أنهـا أدلـة تفتقـر إلـى النـصوص التـي 

                                                
  ]٢٠٠٣[حدیث رقم ) ١٥٨٧ / ٣( بیان أن كل مسكر خمر : الأشربة، باب : كتاب: أخرجه مسلم )  ١(
،  ]٣٦٨١[ حدیث رقم  ) ٣٢٧ / ٣( النهي عن المسكر:الأشربة، باب : كتاب : أخرجه أبو داود )  ٢(

،  ]١٨٦٥[حدیث رقم  ) ٣٥٦ / ٣( ما جاء ما أسكر قلیله فكثیره حرام: الأشربة، باب: كتاب:والترمذي
وابن ماجه ، ]٥٦٠٧[قم حدیث ر ) ٨٠٠ / ٣(، تحریم كل شيء أسكر كثیره الأشربه: كتاب : ئيوالنسا

، وأحمد في ]٣٣٩٣[ حدیث رقم ) ١١٢٥ / ٢( م ما أسكر كثیره فقلیله حرا:الأشربه ، باب: كتاب : 
 )٧٠١ / ٨( البدر المنیر : ، وصححه ابن الملقن  ] ١٤٧٠٣[ حدیث رقم  ) ٥١ / ٢٣: ( المسند 

  ) ٦٤٩ / ٢( الصحاح : الجوهري )  ٣(
بیان أن جمیع ما ینبذ مما یتخذ من النخل والعنب یسمى : الأشربة ، باب : كتاب : أخرجه مسلم )  ٤(

  ]١٩٨٥[ حدیث رقم ) ١٥٧٣ / ٣( ًخمرا 
،  ] ٣٦٧٦[ حدیث رقم )  ٣٢٦ / ٣( الخمر مما هو ؟: الاشربة ، باب :كتاب : أخرجه أبو داود )  ٥(

 )١٢٤/ ٤(السلسلة الصحیحة : بانيوصححه الأل،]٥٩٩٢[حدیث رقم ) ١٩٧ / ١٠(د في المسند وأحم
  )٣٩٨ / ٤( الهدایة : ، المرغیناني  ) ٣٢٨ / ٣( تحفة الفقهاء : السمرقندي )  ٦(



 ١٥٠ 

حتیــاط لأنــه بنــاء علــى أصــولهم بالنــسبة للقطــع والظــن تعــارض ظــواهر هــذه تؤیــدها ولــذا ذهبــوا للا
  .النصوص الصریحة فلجئوا للاحتیاط 

  :الراجح 
  . أن الاحتیاط هنا له نصیب من ناحیة النظر لكن لا یقدم على هذه النصوص الثابتة والقویة  

 مــن طریــق القیــاس حجــة الحجــازیین مــن طریــق الــسمع أقــوى ، وحجــة العــراقیین" : قــال ابــن رشــد
وٕاذا كان هـذا كمـا قـالوا فیرجـع الخـلاف إلـى اخـتلافهم فـي تغلیـب الأثـر علـى القیـاس ، أو . أظهر 

الأثــر إذا تعارضـا ، وهــي مــسألة مختلــف فیهـا ، لكــن الحــق أن الأثــر إذا كــان  تغلیـب القیــاس علــى
  )١("  نصا ثابتا ، فالواجب أن یغلب على القیاس

   : المسألة بالاحتیاطعلاقة 
ومــع لقـد ذهــب الحنفیــة إلــى أن المقــصود بـالخمر إنمــا هــو مــا كــان مـن العنــب ، وهــو مجمــع علیــه 

ً إلا أنهم جعلوه محرما احتیاطـا ، وكـذلك لعـدم قطعیتـه جعلـوا خالفوا الجمهور في هذه المسألةأنهم  ً
ًذلك شبهة دارءة للحد احتیاطا أیضا  ً.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )٢٦ / ٣( بدایة المجتهد : ابن رشد الحفید )  ١(



 ١٥١ 

  المطلب الرابع
  الصید والذبائح ي الاحتیاط ف

  
  حكم الذبائح المستوردة من غیر المسلمین ؟: مسألة 

  :وتبحث هذه المسألة من نقطتین 
  : ثلاثة أصناف أحد الذابحف : الذابحالأولى 

 تــضییع وتــرك والعقــل والبلــوغ والذكوریــة الإســلام: شــروط خمــسة جمــع فمــن: ذكاتــه علــى اتفــق - ١
  .الصلاة

 [ M  9  8  7  6  L: تعــالى لقولــه الأصــنام عبــدة فالمــشركون: تذكیتــه منــع علــى اتفــق - ٢
 ] .٣: المائدة سورة [   M+   *      )  (  ' L :ولقوله ،] ٣: المائدةسورة 

 والمجـــوس، الكتـــاب، أهـــل: عـــشرة منهـــا المـــشهور لكـــن كثیـــرة، فأصـــناف: فـــیهم اختلـــف الـــذین - ٣
  .والغاصب والسارق، لاة،الص یضیع والذي والسكران، والمجنون، والصبي، والمرأة، والصابئون،

°  ±  M   ´  ³  ² : تعالى لقوله ذبائحهم جواز على مجمعون فالعلماء: الكتاب أهل فأما

     º¹  ¸  ¶  µL ] ١( .التفصیل في ومختلفون] ٥: المائدة سورة(  
  : لكن بقیت حالة رابعة وهي فیمن جهل ذابحه وله حالات 

 یحـل البلـد ذلـك أسـواق فـي یوجـد فمـا مـسلمون، كانهاسـ أغلبیـة أن بمعنى مسلما، البلد كان إذا - ١
 فـي وجـد مـا لأن لا؛ أم الذبیحـة علـى سمي هل نعرف لم أو بعینه، الذابح نعرف لم ولو أكله،
 بإحـسان مـأمورون الأصـل أن النـاسو الـشرعیة، للأحكـام موافقا كونه على یحمل الإسلام بلاد

ًقومــا َّأَن ل عائــشة حــدیثل ذلــك و الظــن ْ ُقــالو َ ِّللنبــي اَ َِّ َّإن    :   ج ِ ًقومــا ِ ْ َیأتونــا َ ُ ْ ِبــاللحم، َ ْ َّ  لاَ ِ
ِندري ْ َأَذكر: َ ِ ُاسم ُ ِالله ْ ِعلیه َّ َْ َفقـال لاَ؟ ْأَم َ ُّسموا« :ََ ِعلیه َ ْ َ ْأَنتم َ ُ ُوكلوه ْ ُ ُ ْقالـت »َ َ ُوكـانوا :َ َ ِحـدیثي َ ِ ٍعهـد َ ْ َ 

ِبالكفر ْ ُ  للبیـع المعـروض فـاللحم الكتـاب، لأهـ غیـر الكفـار مـن البلـد أهـل غالـب كان إذا أما )٢( ِ
 ذبحــه بعینــه اللحــم هــذا أن الغالــب بــالظن أو بیقــین یتبــین حتــى للمــسلمین، یحــل لا الــسوق فـي

 .جدا ظاهر وهذا. المشروع بالطریق كتابي أو مسلم

                                                
: ، ابن جزي  ) ٢١٢ / ٢( بدایة المجتهد : ، ابن رشد الحفید ) ٢٤٦ / ١١( المبسوط : السرخسي )  ١(

، ) ٢٠٥ / ٦( كشاف القناع : البهوتي  ،)٥٢٠(كفایة الأخیار : لحصني ، ا ) ١٢٠( القوانین الفقهیة 
  )٢٧٥٩ / ٤( الفقه الإسلامي وأدلته : وهبة الزحیلي 

  )٣٩( سبق تخریجه )  ٢(



 ١٥٢ 

 لا الــشك فیــه وقــع مــا لأن مجوســي؛ و  مــسلم بــین مــا مختلطــین البلــد أهــل كــان إذا الحكــم وكــذلك
ِّعـدي حدیث ذلك على والدلیل حلالا، كونه یتبین حتى یحل ِ ِبـن َ ٍِحـاتم، ْ َقـال َ ُسـأَلت: َ ْ َرسـول َ ُ ِاللـه َ  ج َّ
ُقلت ٌقوم َِّإنا: ُْ ْ ُنصید َ ِ ِبهذه َ َِ ِالكلاب؟ ِ َ َفقال ِ َإذا« :ََ َأَرسلت ِ ْ َ َكلابك ْ ََ َالمعلمة، ِ َ َُّ َوذكرت َ ْ َ َ َاسـم َ ِاللـه، ْ ْفكـل َّ ُ َّممـا َ ِ 

َأَمسكن ْ َ ْعلیكم ْ ُ ْ َ َقتلن، نْوَِٕا َ َْ َیأكل ْأَن َِّإلا َ ُ ْ ُالكلب، َ ْ ِّفإني َ ُأَخاف َِ َیكون ْأَن َ ُ َإنما َ ُأَمسكه َِّ َ َ َعلى ْ ِنفـسه، َ ِ ْ ْوان َ َِٕ 
َخالطها َ َ ٌكلاب َ َ ْمن ِ َغیرها ِ ِ ْ َفلا َ ْتأكل َ ُ ْ َ« )١( 

 المـسلمین، بـلاد حكـم من سبق ما فیه فالأصل الكتاب، أهل من البلد أهل غالب كان إذا  أما - ٢
 (٢).المسلمین حكم الذبیحة أمر في حكمهم الكتاب أهل إنف

 بعــدم فیــه المــشكوك باجتنــاب جــاءتالتــي  العامــةًویتبــین لنــا مــن كــل مــا ســبق وبنــاء علــى القواعــد 
  )٣(.ًاحتیاطا منه الأكل

  ًوهي مهمة جدا لما یترتب علیها من الحكم على اللحوم المستوردة : آلة الذبح : الثانیة 
لذبیحــة وحرمتهـا وقــد لــوحظ فــي الآونــة الأخیــرة أن بعــض الــدول الهــا أهمیــة فــي حــل إن آلـة الــذبح 

تستخدم بعض الطرق الحدیثة للتذكیة كالخنق والصعق وغیـر ذلـك وقـال بعـضهم هـذا الكـلام لـیس 
  .یفعله الجمیع 

ًطعــا وقبـل البـدء علینـا أن نـشیر أولا إلـى أن العلمـاء قـد اتفقـوا علـى أن اللحـوم المـستوردة لـو ثبـت ق
 لاأن تذبح بغیر الطریقة الشرعیة أو أن الذابح ممـن لا تحـل ذبیحتـه فهـي لا تجـوز ، وعلـى هـذا فـ

 ، ویجــوز الــشیوعیة والــدول والهنــد كالیابــان اللادینیــة أو الوثنیــة الــبلاد مــن المــستوردة اللحــوم تحــل
 یحــصل فیمـــا إذا لكـــن الأشــكال)٤(.كــذلك الاســتیراد مـــن الــدول التــي تـــدین بالیهودیــة أو النــصرانیة 

، وكـذلك طـرق الـذبح )٥(ادركنا أن الكثیـر مـن الغـربیین أصـبحوا ملحـدین ولا یؤمنـون بالأدیـان كلهـا 
أصبحت تخالف الطریقة الشرعیة ، وبنـاء علـى مـا تقـدم فقـد اختلـف العلمـاء المعاصـرون فـي حكـم 

  :اللحوم المستوردة إن اشتبهت وجهل حالها وحال من قام بالذبح على قولین 
  )٦(أنها تجوز وهو ما ذهب إلیه شیخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق : القول الأول 
  : الأدلة  )٧(. أنها لا تجوز وهو ما أشار إلیه بعض الشافعیة ورجحه بعض الباحثین:القول الثاني

                                                
 ] ٥٤٨٣[حدیث رقم  ) ٨٧ / ٧( ذا أكل الكلب إ: الذبائح والصید ، باب : كتاب : أخرجه البخاري )  ١(
 )٤/١٦( في قضایا فقهیة معاصرة بحوث:،محمد تقي العثماني)٦٣٥ /٩(فتح الباري:رالحافظ ابن حج)  ٢(
: ، عبد العزیز الناصر الرشید  ) ٧( توجیه وتنبیه إلى هواة الصید ومحبیه: عبد االله بن محمد الطیار )  ٣(

  ) ٦٦٢ / ٢"  ( أبحاث هیئة كبار العلماء بالسعودیة  ضمن " الذبائح المستوردة 
  )٣٩٠ / ٢( الفقه الواضح : ، محمد بكر اسماعیل  ) ٢٨٠١ / ٤( الفقه الإسلامي وأدلته : الزحیلي )  ٤(
 )٣٦٢ / ٢( "حاث هیئة كبار العلماء بالسعودیةضمن أب"الذبائح المستوردة:لناصر الرشید عبد العزیز ا)٥(
  )١٥٤( الفتاوى الإسلامیة : علي جاد الحق جاد الحق )  ٦(
  )٥٨١ / ٢( الإقناع : الشربیني )  ٧(



 ١٥٣ 

 بــأن الأصــل فــي الأشـیاء الإباحــة ، والیقــین لا یــزول بالــشك ،وفــي :أســتدل أصــحاب القــول الأول 
َّأَحل مَا" ث الحدی َفهو  َ ُ ٌحلال، َ َ َوما َ َحرم َ َّ َفهو َ ُ ٌحرام، َ َ َوما َ َسكت َ َ ُعنه َ ْ َفهـو َ ُ ٌعفـو َ ْ َوتـلا " َ َ ْقـل {َ ُأَجـد لاَ ُ ِ 
َفیمـا َأُوحــي ِ َّإلــي ِ ًمحرمــا َِ َُّ ِآخــر َِإلــى} َ ِالآیــة ِ َ فــلا یكفــي للفـصل فــي هــذا بـالتحریم مجــرد الخبــر ،  )١( " ْ

  )٢(. أن الأمر یبقى على أصله وهو الإباحة ومنها القواعد التي ذكرت من
َحـــرم بمحــرم مبــاح اشــتبه إذا أنـــهب: واســتدل أصــحاب المـــذهب الثــاني  ُ  وحـــرم بالأصــالة، أحــدهما َ

  )٣(.الشبهة عن وأبعد أحوط لأنه ر؛ظالحا قُدم ومبیح رظحا اجتمع وٕاذا، بالاشتباه الآخر
  : المناقشة 

هـذا الكـلام إن كانـت ، والیقـین لا یـزول بالـشك ، لكـن ل في الأشیاء الإباحـة لا خلاف بأن الأص
الحــدیث  بهــذا والاســتدلالالــشبهة ضــعیفة ولكــن لــو قویــت الــشبهة ولا ضــرر فــي تــرك المــشتبه بــه 

والأحادیـث التـي تثبـت الأخـذ بالاحتیـاط  بتحریمه ج النبي عن نص فیه یأت لم فیما یتم إنما للحل
  ثــم إن الوقــائع والتــشریعات فــي الغــرب تؤیــد )٤( .. "ین إن الحــلال بــین والحــرام بــ" كثیــرة كحــدیث 
  )٥(هذا الاحتیاط 

هــو لــزوم الاحتیــاط فــي اللحــوم المــستوردة ولا یعنــي ذلــك المنــع لكــن إرســال مــن یــشرفون : الــراجح 
على من سیستورد منهم تلك اللحوم ، فإن جهل المصدر وجهل الذابح وطریقـة الـذبح فـي بلـد كثـر 

  . لحرام والحلال غلب التحریم وهذا یختلف من بلد لآخر فیه الاختلاط بین ا
  : علاقة المسألة بالاحتیاط 

  یتبین مما سبق أن للاحتیاط دخول واضح فیما إذا جهل الذابح هل هو مسلم أو كافر ؟ 
مـــع ملاحظـــة أنـــه إن كــــان الجهـــل فـــي بلــــد مـــسلم فیحمـــل علـــى أن الــــذابح مـــسلم للغالـــب ، ولمــــا 

ر ومــشقة ،وفــي حــال إن كانــت البلــد یغلــب علیهــا الكفــرمن غیــر أهــل للاحتیــاط فــي ذلــك مــن عــس
ًالكتــاب فالــشبهة فیــه قویــة فیمنــع إحتیاطــا ، أمــا إن كــانوا أهــل كتــاب فحكمهــا حكــم بــلاد المــسلمین 

  .لحل ذبائحهم ، إلا إذا تغیرت البلد أو آلة الذبح بما یخالف الشریعة الإسلامیة 
  

  

                                                
 ] ٣٨٠٠[حدیث رقم  ) ٣٥٤ / ٣( ما لم یذكر تحریمه : الأطعمة ، باب : كتاب : أخرجه أبو داود )  ١(

   )٢٦٦/ ١٣( وأشار الحافظ ابن حجر إلى صحته كما في الفتح 
  )١٦٢ / ١( فتاوى الإسلامیة ال: جاد الحق علي جاد الحق )  ٢(
   )٣٧٥ / ٤( موسوعة الفقه الاسلامي : محمد بن إبراهیم التویجري )  ٣(
 )١٦( سبق تخریجه   )٤(
  )٦٥٥ / ٩( فتح الباري : ابن حجر )  ٥(



 ١٥٤ 

  المبحث الثالث 
  الحدود أثر الاحتیاط في 
  المطلب الأول

  الاحتیاط في القصاص
  

  :الآمر بالقتل هل یعاقب كالمباشر له  : مسألة 
ًاتفقوا على أن القاتل الذي یقاد منه یشترط فیه باتفاق أن یكون عاقلا بالغا مختارا للقتل مباشرا 

  )١(.غیر مشارك له فیه غیره
ِ واختلفوا في المكره والمكره، وبالجملة الآ َِ ُ ُْ ْْ َْ   :مر والمباشر وفي هذه المسألة وجوه ِ

  :إذا لم یكن هنالك إكراه ولا سلطان للآمر على المأمور: الأول
 القتل على المباشر دون الآمر، ویعاقب الآمر ، وهو مذهب الحنفیة و المالكیة :المذهب الأول 

  )٢(.والشافعیة والحنابلة 
  )٣(ًیقتلان جمیعا وهو قول قتادة : المذهب الثاني 

  : لأدلة ا
بــأن الـشرع إنمــا أمــر بالقـصاص مــن القاتـل المباشــر دون الآمــر ، : اسـتدل أصــحاب القــول الأول 

ولا یــد للآمــر فــالإكراه مــن مثلــه معــدوم، والمــأمور هــو المنفــرد بالقتــل دون الآمــر، والآمــر أضــعف 
  )٤(. حالا من الممسك 

ًشــریك فــي الإثــم فیكــون أیــضا بــأن الآمــر بالقتــل لا شــك أنــه : واســتدل أصــحاب المــذهب الثــاني 
  )٥(.ًشریكا في الجرم ولا یعذر المأمور بالإكراه ولا الآمر بعدم المباشرة

  
  
  

                                                
: ، الشربیني  ) ١٧٨ / ٤( بدایة المجتهد : ، ابن رشد الحفید  ) ٣٢٨ / ٨( البحر الرائق : ابن نجیم ) ١(

  )٢١٠ / ٧( المبدع : ابن مفلح : ، ابن مفلح  ) ٤٩٧ / ٢( قناع الإ
 ) ٢٤٩ / ٤( حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر :، الدسوقي  ) ٨٤ / ٨( البحر الرائق : ابن نجیم )  ٢(

  )٥٤٣ / ١( العدة شرح العمدة : ، بهاء الدین المقدسي )٧٧ / ١٢( الحاوي الكبیر : ، الماوردي 
  )٣٦٥ / ٨( المغني  : ة ابن قدام)  ٣(
  )٧٧ / ١٢( الحاوي الكبیر : الماوردي )  ٤(
  )١٧٩ / ٤( بدایة المجتهد : ابن رشد الحفید )  ٥(



 ١٥٥ 

  : المناقشة
بـأنكم قلـتم بـأن الآمـر إذا كـان صـاحب سـلطان : من الممكـن أن ینـاقش أصـحاب المـذهب الأول 

جماعــة فــي قتــل رجـــل ًأو مكــره یقتــل كالمباشــر وهــذا قــول بعــضكم ، وأیــضا قلــتم بأنــه إذا اشــترك 
   .فإنهم یقتلون به للمشاركة فإن الآمر كالمشترك على أقل الأحوال 

مــر ِ لـه ســلطان والمكــره وغیــره لأن الآ بــین مــن یكــوناًبــأن هنــاك فرقـ: ویمكــن أن یجــاب عــن ذلــك 
 والاحتیـــاط فــي مثـــل ذلـــك معتبـــر  ،فــي مثـــل ذلـــك ضــعیف وتكـــون إرادة القتـــل عنـــد المباشــر أقـــوى

لكــن مــر لــذا ، ولكــن هــذا لا یعنـي أن لا یعاقــب الآة فــي ذلــك والحـدود تــدرأ بالــشبهات للـشبهة القویــ
  .بالتعزیر دون القصاص 

 عنه بأنه لا خـلاف فـي أنـه لا یقـع علیـه هاهنـا اسـم  قاتـل، وأما الاستدلال للمذهب الثاني فیجاب
  )١(.وٕانما الأحكام للأسماء فقط

الأولـــى بالــصواب لمــا فیـــه مــن القـــرب مــن المعنـــى  یظهـــر ممــا تقــدم أن القـــول الأول هــو :الــراجح
  . الحقیقي لمسمى القتل وهو المتبادر، ولما فیه من الاحتیاط للدماء

ِحكــم الآمــر والمباشـــر بالنــسبة للقتــل أو المكــره والمكــره اختلفــوا فــي ذلــك علــى : الثـــاني َ
  : مذاهب

  )٢(.ذهب الحنفیة والظاهریةأمور وهو میقتل الآمر دون المأمور، ویعاقب الم: المـذهب الأول 
  )٣( یقتل المأمور دون الآمر وهو قول زفر من الحنفیة :ذهب الثاني ـالم

  )٤(.ً یقتلان جمیعا، وبه قال المالكیة والشافعیة:المذهب الثالث 
  )٥(  لا یقتل أحد منهما وهو قول أبو یوسف من الحنفیة :المذهب الرابع 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  )١٦٩ / ١١( المحلى : ابن حزم )  ١(
  )٢٧٤ / ٣( تحفة الفقهاء : السمرقندي )  ٢(
  )٨٥ / ٨( ق البحر الرائ: ، ابن نجیم  ) ٢٧٤ / ٣( تحفة الفقهاء : السمرقندي )  ٣(
  )٢٢١ / ٥( مغني المحتاج  : ، الشربیني  ) ٣٠٧ / ٨( التاج والإكلیل  : المواق ) ٤(
  )٨٥ / ٨( البحر الرائق : ابن نجیم )  ٥(



 ١٥٦ 

  : الأدلة 
ِإنَّ اللـــه عـــز وجـــل عفـــا لهـــذه الأُمـــة عـــن الخطـــإ، "  بحـــدیث :ب الأول اســـتدل أصـــحاب المـــذه َِ ََ ْ َِّ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ ََّ َّ َ َّ

ِوالنسیان، وما اسـتكرهوا علیـه  ْ َ َ َُ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َِوعفـو الـشيء عفـو عـن موجبـه فكـان موجـب المـستكره علیـه  ، )١( "َِّ ُْ َ ْ ْ
ُمعفوا بظاهر الحـدیث، ولأن القاتـل هـو المكـره مـن حیـث المعنـ ِ ْ ُ ْ َِى، وانمـا الموجـود مـن المكـره صـورة ً ُْ ْ ٕ

ُالقتــل فأشــبه الآلــة إذ القتــل ممــا یمكــن اكتــسابه بآلــة الغیــر كــإتلاف المــال، ثــم المتلــف هــو المكــره  ِ ْ ُ ْ
َحتـى كــان الـضمان علیــه، فكــذا القاتـل ألا تــرى أنــه إذا أُكـره علــى قطـع یــد نفــسه لـه أن یقــتص مــن   ِ ْ

ِِالمكره ْ ُ ْ.)٢(  
 لأنـه المباشـر ولهـذا یتعلـق الإثـم بـه؛ ولأن القتـل فعـل حـسي وهـو :لثـانياستدل أصحاب المـذهب ا

  .لة بین التسبب و المباشرة بالقتل، فعلى هذا لا مماث)٣(لا یجري فیه الاستناد لغیر الفاعل 
َبظاهر قوله تعـالى: واستدل أصحاب المذهب الثالث َ َ ْ َ َ: M   r  q  p  o  n   msL  

ْوالمـــ ] ٣٣: الإســـراءســـورة [  ْراد هاهنـــا بالـــسلطان بالاتفـــاق ســـلطنة القتـــلَ َ َْ ِ ِّ ِ َُ َ  مـــع أن القاتـــل هـــو )٤(.َ
  . السلطان أو من ینوب منابه

ًو لأن المكــره تــسبب إلــى قتلــه بمــا یفــضي إلیــه غالبــا، أشــبه مــا لــو أنهــشه حیــة، أو أســدا، أو رمــاه  ً
  .ي المجاعة لیأكلهًوالمكره قتله ظلما، لاستبقاء نفسه، فلزمه القصاص، كما لو قتله ف. بسهم

ً علـى المكـره مـن وجـه نظـراً أن القتـل بقـي مقـصورا:واستدل أصـحاب المـذهب الرابـع   إلـى التـأثیم، َ
ًوأضـــیف إلـــى المكـــره مـــن وجـــه نظـــرا  إلـــى الحمـــل فـــدخلت الـــشبهة فـــي كـــل جانـــب ، والحـــدود تـــدرأ ِ

   )٥(.اتبالشبه
  :  المناقشة

ي الحــدیث لا یــشمل القتـل بــدلیل أن الإجمــاع بـأن العفــو الــوارد فـ: ینــاقش أصــحاب المــذهب الأول
ــــم بــــاق فــــي حقــــه باتفــــاق  ــل بغیــــر حــــق ســــواء للإكــــراه أو لغیــــره، وأن الإث ــــى تحــــریم القتــ منعقــــد عل

  )٦(.العلماء

                                                
، ] ٢٠٤٣[قم حدیث ر  ) ٦٥٩ / ١( الطلاق ، باب طلاق المكره والناسي : كتاب :أخرجه ابن ماجه )  ١(

: ،والبیهقي في السنن الكبرى ]٢٨٠١[حدیث رقم  ) ٢١٦ / ٢( ق الطلا:كتاب: والحاكم في المستدرك
والطبراني في المعجم  ] ١١٤٥٤[حدیث رقم  ) ١٣٩ / ٦( من لا یجوز إقراره :الإقرار ، باب: كتاب

   ] ٣٩[ وحسنه النووي في الأربعین حدیث رقم وغیرهم ، ] ٢١٣٧[حدیث رقم  ) ٣٣١ / ٢:( الأوسط 
  )١٨٠ / ٧( صنائع بدائع ال: الكاساني )  ٢(
  )٨٥ / ٨( البحر الرائق : ابن نجیم )  ٣(
  ) ٣٩٦ / ٤( تقویم النظر في مسائل خلافیة ذائعة، ونبذ مذهبیة نافعة : ابن الدهان )  ٤(
  )٢٤٤ / ٩( فتح القدیر : ابن الهمام )  ٥(
  )٧٢( " رسالة ماجستیر " أثر الاكراه في القصاص والحدود في الشریعة الإسلامیة )  ٦(



 ١٥٧ 

وقولهم إنه بمنزلة الآلة لا یصح فإنه یأثم والآلة لا تـأثم قـولهم إنـه مـسلوب الاختیـار لا یـصح فإنـه 
ا یدل على قصده واختیار نفسه ولا خلاف في أنه یـأثم ولـو سـلم قصد استبقاء نفسه بقتل هذا، وهذ

   )١(.الاختیار لم یأثم كالمجنون 
ًقــد مــر معنــا أن المتــسبب یــسمى قــاتلا كمــا مــر معنــا كمــا أن الــسبب : أمــا حجــة المــذهب الثــاني 

ول بعـدم ًیأخذ حكم المباشرة ، إذا كانـت المباشـرة مبنیـة علیـه ، وناشـئة علیـه وكانـت عـدوانا أمـا القـ
ـــة والمباشـــرة فیقـــال بـــأن المتـــسبب والمباشـــر وان لـــم یتـــساویا فـــي الأفعـــال إلا أنهمـــا بمنزلـــة  ٕالمماثل

وطعنـــه الآخـــر عـــشر طعنـــات ، ، الجماعـــة إذا اشـــتركت فـــي قتـــل إنـــسان ، وطعنـــه أحـــدهم طعنـــة 
  .ومات من الجمیع فإنه یجب القصاص على الكل ولا یشترط تساوي الأفعال 

َ فحجـة غیـر معتبـرة لقـول االله تعـالى :لرابـع أما حجة المـذهب ا َ َ ِ ْ َِ M   r  q  p  o  n   m

sL   ] فلو سقط القود عنهما مـع وجـود الظلـم فـي القتـل لبطـل سـلطانه،  ] ٣٣: الإسراءسورة ُ َ ُ َُ َ َ َْ ْ ْ ُْ ََ ََ َِ ْ َ َ َِ ِ ُّ ِ ُ ََ َ َ ُ ْ ُ ْ
َولمــا انزجــر عــن القتــل ظــالم، ولأَن إجمــاع الــصَّ َ َْ َْ ِ َّ َِ ٌَِ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َّ ِحابةَ َ  ، وهــذا یفــتح البــاب علــى )٢( یمنــع مــن قولــه َ

مصراعیه للمجـرمین وهـو ممـا ینـاقض حكمـة الـشرع مـن القـصاص وعلـى هـذا فـإن هـذه الـشبهة لا 
  .  القصاص لإحیاء النفوس یقتضيیدرأ الحد بمثلها بل الاحتیاط 

الاحتیـاط مـن ناحیـة ویلاحظ من القول الأول والرابع العمـل بـدرء الـشبهات والاحتیـاط فـالأول أخـذ ب
  .أنه مكره والرابع من ناحیة أن الأول لم یباشر فاحتاط لعدم دخوله في النص والثاني لأنه مكره 

   :الراجح 
هو القول الثالث وهـو قـول الجمهـور لموافقتـه للنـصوص القویـة التـي توجـب القـصاص علـى القاتـل 

رَه فلــم تــبح لــه الــشریعة أن یــدفع ًنــصا ،ولیــست نفــسك بــأولى مــن نفــس مــن تریــد قتلــه ، أمــا المــستك
ًعن نفسه الظلم بظلم غیـره ، ولاضـررا بـضرر غیـره ، لأن الـضرر لا یـزال بالـضرر كمـا تقـرر فـي 
ٍالـــشرع ، ولا طاعـــة لمخلـــوق فـــي معـــصیة الخـــالق ، ثـــم لـــو صـــار الأمـــر كـــذلك لنجـــا كـــل مجـــرم 

  .بجریمته 
  :علاقة المسألة بالاحتیاط 

 و عـدم إكــراه الآمـر للمباشــر الغیــر –الغیـر مكــره –ل القاتـل المباشــرُلقـد رأى الجمهــور بأنـه لا یجعــ
ًمكره شبهة یدرأ بها الحد احتیاطا لأن الشبهة قویة    .ًلكنه أیضا لبقاء تلك الشبهة یعزر ُ

  
  
  

                                                
   ) ٣٤٠ / ٩( الشرح الكبیر على متن المقنع : شمس الدین المقدسي )  ١(
  )٧٣ / ١٢( الحاوي الكبیر : الماوردي )  ٢(



 ١٥٨ 

  المطلب الثاني
  الاحتیاط في حد الزنا

  
  : الوطء بعقد النكاح الباطل : مسألة 

  لباطل زنا أم لا ؟ ظل العقد ا في اعتبار الدخول في اختلف الفقهاء
ٕ یمنع من إقامة حد الزنا وان كـان متفقـا علـى تحریمـه الوطء بعقد النكاح الباطل : المذهب الأول 

ًوهو عالم به ، وانما یجـب أن یعـزر تعزیـرا شـدیدا مـن بـاب الإصـلاح والـسیاسة ، وهـو مـذهب أبـو  ً ٕ
  )١(.حنیفة وزفر 

 ظل عقد باطل ما دام مـن دخـل فـي ظـل هـذا العقـد قـد وجوب الحد بالدخول في: المذهب الثاني 
ًعلـم أن التــي عقــد علیهــا، ودخــل بهـا محرمــة علیــه تحریمــا غیــر مختلـف فیــه، فــالوطء هنــا قــد وقــع 
فــي فــرج مجمــع علــى تحریمــه مــن غیــر ملــك، ولا شــبهة ملــك، والــواطئ أهــل للحــد عــالم بــالتحریم، 

یوسـف ومحمـد مـن الحنفیـة  عیة والحنابلـة وأبـي وهو مذهب الـشاففیجب الحد كما لو لم یوجد العقد 
)٢(  

ًمن یعقد على امرأة محرمة علیه تحریما مؤبدا، ثم یدخل  ف التفصیل في ذلك :المذهب الثالث  ً
  .بها، فإنه یلزمه الحد، ولا یعتد بذلك العقد الذي دخل علیها في ظله، ولا تقوم به شبهة 

ًأخت زوجته مثلا، فإنه إذا عقد علیها ودخل بها، فإن ً مؤقتا كًأما من كان تحریمها علیه تحریما
  : بین حالتین-في القول بالحد حینئذ-فقهاء المالكیة یفرقون 

  . إذا كانت أخت زوجته من النسب، فإنه یجب الحد:الأولى
حد عند بعضهم؛ لأن دلیل التحریم بالنسبة   إذا كانت أخت زوجته من الرضاع، فإنه لا:الثانیة

لأختین من الرضاع جاء من السنة بخلاف دلیل تحریم الجمع بین الأختین من للجمع بین ا
  )٣(.النسب، فقد جاء به القرآن الكریم

  
  
  
  

                                                
  )٢٥٣ / ٥( فتح القدیر : ابن الهمام )  ١(
ّالحدادي العبادي الزبیدي )  ٢( ِ ِ روضة : ، النووي  ) ١٤٧ / ٢( الجوهرة النیرة شرح مختصر القدوري : َّ

الشبهات وأثرها في : ، منصور الحفناوي  )  ٥٥ / ٩( المغني  : ، ابن قدامة  ) ٩٤ / ١٠( البین الط
   ) ٤٧٩( العقوبة الجنائیة في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون  

  )٧٩ / ٨( شرح الخرشي على مختصر خلیل : الخرشي )  ٣(



 ١٥٩ 

  : الأدلة 
َأَیما" بحدیث : استدل أصحاب المذهب الأول  ٍامرأَة ُّ َ ْنكحت ْ َ ِ ِبغیر ُ ْ َ ِإذن ِ َولیها ْ َفنكاحها َِِّ ُ َ ٌباطل، َِ ِ ْفإن َ َِ 

َدخل َ َبها َ َفلها ِ ُالمهر ََ َْ َبما ْ َّاستحل ِ َ َ ْمن ْ َفرجها ِ ِ َْ"   )١(  
 ولا ملـك غیـر من تحریمه، على مجمع امرأة، فرج في وطء أنه: واستدل أصحاب المذهب الثاني 

 وصـورة العقـد، یوجـد لـم لـو كمـا الحـد، فیلزمـه بـالتحریم، عـالم الحـد، أهـل مـن والـواطئ ملـك، شبهة
ـــه محـــرم، باطـــل هاهنـــا والعقـــد ،صـــحیحة كانـــت إذا شـــبهة تكـــون إنمـــا المبـــیح  تقتـــضي جنایـــة وفعل

  )٢(.شبهة تكن فلم الزنى، إلى انضمت العقوبة،
 جـاء الرضـاع مـن الأختـین بـین للجمـع بالنسبة التحریم دلیل  بأن:استدل أصحاب المذهب الثالث 

  )٣(.الكریم القرآن به جاء فقد النسب، من الأختین بین الجمع تحریم دلیل بخلاف السنة من
  : لمناقشةا

ًیناقش هذا الدلیل بأن یقال إن اشتراط الولي أمـر مختلـف فیـه بنـاء علـى أدلـة قویـة ومعتبـرة فیكـون 
 أمـر متفـق أنـه لـو لـم  فـيهـوف الكـلام فـي هـذه المـسألةهذا العقد فـي موضـع مختلـف فیـه ، أمـا مـا 

لا دلیــل فهــي شـــبهة یكــن عقــد فهــو زنــا بالاتفـــاق فالــشبهة الأولــى قویــة بأدلتهــا أم الثانیـــة فــشبهة بــ
  .ضعیفة 

 وهـو التفـصیل فإنـه یـدخل ضـمن مـن جهـل وهـو لا خـلاف فـي أنـه إن :أما دلیـل المـذهب الثـاني 
كــان هـــذا الجهـــل ضــمن الـــشروط المعتبـــرة ، ثــم إن الاســـتدلال بأنـــه إن كــان بـــسبب الرضـــاع لأنـــه 

  . ثابت بالسنة فهو مجمع علیه فینتقل لمرحلة أقوى 
  :الراجح 

 الـــراجح مـــن هـــذه الأقـــوال هـــو القـــول الثـــاني لأنـــه هـــو مـــا تقتـــضیه النـــصوص ن أ یـــرى الباحـــث 
التـي تقتـضي الاحتیـاط _ وهي العقـد المبنـي علـى باطـل _ والإجماع وتبین من النقاش أن الشبهة 

   .شبهة ضعیفة والحكم القطعي لا تلغیه شبهة ضعیفة 
  : علاقة المسألة بالاحتیاط 

ًالحد لشبهة العقد احتیاطا ، لكن الجمهور یـرون أن هـذا الاحتیـاط لقد أسقط أبو حنیفة وزفر إقامة 
   .وبالتالي فالشبهة ضعیفة لا یسقط الحد بمثلها غیر مقبول للنص المتفق علیه ببطلان العقد 

  
  

                                                
  )٨٦ / ٩( المبسوط : السرخسي )  ١(
  )٥٥ / ٩( ني المغ: ابن قدامة )  ٢(
  )٤٨٣( الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائیة : منصور الحفناوي )  ٣(



 ١٦٠ 

  ثالثالمطلب ال
  الاحتیاط في حد السرقة

  
  : السرقة الجماعیة : مسألة 

ً الـسرقة شـروطا وضـوابط ومـن أهـم هـذه الـشروط من المتفق علیه بـین الفقهـاء علـى أن لإقامـة حـد
 اًالنصاب بالنسبة للسرقة واختلفـوا فـي مقـدار هـذا النـصاب هـذا كلـه فیمـا إذا كـان الـسارق واحـدا أمـ

ٌإن كانــت الــسرقة مــشترك فیهــا أكثــر مــن شــخص فــلا شــك أنــه إن كانــت مــا دون النــصاب فــلا حــد 
 واحـد كـل حـظ یكـون أن دون - ًنـصابا: يأعنـ - القطـع فیـه یجب ما الجماعة سرقت إذا لهلكن 
 یـساوي ًصـندوقا أو ًعـدلا یكـون أن مثـل ،ًمعـا الحـرز مـن النـصاب یخرجـوا بأن وذلك ،ًنصابا منهم

  : اختلفوا على أقوال )١( النصاب
  )٢( لا قطع علیهم وهو مذهب الحنفیة والشافعیة :المذهب الأول

  )٣(ة و الحنابلة  وهو مذهب المالكیًجمیعا یقطعون :المذهب الثاني 
  : الأدلة 

 كـالمنفرد، یقطـع لا أن فوجـب ًنـصابا یبلـغ لـم واحـد كـل سرقة أن  ب:واستدل أصحاب القول الأول 
 أن فوجـب بنفـسه، معتبـر مـنهم واحـد كـل غـرم أن ثبـت ثـم وقطع، غرم: شیئان السرقة موجب ولأن

 ولا یقطــع أن ًنــصابا زأحــر ثــةثلا مــن الواحــد ســرق إذا امتنــع لمــا ولأنــه بنفــسه، معتبــرا قطعــه یكــون
 یبنـى ولا أولـى، ًنـصابا حـرز مـن سـرقوا وٕاذا الثلاثـة قطـع امتناع كان بعض على فعله بعض یبنى
  )٤(.غیره بأفعال منه أخص نفسه بأفعال لأنه بعض؛ على بعضهم فعل

، القطع فلزمهم النصاب وٕاخراج الحرز، هتك في اشتركوابأنهم : واستدل أصحاب المذهب الثاني
  )٥(.ًوقیاسا على القصاص

  
  
  
  

                                                
  )٢٣٢ / ٤( بدایة المجتهد : ابن رشد الحفید )  ١(
  )١٩٧ / ١٣( الحاوي الكبیر : ، الماوردي  ) ١٢ / ٧( البنایة شرح الهدایة : العیني )  ٢(
، أبو  ) ٣٠٩ / ٦( مواهب الجلیل : ، الحطاب  ) ٢٣٢ / ٤( بدایة المجتهد : ابن رشد الحفید )  ٣(

   )٥٣٦( الهدایة على مذهب الإمام احمد : الخطاب الكلوذاني 
  )٢٩٨ / ١٣( الحاوي الكبیر : الماوردي )  ٤(
  )٤٣٦ / ٧( ، ابن مفلح المبدع شرح المقنع  ) ١٤٠ / ٩( المغني : ابن قدامة )  ٥(



 ١٦١ 

  : المناقشة
بأن في منع قطع سرقة الجماعة إن اشتركوا في سرقة إضاعة : یناقش أصحاب المذهب الأول 
  .لمقصد الاحتیاط في حفظ المال

  )١(.بالشبهات یدرأ مما لأنه بإیجابه؛ الاحتیاط من أولى بإسقاطه الاحتیاطبأن : ویجاب عن ذلك 
 بهتكـه المقـصود أن فهـو الحـرز بهتـك لاسـتدلالا عـن الجـواب فأمـا :ني ویجاب عـن المـذهب الثـا

 والمقـصود فاسـتویا، بـالانفراد كحـصوله بالمـشاركة المقـصود هـذا حـصل وقـد الـسرقة، إلـى الوصول
، وأمــا  یقطعــوا لــم فلــذلك بــه للتفــرد فخــالف النــصاب فــي والاشــتراك المــسروق المــال تملــك بالــسرقة

 فـي الــسرقة ك بـین القـصاص والاشـترااًس مـع الفـارق بــأن هنـاك فرقـقیاسـه علـى القـصاص فهـو قیـا
 جمیـع فـي أفعـالهم توجـد أن إلا ، في الـسرقة المماثلة توجد ولا ، في القصاص المماثلة یعتمد فإنه

 الـشریكین علـى نوجـب لـم لـو ، وكـذلك بأننـا مماثلـة اعتبـار غیر من الزجر القصد وهنا الید، أجزاء
 نوجـب لـم إذا فإنـا الـسرقة كـذلك ولـیس القـصاص إسـقاط إلـى ًطریقـا لاشـتراكا عـلجُ الاشتراك علجَ

 لا لأنهمــا القطــع إســقاط إلــى ًطریقــا الاشــتراك یــصر لــم النــصاب ســرقة فــي الــشریكین علــى القطــع
 أوجبنــا نـصابین فـي اشـتركا فـإذا منهمـا واحـد كـل یــصیب مـا لقلـة واحـد نـصاب سـرقة إلـى یقـصدان

  )٢(.القطع
ً تقطـع سـرقة الجماعـة إذا لـم یكـن بلـغ مـا سـرقوه جمیعـا نـصابا ، وذلـك درء للـشبهة أنه لا: الراجح  ً ً

ُواحتیاطــا للنفــوس المقدمــة علــى الأمــوال ، مــع التأكیــد علــى ضــرورة التعزیــر حتــى لا یتجــرأ علــى  ً
   .السرقة والتحایل 

  : علاقة المسألة بالاحتیاط 
 إلــى مــا ذهبــوا إلیــه لــشبهة نــزول الــسرقة مــن هــذه المــسألة یتبــین أن اصــحاب المــذهب الأول ذهبــوا

عنـد التعــارض عـن النـصاب فـي كـل واحـد علــى انفـراد ، ثـم إن حفـظ الـنفس أولــى مـن حفـظ المـال 
  .ًفقدم احتیاطا 

   : سرقة أكفان الموتى: مسألة 
ًإن الـــسرقة تعـــد مـــن الجـــرائم التـــي جعـــل االله لهـــا حـــدا ، وجعـــل لهـــا شـــروطا واتفـــق علـــى بعـــضها  ً

ضها الآخـر وحتـى التـي اتفـق علیهـا یوجـد هنـاك اخـتلاف فـي التطبیقـات ومـن هـذه واختلـف فـي بعـ
المــسائل مــسئلة ســرقة أكفــان المــوتى والتــي اشــتهر اســم ســارقها بــین الفقهــاء بالنبــاش فقــد اختلـــف 

  : العلماء في هل یقام الحد على النباش أم لا على مذهبین 
                                                

 ) ١٤٠ / ٩( المغني : ابن قدامة )  ١(
المبدع : ابن مفلح  ) ٣٥٤ / ٣( المهذب : ، الشیرازي  ) ٢٩٨ / ١٣( الحاوي الكبیر : الماوردي )  ٢(

  )٤٣٦ / ٧( شرح المقنع  



 ١٦٢ 

 أبو یوسف من الحنفیة الجمهور وهم تقطع یده كأي سرقة أخرى وهو مذهب :المذهب الأول 
  )١(  .المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة و

  )٢( أنه لا تقطع یده وهو مذهب الحنفیة :المذهب الثاني 
  : الأدلة 

أدلـة الجمهــور  لكـن تتركـز عمـوم )٣(لا یوجـد أدلـة نـصیة صـحیحة فـي حكـم النبـاش لــدى الفـریقین 
/  M  0 : فر فیــه نفــس الــشروط مثــل قولــه تعــالى  أدلــة قطــع الــسارق ولأنــه تتــوبعمــوم

  2   1L ] فـــإن   والنبــاش قــد ســرق مـــن حــرز مثلــه وهــذا ســارق ]٣٨: المائــدة ســـورة 
َعائشة َ ِ ْقالت ل َ َ ُسارق ":َ ِ َأَمواتنا َ ِ َ ِكسارق ْ ِ َ َأَحیائنا َ ِ َ ْ")٤(  

   :  نقطتان:وعمدة أدلة المذهب الثاني 
  :هنا شبهتان  أن الحدود تدرء بالشبهات و:الأولى 

 غلـق ولا ًونهـارا، ًلـیلا بـه المـرور من للعموم مأذون الصحراء في حفره لأنه بحرز؛ لیس القبر - ١
 ولا معنـى، بـلا ادعائیـة تـسمیة حـرز أنـه دعـوى مجـرد إلا یبـق فلـم لحفظـه، منـصد حارس ولا علیه
  )٥( .القطع ینتفي وبه شبهة، حرزیته في یكون أن عن ذلك یترك

 مـن یملـك لا لأنـه للـوارث؛ ولا للملـك، ًأهـلا لـیس لأنه للمیت؛ لا لأحد، اًوكممللیس  الكفن أن - ٢
 وٕالا بــسرقته، قطــع فــلا لأحــد فیــه ملــك لا أنــه صــح فــإن المیــت، حاجــة عــن یفــضل مــا لاإ التركــة

 (٦) مملوكیته في شبهة فتحققت
 ینطبـق فـلا وعلیـه السارق، غیر اسم له وضع لأنه النباش؛ على القطع وجوب في شبهة :الثانیة 

  )٧(.حقه في شبهة ذلك أورث وقد علیه، السارق اسم
  ًوعلى أقل الأحوال فهذه شبهات یدرء بها الحد احتیاطا 

  

                                                
في الكافي :، ابن عبد البر )٥٣٧ / ٤( المدونة : مام مالك الإ، )١٥٩ / ٩( المبسوط : السرخسي)  ١(

 ) ٤٦٩ / ٦( الوسیط : الغزالي ،)٢٥٥/ ١٧(مطلبنهایة ال:،الجویني) ١٠٨٣ / ٢( فقه أهل المدینة 
: ، ابن حزم  ) ٥٣٩( الهدایة : أبو الخطاب الكلوذاني  ) ٢٧٢ / ١٠( الإنصاف : ، المرداوي 

 ،  ) ٣١٥ / ١٢( المحلى 
  )١٠٥ / ٤( الاختیار لتعلیل المختار : ، الموصلي  ) ٣٧٤ / ٥( فتح القدیر : ابن الهمام )  ٢(
  )١٢٢ / ٤( التلخیص الحبیر : ، ابن حجر  ) ٣٦٧ / ٣( صب الرایة ن: الزیلعي )  ٣(
 ]١٧١٨٣[حدیث رقم ) ٤٠٩ / ١٢(السرقة، النباش : اب كت" معرفة السنن والآثار"في :یهقيأخرجه الب)  ٤(
  )٣٧٦ / ٥( فتح القدیر : ابن الهمام )  ٥(
  )٧٠ / ٧( بدائع الصنائع : الكاساني )  ٦(
  )١٥٧ / ٢( و ) ١٦٧ / ١(  السرخسي أصول: السرخسي )  ٧(



 ١٦٣ 

  :المناقشة 
یمكن أن یناقش دلیل الفریق الأول بأننا لا نسلم أن النبـاش سـارق فإنـه لـم یـسمى فـي الـنص ، فـلا 

  .تنطبق أحكامه على النباش 
  .  اج باللغة بالنسبة للمذهب الثاني وهذه ستناقش عند الاحتج

  :  وهي الشبهات :ویجاب عن النقطتین أما الأولى 
 یتـرك لا أنـه تـرى ألا حـرزه، فـي بـه ویكتفـى غیـره، دون القبـر فـي تركـه إلـى یحتاج الكفنبأن ف - ١

  . عنه وینصرف القبر في ویترك كفنه، یحفظ أن غیر من القبر غیر في المیت
 ولا حیاتـه، فـي لـه مالكـا كـان لأنـه للمیـت؛ مملـوك هـو بـلغیر صـحیح  له مالك لا إنهوالقول  - ٢

 فـي الـصبي ولـي كقیـام المطالبـة، فـي مقامـه یقـوم وولیـه إلیـه، به حاجة لا عما إلا ملكه یزول
  )١(.بماله الطلب

 تعـالى االله خاطبنـا وبهـا القـرآن بها نزل التي اللغة في " السارق"   وجدنا فإنا :أما النقطة الثانیة 
 هـذه النبـاش فوجـدنا - بـه مـستخفیا لـه، متملكـا فیأخذه أخذه، له تعالى االله یبح لم شیئا الآخذ هو ،

  :، وذلك من وجهین صفته
 [ M 2  1  0  /L :تعـالى قـال كمـا حـرزه مـن الشيء بأخذ رتالمست هو السارق أن : أحدهما

  .سارقا یكون أن فوجب النباش في موجود وهذا] ١٨: الحجرسورة
ُسارق" : قالـت أنها ل عائشة عن روي ما :يوالثان ِ َموتانا َ َ ْ ِكـسارق َ ِ َ َأَحیائنـا َ ِ َ وعـن الإمـام  ،)٢( " ْ

ُیقطــع " :الــشعبي  َُ ــا وســارق أحیائنــا ســارق ْ  اللغــة، فــي حجــة وقولهمــا ســارقا فــسمیاه ،)٣( " موتان
 ظهرهـــا علــى أحیــاء نجمعهــم أي] ٢٥: المرســـلات ســورة [ M   ;   :  9      8L : تعــالى وقــال

 فــي فاســتویا للحــي حــرزا ظهرهــا جعــل كمــا للمیــت حــرزا بطنهــا فجعــل بطنهــا، فــي أمواتــا ونــضمهم
   )٤(.الحكم

 هــذه حــرم إنمــا ســبحانه فــاالله ، والمبــاني بالألفــاظ لا والمعــاني بالحقــائق الــشرعي الحكــم فــي العبــرةو
 لأجــــل یحرمهـــا ولـــم والــــدین، بالـــدنیا المـــضرة المفاســــد مـــن علیـــه اشــــتملت لمـــا وغیرهـــا المحرمـــات

ـــــك أن ومعلـــــوم وصـــــورها، أســـــمائها ـــــزول لا لحقائقهـــــا تابعـــــة المفاســـــد تل ـــــر أســـــمائها بتبـــــدل ت  وتغی
  )٥(.صورها

                                                
  )١٣١ / ٩( المغني : ابن قدامة )  ١(
  )١٦٢( سبق تخریجه )  ٢(
         حدیث رقم) ٥٢٣/ ٥ (ما جاء في النباش یؤخذ، ما حده؟الحدود ،:كتاب:أبي شیبة  ابنأخرجه)  ٣(

 ]٢٨٦١٥[  
 )٣١٤ / ١٣( بیر الحاوي الك: ، الماوردي  ) ٣١٥ / ١٢( المحلى : ابن حزم )  ٤(
   )٣٥٣ / ١( إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان  :ابن القیم )  ٥(



 ١٦٤ 

   :الراجح 
بنــاء علــى مــا تقــدم یتــرجح لــدي أن القــول الأول هــو الأجــدر بــالترجیح لمــا تأیــد بــه مــن النــصوص 

  .ة الخاصة بالسرقة ولانطباق شروط الحرز والنصاب على هذه السرق
  : علاقة المسألة بالاحتیاط 

یتضح في ضوء ما سبق أن الحنفیة استندوا في ضمن ما استندوا إلیه فـي منـع القطـع الاحتیـاط ، 
  .لكن الجمهور یرون أن الاحتیاط غیر مقبول هنا لاكتمال الشروط الموجبة لإیقاع الحد 

  
  
  
  
  
  
   
  
  
 
  
  
  
  
  
 

 



 ١٦٥ 

  
  
  

  
  
  
  

  

  الخاتمة 
   والتوصيات

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  



 ١٦٦ 

 الخاتمة والتوصیات
  

  : الخاتمة : ًأولا 
  : وتحتوي على أهم النتائج التي توصلت إلیها أثناء البحث وهي تتلخص فیما یلي 

  ٌأن الاحتیاط أصل كبیر یرجع إلیه في شتى مناحي التشریع الإسلامي. 

  ارض الراجح الأخذ بالأوثق عند عدم المع" أن الاحتیاط هو" 

 ٕأنه مشروع وتعتریه الأحكام الشرعیة من وجوب ،وندب ، وتحریم ، وكراهة ،واباحة. 

 وهي ط وًأن الاحتیاط لا یكون معتبرا إلا بشر: 

 .عدم مخالفتها للنصوص  - ١

 وجود الشبهة   - ٢

 . وعدم وجود مرجح آخر حقه التقدم  - ٣

  . وأن لا یخالف مقاصد الشریعة  - ٤
 في تقریر القواعد الأصولیة والفقهیة أن الاحتیاط له تأثیر كبیر . 

  أنه أحد طرق الترجیح عند التعارض بین النصوص أو الأقیسة والعلل.  
  أنـه لا تعــارض بـین الاحتیــاط والتیـسیر بــل ربمـا كــان الاحتیـاط فــي بعـض الأحیــان نـوع مــن

 .التیسر في المآل 

  ٕأن الاحتیاط یعمل به ما لم یوقع الإنسان في الحرج والى فإن رفع الحرج مقدم علیه . 

  أن من أهم الأمور التي شرع من أجلها الاحتیاط حفظ الضروریات الخمس. 

  أن في الاحتیاط تقدیم للمصالح الجماعیة على الفردیة. 

  ًأن في الاحتیاط خروج من الخلاف وهو أمر مطلوب شرعا. 

 بغي عند العمل بالاحتیاط مراعاة الواقع والمصالح والمفاسد أنه ین 

  ًأن للاحتیاط تأثیر واضح في الأحكام الفقهیة عموما وفي باب الحدود بشكل خاص. 

  أن الاحتیاط أصل كبیر في الدماء والأعراض 

  
  
  
  
  
  
 



 ١٦٧ 

 : التوصیات :ًثانیا 

 عوى التیــسیر لأنــه لا عــدم اســتبعاد الاحتیــاط فــي الفتــوى مــا لــم یترتــب علــى ذلــك ضــرر بــد
 .تعارض بینهما 

  الموزانة بین المصالح والمفاسد عند العمل بالاحتیاط ومراعاة الواقع  
  القیام بعمل أبحاث في الاحتیاط في السیاسة المعاصرة 

  عمل أبحاث في الاحتیاط في المعاملات المعاصرة.  
  عدم التشدید على الناس بدعوى الاحتیاط الذي لا ضابط له. 

  
 



 ١٦٨ 

  
  
  

  
  
  
  

  الفهارس
  فهرس الآيات

  فهرس الأحاديث والآثار
  فهرس المصادر والمراجع

  فهرس الموضوعات
  
  
  

  
  
 



 ١٦٩ 

  فهرس الآيات القرآنية
  فهرس الآيات القرآنية حسب السور وحسب تسلسل الآيات فيها

  
  الصفحة  رقم الآیة  الآیة الكریمة  رقم

  
  ٢ –سورة البقرة 

١-   M  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾

  Ñ  Ð  Ï     Î  ÍÌ  Ë  ÊL  

٤٤  ٢٩  

٢-   M  n   mL  ٨٢  ٤٣  
٣-  M  K  J  I  H  G  F  NM  LL  ٤٨  ١٠٢  
٤-   M  ¬«  ª   ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £

  °   ̄ ®L  

  ٤٢و٣٢  ١٤

٥-   M  '  &  %  $     #  "  !L  ٢  ١٢٧  
٦-  M   h  g   f  e  d      c  ba   ̀ _   ̂ ] 

  iL  

  ٤٣و٣٣  ١٧٨

٧-   M  ̄  ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §L  ١١٩  ١٨٥  
٨-   M  ¦  ¥  ¤  £  ¢¡  �   ~L  ١٤٥  ١٨٩  
٩-  M   Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   ÁL  ١٢٠  ١٩٦  
١٠-   M  º¹   ̧ ¶  µ   ́ ³   ²L  ١٠٢  ٢٢٣  
١١-  Mَفلا َتعتدوها َ ُ َ َْL   ٣٤  ٢٢٩  
١٢-  M    )  (   '  &  %  $  #  "  ! 

  +*L  

  ١٤٦و١٤٤  ٢٣٤

١٣-   M  ~  }  |  {  zL  ٧٣  ٢٧٨  
١٤-   M  ²  ±  °   ̄  ®  ¬      «L  ١٤٠  ٢٨٢  
١٥-   M«  ª  ©    ̈ §®¬  L  ١١٩  ٢٨٦  
١٦-   M É  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿L  ١١٩  ٢٨٦  



 ١٧٠ 

  
  
  

  ٣ –سورة آل عمران 
١٧-   M   ji     h  g  f  e  d  c  bL  ١٤٥  ٤١  

  
  ٤ –سورة النساء 

١٨-   M    U  T  SL   ١٠٢  ٢٣  
١٩-   M  43    2  1  0  /L  ١١٩  ٢٨  
٢٠-   M   LK  J  IL  ٧٣  ٢٩  
٢١-   M.  -  ,  4   3  2  1  0  /  

  ?>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5L  

  ٤٢و٣٣  ٤٦

  
  ٥ –سورة المائدة 

٢٢-  MÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿ L  ١١٦  ٢  
٢٣-  M  9  8  7  6  L  ١٥١  ٣  
٢٤-  M+   *      )  (  ' L   ١٥١  ٣  
٢٥-   M     º¹   ̧ ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °L  ١٥١  ٥  
٢٦-   M    0  /L  ١٦٢و٧٢  ٣٨  
٢٧-   M     ³²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ªL  ٧٣  ٩٥  

  
  ٦ –سورة الأنعام 

٢٨-   M  $  #  "  !L  ٣٤  ١٥٢  
٢٩-   M  .  -  ,    +  *  )  (   '  &  %  $  #  "  !

  /L  

  ٤٦و٤٤و٣٨  ١١٩

٣٠-   Mp  o  n  m  l   k  j  iL  

  

١٥٣  ١٤٥  

  
  ٧ –سورة الأعراف 

٣١-   M  0/   .  -  ,L  ٨١  ٥٢  



 ١٧١ 

٣٢-   M a  ̀ _   ̂ ]  \  [L  ١١٩  ١٥٧  
  
  

  ١٠ –سورة یونس 
٣٣-   M  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l

  ¢  ¡   �  ~    }  |{  z  yL  

٣٨  ٥٩  

  
  ١٥ –سورة الحجر 

٣٤-  M 2  1  0  /L  ١٦٣  ١٨  
  

  ١٦ –سورة النحل 
٣٥-   M    È  Ç  Æ  Å  ÄL  ٢  ٢٦  
٣٦-   M  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~    }  |  {

  ³    ²   ±  °   ̄ ®  ¬    «   ª©   ̈ §  ¦L  

٣٨  ١١٦  

  
  ١٧ –سورة الإسراء 

٣٧-  M  o  n   m L  و١٥٦و٧٢  ٣٣
١٥٧  

٣٨-  M  b   a   ̀     _      ̂ ]\  [  ZL  ٤١و٣٤  ٣٢  
٣٩-   M   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL  ٤١و٣٢  ٣٦  

  ١٨ –سورة الكھف 
٤٠-   M  ¦  ³  ²  ±   °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §L  ٩٣  ٩٣  

  ١٩ –سورة مریم 
٤١-  M    °   ̄ ®  ¬  «   ª  © L  ١٤٥  ١٠  

  
  ٢٠ –سورة طھ 

٤٢-   M ÒÑ  Ð  Ï  Î   ÍL  ٨٨  ٦٤  
٤٣-   M    Q   P  O    NL  ١٤٤  ١٠٣  
٤٤-  M    ^  ]  \      [  L  

  

١٤٤  ١٠٤  

  



 ١٧٢ 

  
  ٢٢ –سورة الحج 

٤٥-  M }   |   {  z    ¢¡  �   ~ L  

  

  ١١٩و٥٤  ٧٨

  
  ٢٤ –سورة النور 

٤٦-   M  ,  +L  ٧٢  ٢  
  

  ٢٦ –سورة الشعراء 
٤٧-   M   Ð  Ï  ÎL  ٢٤  ٥٦  

  
  ٣٣ –سورة الأحزاب 

٤٨-   M  M  L  K   J  I  HG  F   E  D  C  B

  O  NL  

٧٧  ٥٦  

  
  ٤٥ –سورة الجاثیة 

٤٩-   Mì  ë  ê   é  è  ç   æ  å  ä  ã  â   á   à  ß  ï    î  í  

  ô  ó  ò  ñ    ðL  

٣٨  ٣٢  

  
  ٤٨ –سورة الفتح 

٥٠-   M  q  p  o  n   m  l   k  j  i  h  g  f

y  x  w   v  u  t  s  rL  

٣٨  ١٢  

  
  ٤٩ -سورة الحجرات 

٥١-   M     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0  /

  ?  >  =  <  ;L  

و٣٣و٢٧  ٦
٤٢  

٥٢-   M      %  $  #  "  !+  *  )     (  '  & L  و٣٢و٢٧  ١٢٠
٤١  

  
  ٥٣ -سورة النجم 

٥٣-   M<  ;   :  9  8  7  6  54  3  2  1  0/  .  -  ,  +L  ٣٨  ٢٨  
٥٤-   M  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²  ±٣٨  ٢٣  



 ١٧٣ 

 Ì  Ë  Ê  É  È   ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  ÁL  
  

  ٦٤ –سورة التغابن 
٥٥-   M   z  y  x  wL  ٣٠  ١٦  

  
  ٦٥ –سورة الطلاق 

٥٦-   MR  Q  PL  ٤٥  ٢  
٥٧-  M   ¶  µ   ́ L  ١٤٦  ٤  

  
  ٧٢-سورة الجن  

٥٨-   M  +  *   )  (  '  &%  $  #  "  !L  ٢١  ١٤  
  

  ٧٥ –سورة القیامة 
٥٩-   M  n    m  l    k       jL  ٩٧  ٣٦  

  
  ٧٧_ سورة المرسلات 

٦٠-   M  ;   :  9      8L   ١٦٣  ٢٥  
  

  ٩٩ –زلزلة سورة ال
٦١-   M I  H  GL  ٨٣  ٤  

 



 ١٧٤ 

  فهرس الأحاديث والآثار
  ًمرتبا حسب الحروف الهجائية

  
  الصفحة  طرف الحدیث أو الأثر  الرقم

ًصاعا ُّأَدوا  -١ ْمن َ ٍقمح ْأَو ٍُّبر ِ ْ َبین َ ِاثنین َْ ْ َْ    ٨٠ 

َإذا  -٢ َأَرسلت ِ ْ َ َكلابك ْ ََ َالمعلمة، ِ َ َوذكرت ََُّ ْ َ َ َاسم َ ِالله ْ  ١٥٢و٥٥   َّ

 ١٢٥   علیه صلى استهل إذا  -٣

َإذا  -٤ ْأَمرتكم ِ َُ ُ ٍبشيء ْ ْ َ ُفأتوا ِ ُمنه َْ ْ ُْاستطعتم مَا ِ َْ  ١٠٧و٣٠   َْ

َإذا  -٥ َحكم ِ َ ُالحاكم َ ِ َفاجتهد َ َ َ ْ َأَصاب َُّثم َ ُفله َ ِأَجران ََ َ ْ   ٥٢ 

َإذا  -٦ َدخل ِ َ ْأَحدكم َ ُ ُ َعلى َ ِأَخیه َ ِِالمسلم، ِ ْ ُ ُفأَطعمه ْ َ َ ْ ًطعاما َ َ  ٥٤و٣٩   َ

َإذا  -٧ َدخلت ِ ْ َ ٍِمسلم لَىعَ َ ْ َُیتهم لاَ ُ َّ ْفكل ُ ُ ْمن َ ِطعامه ِ ِ َ َ   ٥٤ 

َإذا  -٨ ُرأَیتموه ِ ُ َُ ُفصوموا، ْ ُ َواذا َ ُرأَیتموه َِٕ ُ َُ ُفأَفطروا ْ ِ ْ َ   ١٣١ 

َإذا  -٩ َزوج ِ َّ ْأَحدكم َ ُ ُ ُخادمه َ َ ِ َ .. ١٢٩ 

َإذا  -١٠ َّشك ِ ْأَحدكم َ ُ ُ ِصلاته، فِي َ ِ َ ْفلم َ ِیدر ََ ْ ْكم َ َّصلى َ َ  ١٢٥ 

َإذا  -١١ َمضى ِ ْمن َ َشعبان ِ َْ ٌتسع َ ْ َوعشرون، ِ ُ ْ ِ ُیبعث َ َ ْمن َْ ُُینظر َ َْ   ١٣٢ 

َإذا  -١٢ َوجد ِ َ ْأَحدكم َ ُ ُ ِبطنه فِي َ ِْ ًْشیئا، َ َفأَشكل َ ََ ِعلیه ْ َْ َ  ٣٩ 

ِّتؤدي َأَلا  -١٣ َزكاتك َُ َ َ ُحماس؟ یَا َ َ ِ   ١٣٦ 

ْإذ َّأَما  -١٤ َفعلتما ِ ُ َْ َفعلتما مَا َ ُ َْ َفاقتسم َ ِ َ ْ َوتوخیا ا،َ َّ َ َّالحق ََ َ ْ  ٢٣ 

ُبعــــــــد، َّأَمـــــــا  -١٥ ْ َّفـــــــإن َ ِ َرســــــــول َ ُ ِاللـــــــه َ َّ  َكــــــــان َیأمرنـــــــا َ ُ ُ ْ َنخــــــــرج ْأَن َ ِ ْ ُ 
دقة َالصَّ َ َ  

١٣٦ 

َعلمت َأَما  -١٦ ْ ِ َالفخذ َّأَن َ ِ َ ٌَعورة ْ ْ َ   ١٢٧ 

َّإن  -١٧ َأَعظم ِ َ َالمسلمین ْ ِ ِ ْ ًجرما، ُ ْ ْمن ُ َسأَل َ ْعن َ ٍشيء َ ْ ْلم َ ْیحرم َ َّ َ ُ    ٤٤ 

َّإن  -١٨ َالحلال ِ َ َ ٌبین، ْ َّوان َِّ َالحرام َِٕ َ َ ٌبین ْ ٤٤و٣٥و٢٧و١٦  َِّ
 ١٥٦و١٥٣و١١٨و

ِإن الله عز وجل عفا لهذه الأُمة عن الخطإ، والنسیان  -١٩ ِّ َِ َ َ َ َ َْ َ َِ َِ َ ْ ِ ِ ِ ِ ََّّ ْ َ َ َّ َّ َّ    ١٥٦ 

َّإن  -٢٠ َالله ِ َكتب َّ َ َعلى َ ِابن َ َآدم ْ ُحظه َ َمن ََّ َالزنا ِ ِّ  ٣٤ 

َّإن  -٢١ َمن ِ ِالعنب ِ َ ِ ًخمرا، ْ ْ َّوان َ َمن َِٕ ِالعسل ِ َ َ ًخمرا ْ ْ َ  ١٤٩ 

ــــا أُمــــة أُمیــــة، لا نكتــــب ولا نحــــسب، الــــشهر هكــــذا وهكــــذا  -٢٢ َإن ََ ََ َ َْ َُْ َّ ُ ُُ َ ََ َ ٌ ٌُ ْ َّ ِّ َّ َِّ "
َیعني مرة تسعة وعشرین َِ ْ ِ َ ً َ ْ ِْ ًِ َّ َ   

١٤٦ 
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  ٢٢  .. إنه لوحدث في الصلاة شيء أنبأتكم   -٢٣

  ١٥٩  .. ما امرأة نكحت بدون إذن أی  -٢٤

  ١١٩  بعثت بالحنیفیة السمحة   -٢٥

َحسر  -٢٦ َ ْعن َ ِفخذه َ ِ ِ َ   ١٢٧ 

ُالخمر  -٢٧ ْ َ ْمن ْ ِهاتین ِ ْ ِالشجرتین ََ َْ َ َ ِالنخلة: َّ َ ْ َّ    ١٤٩ 

ْدع  -٢٨ َیریبك مَا َ ُ َیریبك لاَ مَا َِإلى َِ ُ  ٦٢و٣٥    َِ

ِدعوني  -٢٩ ُ ْتركتكم، مَا َ َُ ُ َإنم َْ َهلك اَِّ ْمن ََ َكان َ ْقبلكم َ ُ َ ْبسؤالهم َْ ِ ِِ َ ُ  ٧٠ 

ُسارق  -٣٠ ِ َِأَمواتنا َ َ ِكسارق ْ ِ َ َِأَحیائنا َ َ  ١٦٣و١٦٢    ْ

ُّسموا  -٣١ َالله َ ِعلیه َّ َْ ُوكلوه َ ُُ  ١٥١و٣٩   َ

 ٤٨    الحدیث أكذبالظن   -٣٢

َّفإن  -٣٣ َتحت مَا َِ ْ ِالركبة َِإلى َِّالسُّرة َ َ ْ َمن ُّ َِالعورة ِ ْ َ ْ    ١٢٩ 

  ٣٠  فلا یجلس حتى یصلي ركعتین  -٣٤

َفیما  -٣٥ ِسقت ِ َ ُالسَّماء َ ُوالعیون َ ُُ َ   ٧٣ 

ُقومه  -٣٦ ْ ِّوأَد َِّ ُزكاته َ َ َ َ   ١٣٦ 

ُّكل  -٣٧ ٍمسكر ُ ِ ْ ٌخمر ُ ْ َ    ١٤٩ 

َكیف ترون قواعدها وبواسقها  -٣٨ ِ َِ َ ْ ََ..  ٢ 

  ٣١  لا إلا أن تطوع   -٣٩

َ◌لا  -٤٠ ُتشربوا َ َ ْ ِیةِآن فِي َ ِالذهب َ َ ِوالفضة َّ َِّ َ    ١١٦ 

ُتقبل لاَ  -٤١ َْ ُصلاة ُ َ ْمن َ َأَحدث َ َ َّحتى ْ َّیتوضأَ َ ََ َ    ١٢٤ 

ُتمنعوا لاَ  -٤٢ َ ْ ًأَحدا َ َطاف َ َبهذا َ َ ِالبیت ِ ْ َ   ٧٣ 

ُتنكح لاَ  -٤٣ َ ُالمرأَة ُْ ْ َ َعلى ْ َعمتها َ ِ َّ َخالتها وََلا َ َِ َ    ٧٣ 

َلاةـصَ لاَ  -٤٤ َبعد َ ْ ِبحالصُّ َ َّحتى ْ َترتفع َ َِ ُالشمس َْ ْ َّ  ٧٤ 

َوصیة لا  -٤٥ َّ ِ ٍلوارث َ ِِ َ  ٧٣ 

ُیبلغ لاَ  -٤٦ ُ ُالعبد َْ َیكون ْأَن َْ َمن َُ َالمتقین ِ َِّ ُ َّحتى ْ َیدع َ َ  ٤٧و٣٦  َ

  ١٤٥  ..لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تحد  -٤٧

  ج  لا یشكر االله من لا یشكر الناس   -٤٨

ْفتلَْین لاَ  -٤٩ ْینصرف لاَ ْأَو - َِ ِ َ ْ َّحتى - َ َیسمع َ َ ْ ًصوتا َ ْ و٥٦و٥٣و٣٩   َ
١٢٤ 

َلعن  -٥٠ َ ُالله َ َالخمر،وشاربها، َّ ََ ِ َ َ ْ َ َوساقیها، ْ َِ َ َوبائعها َ َ ِ َ َ   ١١٥ 
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ْلو   -٥١ ُصمت َ ْ َالسَّنة ُ َكلها َ ُلأَفطرت َُّ َْ ْ َالیوم َ ْ ُّیشك َِّالذي َْ َ ِفیه ُ ِ  ٣٢ 

  ٥٦  تكون من الصدقة لأكلتها ُلولا أني أخاف أن   -٥٢

َلیس  -٥٣ َفیما َْ َدون ِ ِخمسة ُ َ ْ ٍأَوسق َ ُ ٌصدقة ْ َ َ َ    ٧٣ 

َّأَحل مَا  -٥٤ َُفهو  َ ٌحلال، َ َ َوما َ َحرم َ َّ َُفهو َ ٌحرام َ َ َ   ١٥٣ 

َأَسكر مَا  -٥٥ َ ُكثیره، ْ ُ ِ ُفقلیله َ ُ ََِ   ١٤٩ 

َفوق مَا  -٥٦ ْ ِالركبتین َ َْ َ ْ َمن ُّ َِالعورة ِ ْ َ ْ  ١٢٩ 

ُكنت مَا  -٥٧ ْ َالجهد َّأَن َأُرى ُ ْ َ َبلغ ْ َمنك ََ ْ ُأَتجد َأَرى مَا ِ ِ ًشاة َ َ  ١٢٠ 

ْمن  -٥٨ َأَلقى َ ُسلاحه ْ َ َ َُفهو ِ ٌآمن َ ِ  ٧٣ 

ْمن  -٥٩ َتعلق َ ََّ ًتمیمة، َ َ ِ َفلا َ ُله ُاالله ََّأَتم َ َ   ١٥ 

ْمن  -٦٠ َصام َ َالیوم َ ْ ُّیشك َِّالذي َْ َ ِفیه ُ ْفقد ِ َعصى ََ ِقاسمْال َأَبا َ ِ َ   ١٣١ 

َنضر  -٦١ َّ ُالله َ َامرأً َّ َسمع ْ ِ َّمنا َ ًحدیثا ِ ِ ُفحفظه َ ََ ِ َّحتى َ ُیبلغه َ ََُ ُغیره ِّ َ ْ َ   ٨٦ 

ِوفي  -٦٢ ََالغن َ ِّكل فِي مِـْ َأَربعین ُ َِ ًشاة ْ ٌشاة َ َ   ٨٢ 

َوكیف  -٦٣ ْ َ ْوقد َ َ َقیل، َ َدعها ِ ْ َعنك َ ْ  ٣٦و٤٨و٣٦   َ

  ٣٦  بالي المرء ٌیأتي على الناس زمان لا ی  -٦٤

ُعائشة یَا  -٦٥ َ ِ َلولا َ ْ ِقومك َ ُ ْ ٌحدیث َ ِ ْعهدهم َ ُ ُ ْ َ    ١١٢ 

ُیقطع  -٦٦ َ ْ  ١٦٣  موتانا وسارق أحیائنا سارق ُ
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  فهرس المصادر والمراجع
 

  :القرآن الكریم وعلومھ : ًأولا 
  
 .القرآن الكریم  -١

ـــــــي أبـــــــو بكـــــــر الـــــــرازي الجـــــــصاص الحنفـــــــي  :جـــــــصاص ال - ٢ : المتـــــــوفى(أحمـــــــد بـــــــن عل
ـــــي ، محمـــــد صـــــادق القمحـــــاوي:  ، تحقیـــــق أحكـــــام القـــــرآن:  )هــــــ٣٧٠  دار إحیـــــاء التـــــراث العرب

  . هـ١٤٠٥ ، الطبعة  بیروت–

محمــــــد بــــــن عمــــــر بــــــن الحــــــسن بــــــن الحــــــسین التیمــــــي الــــــرازي أبــــــو عبــــــد االله  :رازي الــــــ - ٣
 ویــــــسمىمفــــــاتیح الغیــــــب : )هـــــــ٦٠٦: المتــــــوفى(الملقــــــب بفخــــــر الــــــدین الــــــرازي خطیــــــب الــــــري 

  . هـ١٤٢٠ -الثالثة : الطبعة ،  بیروت– دار إحیاء التراث العربي  ، التفسیر الكبیر

هــــاء محمــــد رشــــید بــــن علــــي رضـــا بــــن محمــــد شــــمس الــــدین بــــن محمــــد ب :رشــــید رضــــا  - ٤
ــــــة القلمــــــوني الحــــــسیني  ــــــن مــــــنلا علــــــي خلیف ــــــدین ب ــــــرآن  : )هـــــــ١٣٥٤: المتــــــوفى(ال ــــــسیر الق تف

  . م١٩٩٠:  ، الطبعة  الهیئة المصریة العامة للكتاب ، )تفسیر المنار(الحكیم 

الكلیــــــات القرآنیــــــة حــــــسب ترتیــــــب ســــــورها فــــــي :  أحمــــــد الریــــــسوني :ریــــــسوني ال - ٥
 .raissouni/ma.widesoft.www/ ، موقع الدكتور الشخصي  النزول

: المتـــــوفى(محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الـــــشوكاني الیمنـــــي  :شوكاني الـــــ - ٦
ــــــــتح القــــــــدیر:  )هـــــــــ١٢٥٠ ــــــــم الطیــــــــب  ، ف ــــــــن كثیــــــــر، دار الكل  ،  دمــــــــشق، بیــــــــروت- دار اب
  . هـ١٤١٤ -الأولى : الطبعة

 أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن المهــــــدي بــــــن عجیبــــــة الحــــــسني  أبــــــو العبــــــاس:عجیبــــــة ابــــــن  - ٧
ــــــصوفي  ــــــوفى(الأنجــــــري الفاســــــي ال ــــــرآن   : )هـــــــ١٢٢٤: المت ــــــسیر الق ــــــي تف ــــــد ف البحــــــر المدی

  القـــــاهرة-الــــدكتور حـــــسن عبـــــاس زكـــــي  ، أحمـــــد عبـــــد االله القرشـــــي رســـــلان:  ، تحقیــــق المجیـــــد
  هـ١٤١٩: الطبعة، 

ـــــــن العربـــــــي  - ٨ ـــــــد االله أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن ا :اب لعربـــــــي المعـــــــافري القاضـــــــي محمـــــــد بـــــــن عب
 محمــــد عبــــد القــــادر عطــــا:  ، تحقیــــق أحكــــام القــــرآن : )هـــــ٥٤٣: المتــــوفى(الاشــــبیلي المــــالكي 

  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة ،  لبنان– دار الكتب العلمیة، بیروت ، 

محمـــــــد جمـــــــال الـــــــدین بـــــــن محمـــــــد ســـــــعید بـــــــن قاســـــــم الحـــــــلاق القاســـــــمي  :قاســـــــمي ال - ٩
 دار ،محمــــــــد باســــــــل عیــــــــون الــــــــسود:  ، تحقیــــــــق ن التأویــــــــلمحاســــــــ : )هـــــــــ١٣٣٢: المتــــــــوفى(

  . هـ١٤١٨ -الأولى : الطبعة،  بیروت-الكتب العلمیه 

ـــــــسفي  :نـــــــسفي ال -١٠ ـــــــد االله بـــــــن أحمـــــــد بـــــــن محمـــــــود حـــــــافظ الـــــــدین الن أبـــــــو البركـــــــات عب
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:  ، تحقیـــــــق )مـــــــدارك التنزیــــــل وحقـــــــائق التأویــــــل(تفـــــــسیر النــــــسفي  : )هـــــــ٧١٠: المتــــــوفى(
ــــــدیوي ــــــدم لــــــهراجعــــــه ، یوســــــف علــــــي ب ــــــدین دیــــــب مــــــستو:  وق دار الكلــــــم الطیــــــب،  ، محیــــــي ال

  . م١٩٩٨ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة ، بیروت
 

  : الحدیث الشریف وعلومھ :ًثانیا 
 

أبـــــو عبـــــد االله أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن حنبـــــل بـــــن هـــــلال بـــــن أســـــد : أحمـــــد بـــــن حنبـــــل  -١١
ــــن حنبــــل : )هـــــ٢٤١: المتــــوفى(الــــشیباني  لأرنــــؤوط شــــعیب ا:  ، تحقیــــق مــــسند الإمــــام أحمــــد ب

ــــــــن عبــــــــد المحــــــــسن التركــــــــي.د إشــــــــراف ب عــــــــادل مرشــــــــد، وآخــــــــرون- ــــــــد االله ب  مؤســــــــسة  ،  عب
  م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة ، الرسالة

ـــــــو:صـــــــبهانيالأ -١٢ ـــــــد محمـــــــد أب ـــــــر بـــــــن محمـــــــد بـــــــن االله عب ـــــــان بـــــــن جعف  الأنـــــــصاري حی
ــــــأبي المعــــــروف ــــــشیخ ِب ــــــوفى(الأصــــــبهاني ال ــــــن االله رضــــــاء: تحقیــــــق . العظمــــــة:)هـــــــ٣٦٩: المت  ب

 هـ ١٤٠٨ الأولى، الطبعة،الریاض،العاصمة دار.المباركفوري إدریس محمد

ــــدین، بــــن الحــــاج نــــوح بــــن نجــــاتي بــــن :  لبــــاني الأ -١٣ ــــد الــــرحمن محمــــد ناصــــر ال ــو عب أبــ
ـــــــاني  ـــــــه  : )هــــــــ١٤٢٠: المتـــــــوفى(آدم، أشـــــــقودري الألب ـــــــصغیر وزیادات ،  صـــــــحیح الجـــــــامع ال

 بلا طبعة ولا تاریخ ، المكتب الإسلامي

ــــاني الأ -١٤ ــو عبــــد الــــرحمن محمــــد ناصــــر الــــدین، بــــن الحــــاج نــــوح بــــن نجــــاتي بــــن  :لب أبــ
سلـــــــسلة الأحادیــــــث الـــــــصحیحة وشـــــــيء  ، )هـــــــ١٤٢٠: المتـــــــوفى(آدم، الأشــــــقودري الألبــــــاني 

 .الأولى: الطبعة ،  مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، الریاض، من فقهها وفوائدها

إرواء الغلیـــــــل :  )هــــــــ١٤٢٠: ى المتـــــــوف(محمـــــــد ناصـــــــر الـــــــدین الألبـــــــاني  :لبـــــــاني الأ -١٥
الثانیـــــــة : الطبعــــــة ،  بیــــــروت–المكتـــــــب الإســــــلامي  ، فــــــي تخــــــریج أحادیـــــــث منــــــار الــــــسبیل

  . م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

: المتـــــــــــوفى (محمـــــــــــد بــــــــــن إســـــــــــماعیل أبـــــــــــو عبـــــــــــداالله البخـــــــــــاري الجعفـــــــــــي:بخـــــــــــاريال -١٦
وســــــــننه  جالجــــــــامع المــــــــسند الــــــــصحیح المختــــــــصر مــــــــن أمــــــــور رســــــــول االله :)هـــــــــ٢٥٦

ـــــــن ناصـــــــر الناصـــــــر:تحقیـــــــق،صـــــــحیح البخـــــــاري=وأیامـــــــه دار طـــــــوق النجـــــــاة ،محمـــــــد زهیـــــــر ب
 .هـ١٤٢٢الأولى،  الطبعة،) محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم(

شــــرح  )هــــ٤٤٩: المتــــوفى(أبـــو الحــــسن علــــي بـــن خلــــف بــــن عبـــد الملــــك : بطــــال ابــــن  -١٧
 الـــــــسعودیة، - مكتبـــــــة الرشـــــــد  ،ن إبـــــــراهیمأبـــــــو تمـــــــیم یاســـــــر بـــــــ: تحقیـــــــق،  صـــــــحیح البخـــــــارى

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانیة، : الطبعة ، الریاض

  
 



 ١٧٩ 

ِالخــــسروجردي موســـــى بــــن علـــــي بــــن الحـــــسین بــــن أحمـــــد :بیهقــــي ال -١٨ ْ َ ْ  أبـــــو الخراســـــاني، ُ
 عبـــــــد العلــــــي عبــــــد الــــــدكتورتحقیــــــق .  الإیمـــــــان شــــــعب : )هـــــــ٤٥٨: المتــــــوفى (البیهقــــــي بكــــــر

ـــــى أشـــــرف وحامـــــد الحمیـــــد ـــــار: أحادیثـــــه یجوتخـــــر تحقیقـــــه عل ـــــدوي أحمـــــد مخت ـــــة. الن  الرشـــــد مكتب
ــــــشر ــــــع للن ــــــاض والتوزی ــــــدار مــــــع بالتعــــــاون بالری ــــــسلفیة ال ــــــد ببومبــــــاي ال  الأولــــــى، الطبعــــــة ، بالهن
 م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣

ـــــــرى: بیهقـــــــي ال -١٩ ـــــــسنن الكب ـــــــق  ، ال ـــــــادر عطـــــــا: تحقی ـــــــد الق ـــــــب  ، محمـــــــد عب دار الكت
  . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن ،  لبنا–العلمیة، بیروت 

 ، عبـــــــد المعطـــــــي أمـــــــین قلعجـــــــي: ،تحقیـــــــق  معرفـــــــة الـــــــسنن والآثـــــــار: بیهقـــــــي ال   -٢٠
ـــــــــشي (جامعـــــــــة الدراســـــــــات الإســـــــــلامیة : الناشـــــــــرون ـــــــــة ) باكـــــــــستان-كرات -دمـــــــــشق (، دار قتیب

: الطبعـــــــــة ، ) القـــــــــاهرة-المنـــــــــصورة (، دار الوفـــــــــاء ) دمـــــــــشق-حلـــــــــب (، دار الـــــــــوعي )بیـــــــــروت
 م١٩٩١ -هـ ١٤١٢الأولى، 

ـــــــزي ال -٢١ ـــــــدین، : تبری ـــــــي ال ـــــــد االله، ول ـــــــو عب ـــــــب العمـــــــري، أب ـــــــد االله الخطی ـــــن عب ــ محمـــــــد ب
محمــــد ناصــــر الــــدین : ، تحقیــــق  مــــشكاة المــــصابیح )  :هـــــ٧٤١: المتــــوفى(التبریــــزي 

 .م ١٩٨٥الثالثة، : لطبعة   بیروت– المكتب الإسلامي  ،الألباني

ـــــو : ترمـــــذي ال -٢٢ ـــــن الـــــضحاك، الترمـــــذي، أب ـــــن عیـــــسى بـــــن ســـــورة بـــــن موســـــى ب ْمحمـــــد ب َ
ــــــوفى (عیــــــسى ــــــر  : )هـــــــ٢٧٩: المت ــــــق  ســــــنن الترمــــــذي-الجــــــامع الكبی ــــــشار عــــــواد : ، تحقی ب
  . م١٩٩٨  ،  بیروت– دار الغرب الإسلامي  ، معروف

الجــــــارود النیـــــسابوري المجــــــاور أبـــــو محمــــــد عبـــــد االله بـــــن علــــــي بـــــن : جــــــارود ابـــــن ال -٢٣
ـــــــــوفى(بمكـــــــــة ـــــــــسندة:)هــــــــــ٣٠٧: المت ـــــــــسنن الم ـــــــــن ال ـــــــــى م ـــــــــق،المنتق ـــــــــد االله عمـــــــــر :تحقی عب

 .١٩٨٨ –١٤٠٨ولى،الأ: الطبعة ،  بیروت–مؤسسة الكتاب الثقافیة،لباروديا

ــــن  -٢٤ ــــي بــــن محمــــد الجــــوزي  :الجــــوزي اب ــــرحمن بــــن عل ــــد ال ــــو الفــــرج عب ــــدین أب جمــــال ال
علــــــي حــــــسین : ، تحقیــــــق  كــــــشف المــــــشكل مــــــن حــــــدیث الــــــصحیحین : )هـــــــ٥٩٧: المتـــــوفى(

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ  الریاض– دار الوطن  ،البواب

ــــد االله بــــن محمــــد بــــن حمدویــــه بــــن نعــــیم أ: حــــاكم ال -٢٥ ُبــــو عبــــد االله الحــــاكم محمــــد بــــن عب
ــــــم الــــــــضبي الطهمــــــــاني النیــــــــسابوري المعــــــــروف بــــــــابن البیــــــــع   : )هـــــــــ٤٠٥: المتــــــــوفى(بــــــــن الحكــ

ـــــصحیحین ـــــى ال ـــــد القـــــادر عطـــــا: تحقیـــــق،  المـــــستدرك عل ـــــب العلمیـــــة  ، مـــــصطفى عب دار الكت
 .م ١٩٩٠ – هـ١٤١١الأولى،: الطبعة ،  بیروت–

: المتـــــــوفى  ( أحمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن حجـــــــر أبـــــــو الفـــــــضل العـــــــسقلاني :حجـــــــر ابـــــــن  -٢٦
هدایــــــة الــــــرواة إلــــــى تخــــــریج أحادیــــــث المــــــصابیح والمــــــشكاة ومعــــــه تخــــــریج )  : هـــــــ٨٥٢

 .هـ ١٤٢٢:  الدمام ، الطبعة –، دار ابن القیم الألباني للمشكاة 



 ١٨٠ 

ـــــــن  -٢٧ ـــــــضل العـــــــسقلاني الـــــــشافعي: حجـــــــر اب ـــــــن علـــــــي بـــــــن حجـــــــر أبـــــــو الف  ( أحمـــــــد ب
ـــــاري شـــــرح صـــــحیح البخـــــاري) : هــــــ٨٥٢: المتـــــوفى  ـــــه،  فـــــتح الب ـــــه وأحادیث : رقـــــم كتبـــــه وأبواب

ـــــــاقي ـــــــد الب ـــــــؤاد عب ـــــــى طبعـــــــه ، محمـــــــد ف ـــــــام بإخراجـــــــه وصـــــــححه وأشـــــــرف عل ـــــــدین : ق محـــــــب ال
ــــــه تعلیقــــــات العلامــــــة ، الخطیــــــب ــــــاز: علی ــــــد االله بــــــن ب ــــــن عب ــــــد العزیــــــز ب ــــــة  ، عب  - دار المعرف
 . هـ ١٣٧٩بیروت، 

ـــــن  -٢٨ ـــــسقلاني اب ـــــن أحمـــــد بـــــن  :حجـــــر الع ـــــن محمـــــد ب ـــــي ب أبـــــو الفـــــضل أحمـــــد بـــــن عل
  ، محمـــــــد عوامـــــــة: ، تحقیـــــــق  تقریـــــــب التهـــــــذیب:   )هــــــــ٨٥٢: المتـــــــوفى(حجـــــــر العـــــــسقلاني 

 . م ١٩٨٦ – ١٤٠٦الأولى، : الطبعة ،  سوریا–دار الرشید 

ـــــن  -٢٩ ـــــسقلاني اب ـــــن أحمـــــد بـــــن :حجـــــر الع ـــــن محمـــــد ب ـــــي ب  أبـــــو الفـــــضل أحمـــــد بـــــن عل
ـــــوفى(حجـــــر العـــــسقلاني  ـــــي  : )هــــــ٨٥٢: المت ـــــث الرافع ـــــي تخـــــریج أحادی ـــــر ف التلخـــــیص الحبی

 ،  مــــــصر– مؤســــــسة قرطبــــــة  ،أبـــــو عاصــــــم حــــــسن بــــــن عبــــــاس بـــــن قطــــــب: تحقیــــــق ، الكبیــــــر
  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة

ـــــن  -٣٠ ـــــسقلاني اب ـــــن أحمـــــد بـــــن : حجـــــر الع ـــــن محمـــــد ب ـــــي ب أبـــــو الفـــــضل أحمـــــد بـــــن عل
ــــة فــــي تخــــریج أح : )هـــــ٨٥٢: المتــــوفى (حجــــر العــــسقلاني   : ، تحقیــــق  ادیــــث الهدایــــةالدرای

  ، بلا طبعة ولا تاریخ بیروت– دار المعرفة  ، السید عبد االله هاشم الیماني المدني

أبــــــــو ســــــــلیمان حمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن إبــــــــراهیم بــــــــن الخطــــــــاب البــــــــستي  :خطــــــــابي ال -٣١
 ، ، وهـــــــو شـــــــرح ســـــــنن أبـــــــي داودمعـــــــالم الـــــــسنن ،)هــــــــ٣٨٨: المتـــــــوفى(المعـــــــروف بالخطـــــــابي 

  . م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١الأولى : الطبعة ،  حلب–المطبعة العلمیة 

أبــــــو الحــــــسن علــــــي بــــــن عمــــــر بــــــن أحمــــــد بــــــن مهــــــدي بــــــن مــــــسعود بــــــن : دارقطنيالــــــ -٣٢
ـــــدارقطني  ـــــار البغـــــدادي ال ـــــن دین ـــــدارقطني: )هــــــ٣٨٥: المتـــــوفى(النعمـــــان ب : ، تحقیـــــق  ســـــنن ال

ــــد اللطیــــف حــــرز االله، أحمــــد برهــــوم ــــد المــــنعم شــــلبي، عب مؤســــسة  ،شــــعیب الارنــــؤوط، حــــسن عب
  .  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، : الطبعة،  لبنان-ة، بیروت الرسال

أبـــــو داود ســـــلیمان بــــــن الأشـــــعث بـــــن إســـــحاق بــــــن بـــــشیر بـــــن شـــــداد بــــــن : داود أبـــــو  -٣٣
ْعمــــــــرو الأزدي الس◌جــــــــستاني  ِ َ ــــــــوفى(ِّ ــــــــي داود : )هـــــــــ٢٧٥: المت ــــــــق ســــــــنن أب محمــــــــد : ، تحقی

 . ولا تاریخ ، لا طبعة  بیروت–المكتبة العصریة، صیدا  ، محیي الدین عبد الحمید

ــــــ -٣٤ ــــــن قایمــــــاز : ذهبي ال ــــــن عثمــــــان ب ــــــن أحمــــــد ب ــــــد االله محمــــــد ب ــــــدین أبــــــو عب ْشــــــمس ال َ
: ، تحقیـــــق  لمهـــــذب فـــــي اختـــــصار الـــــسنن الكبـــــرى للبیهقـــــيا : )هــــــ٧٤٨: المتـــــوفى(الـــــذهبي 

 .هـ ١٤٢٢یاسر إبراهیم محمد ، دار الوطن ، الطبعة الأولى ، 

ـــــزيال -٣٥ ـــــد بـــــن الحـــــسن محمـــــد أبـــــو:رامهرم  الفارســـــي الرامهرمـــــزي دخـــــلا بـــــن الـــــرحمن عب
ــــال : )هـــــ٣٦٠: المتــــوفى( ــــة الحــــدیث أمث ــــي عــــن المروی ــــد أحمــــد: تحقیــــق . ج  النب ــــاح عب  الفت
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 هـ١٤٠٩ الأولى، الطبعةت،بیرو – الثقافیة الكتب مؤسسة ، تمام

زیـــــن الــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن أحمـــــد بــــن رجــــب بــــن الحـــــسن،  :رجــــب الحنبلــــي ابــــن  -٣٦
ـــــم الدمـــــشقي، الحن ـــــسلامي، البغـــــدادي، ث ـــــي َال ـــــوفى(بل ـــــذي : )هــــــ٧٩٥: المت ـــــل الترم ،  شـــــرح عل

 ،  الأردن– الزرقــــــــــاء - مكتبـــــــــة المنــــــــــار  ، الــــــــــدكتور همـــــــــام عبــــــــــد الـــــــــرحیم ســــــــــعید: تحقیـــــــــق 
  .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧الأولى، : الطبعة

زیـــــن الــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن أحمـــــد بــــن رجــــب بــــن الحـــــسن، : رجــــب الحنبلــــي ابــــن  -٣٧
جـــــامع العلــــــوم والحكــــــم   :)هـــــــ٧٩٥: تـــــوفىالم(َالـــــسلامي، البغـــــدادي، ثــــــم الدمـــــشقي، الحنبلــــــي 
  إبـــراهیم بــــاجسوشـــعیب الأرنــــاؤوط : ، تحقیــــق  فـــي شــــرح خمــــسین حـــدیثا مــــن جوامــــع الكلـــم

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، : الطبعة ،  بیروت–مؤسسة الرسالة ، 

ـــــــي ال -٣٨  جمـــــــال الـــــــدین أبـــــــو محمـــــــد عبـــــــد االله بـــــــن یوســـــــف بـــــــن محمـــــــد الزیلعـــــــي :زیلع
مؤســـــسة  ، محمـــــد عوامـــــة: ، تحقیـــــق  ایـــــة لأحادیـــــث الهدایـــــةنـــــصب الر : )هــــــ٧٦٢: المتـــــوفى(

ــــــــــشر  ــــــــــان- بیــــــــــروت -الریــــــــــان للطباعــــــــــة والن ــــــــــة الإســــــــــلامیة/ لبن  – جــــــــــدة -دار القبلــــــــــة للثقاف
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة ، السعودیة

شـــــمس الـــــدین أبــــو الخیـــــر محمــــد بـــــن عبـــــد الــــرحمن بـــــن محمــــد بـــــن أبـــــي  :سخاوي الــــ -٣٩
فــــــتح المغیـــــث بــــــشرح الفیــــــة  : )هــــــ٩٠٢: المتــــــوفى (بكـــــر بـــــن عثمــــــان بـــــن محمــــــد الـــــسخاوي

ـــــــي ـــــــق الحـــــــدیث للعراق ـــــــة الـــــــسنة  ، علـــــــي حـــــــسین علـــــــي:  ، تحقی : الطبعـــــــة ،  مـــــــصر– مكتب
  . م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤الأولى، 

مــــــنهج التوفیــــــق والتــــــرجیح :  عبــــــد المجیــــــد محمـــــد إســــــماعیل الــــــسوسوة :سوسوة الـــــ -٤٠
 عمــــان ، الطبعــــة الأولــــى –س  ، دار النفـــائبــــین مختلــــف الحــــدیث وأثــــره فــــي الفقــــه الإســــلامي

 .م ١٩٩٧_ هـ ١٤١٨، 

ــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أبــــــــي بكــــــــر، جــــــــلال الــــــــدین الــــــــسیوطي : سیوطي الــــــــ -٤١ : المتــــــــوفى(عبــ
ـــــواوي : )هــــــ٩١١ أبـــــو قتیبـــــة نظـــــر محمـــــد : ، تحقیـــــق  تـــــدریب الـــــراوي فـــــي شـــــرح تقریـــــب الن

 .  ، بلا طبعة ولا تاریخ  دار طیبة ، الفاریابي

بة، عبـــــد االله بـــــن محمـــــد بـــــن إبـــــراهیم بـــــن أبـــــو بكـــــر بـــــن أبـــــي شـــــی: شـــــیبة ابـــــن أبـــــي  -٤٢
ــــــن خواســــــتي العبــــــسي  ــــــوفى(عثمــــــان ب ــــــار : )هـــــــ٢٣٥: المت ــــــث والآث ــــــي الأحادی ،  المــــــصنف ف

  هـ ١٤٠٩الأولى، : الطبعة ،  الریاض–مكتبة الرشد  ، كمال یوسف الحوت: تحقیق 

ـــــو القاســـــم : طبرانـــــي ال -٤٣ ـــــن مطیـــــر اللخمـــــي الـــــشامي، أب ـــــوب ب ســـــلیمان بـــــن أحمـــــد بـــــن أی
ـــــــوفى (الطبرانـــــــي ـــــــق المعجـــــــم الأوســـــــط : )هــــــــ٣٦٠: المت ـــــــن :  ، تحقی ـــــــن عـــــــوض االله ب طـــــــارق ب
 ، بـــــــلا طبعـــــــة ولا  القــــــاهرة- دار الحـــــــرمین  ، عبـــــــد المحــــــسن بـــــــن إبـــــــراهیم الحــــــسیني، محمــــــد 
 .تاریخ 
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ــــــــار:   طحــــــــاوي ال -٤٤ ــــــــق،  شــــــــرح مــــــــشكل الآث ــــــــؤوط: تحقی  مؤســــــــسة  ، شــــــــعیب الأرن
  . م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -الأولى : الطبعة ، الرسالة

ـــــن ســـــلمة :  طحـــــاوي ال -٤٥ ـــــك ب ـــــن عبـــــد المل ـــــن محمـــــد بـــــن ســـــلامة ب ـــــو جعفـــــر أحمـــــد ب أب
ـــــار : )هــــــ٣٢١: المتـــــوفى(الأزدي الحجـــــري المـــــصري المعـــــروف بالطحـــــاوي   شـــــرح معـــــاني الآث

ــــــه  ، و محمــــــد ســــــید جــــــاد الحــــــق-محمــــــد زهــــــري النجــــــار : ، تحقیــــــق  راجعــــــه ورقــــــم كتبــــــه وأبواب
مركــــــــز خدمــــــــة الــــــــسنة بالمدینــــــــة  الباحــــــــث ب-د یوســــــــف عبــــــــد الــــــــرحمن المرعــــــــشلي : وأحادیثــــــــه

  م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤ -الأولى : الطبعة ،  عالم الكتب ،النبویة

: المتــــــــوفى ( شـــــــرف الــــــــدین الحـــــــسین بـــــــن عبـــــــد االله بــــــــن محمـــــــد الطیبـــــــي :طیبـــــــي ال -٤٦
الكاشــــــف عــــــن حقــــــائق " شــــــرح الطیبــــــي علــــــى مــــــشكاة المــــــصابیح المــــــسمى ) : هــــــ ٧٤٣

 مكــــــة المكرمــــــة –ار مــــــصطفى البـــــاز عبــــــد الحمیـــــد هنــــــداوي ، مكتبـــــة نــــــز: ، تحقیــــــق " الـــــسنن 
 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: ،الطبعة الأولى 

أبــــو عمــــر یوســــف بــــن عبــــد االله بـــن محمــــد بــــن عبــــد البــــر بــــن عاصــــم :عبــــد البــــرابــــن  -٤٧
 التمهیـــــد لمـــــا فـــــي الموطـــــأ مـــــن المعـــــاني والأســـــانید : )هــــــ٤٦٣: المتـــــوفى(النمــــري القرطبـــــي 

ـــــــر البكـــــــر،مـــــــصطفى بـــــــن أحمـــــــد العلـــــــوي: تحقیـــــــق، ـــــــاف ،يمحمـــــــد عبـــــــد الكبی وزارة عمـــــــوم الأوق
 .ـ ه١٣٨٧: لطبعةا ، المغرب–والشؤون الإسلامیة 

ـــــــد -٤٨ ـــــــرزاقعب ـــــــري الیمـــــــاني  :  ال ـــــــافع الحمی ـــــــن ن ـــــــن همـــــــام ب ـــــــد الـــــــرزاق ب ـــــــو بكـــــــر عب أب
ـــــــــوفى(الـــــــــصنعاني  ـــــــــق   المـــــــــصنف  :)هــــــــــ٢١١: المت ـــــــــرحمن الأعظمـــــــــي: ، تحقی ـــــــــب ال  ، حبی

 . هـ ١٤٠٣الثانیة، : ةالطبع ،  بیروت–المكتب الإسلامي  و  الهند-المجلس العلمي

ــــــد االله المحــــــسن  -٤٩  الــــــشرح المــــــوجز المفیــــــد:   عبــــــد االله بــــــن صــــــالح المحــــــسن: عب
ـــــى  ـــــن رجـــــب وعلیهـــــاعل ـــــع مـــــا زاد علیهـــــا اب ـــــة م ـــــین النووی  الجامعـــــة الإســـــلامیة، ،  الأربع

  .م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الثالثة، : الطبعة ، المدینة المنورة

د الهــــــادي الحنبلــــــي شــــــمس الــــــدین محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن عبــــــ: عبــــــد الهــــــادي ابــــــن  -٥٠
ــــق : )هـــــ٧٤٤: المتــــوفى ( ــــث التعلی ــــق فــــي أحادی ســــامي بــــن محمــــد : تحقیــــق ،  تنقــــیح التحقی

: الطبعـــــــة  ،  الریــــــاض–أضــــــواء الــــــسلف  ، بــــــن جــــــاد االله وعبــــــد العزیــــــز بــــــن ناصــــــر الخبــــــاني
  . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الأولى ، 

  :)هـــــــ١٤٢١: المتــــــوفى(محمــــــد بــــــن صــــــالح بــــــن محمــــــد العثیمــــــین :  عثیمــــــین ابــــــن  -٥١
 . بلا طبعة ولا تاریخ  ،دار الثریا للنشر ، شرح الأربعین النوویة

ــــن  -٥٢ شــــرح ) :هـــــ١٤٢١: المتــــوفى(محمــــد بــــن صــــالح بــــن محمــــد العثیمــــین :عثیمــــین اب
  . هـ١٤٢٦:، الطبعة دار الوطن للنشر، الریاض، ریاض الصالحین

 محمـــــد أشـــــرف بـــــن أمیـــــر بـــــن علـــــي بـــــن حیـــــدر، أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن، :عظـــــیم آبـــــادي ال -٥٣



 ١٨٣ 

عــــــون المعبــــــود شــــــرح   : )هـــــــ١٣٢٩: المتــــــوفى(الحــــــق، الــــــصدیقي، العظــــــیم آبــــــادي شــــــرف 
ٕتهــــــذیب ســــــنن أبــــــي داود وایــــــضاح عللــــــه : ســـــنن أبــــــي داود، ومعــــــه حاشــــــیة ابــــــن القـــــیم

  .  هـ١٤١٥الثانیة، : الطبعة ،  بیروت– دار الكتب العلمیة ، ومشكلاته

غیتـــــابى أبـــــو محمـــــد محمـــــود بـــــن أحمـــــد بـــــن موســـــى بـــــن أحمـــــد بـــــن حـــــسین ال:عینـــــي ال -٥٤
ــــدین العینــــى  دار ،  عمــــدة القــــاري شــــرح صــــحیح البخــــاري:)هـــــ٨٥٥: المتــــوفى(الحنفــــى بــــدر ال

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ  بیروت–إحیاء التراث العربي 

ــــاري ال -٥٥ ــــي بــــن : ق ــــدین المــــلا الهــــروي القــــاري ) ســــلطان(عل ــــو الحــــسن نــــور ال محمــــد، أب
 –دار الفكـــــر، بیـــــروت ،  حمرقـــــاة المفـــــاتیح شـــــرح مـــــشكاة المـــــصابی : )هــــــ١٠١٤: المتـــــوفى(

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة ، لبنان

أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أبـــــى بكـــــر بـــــن عبـــــد الملـــــك القـــــسطلاني القتیبـــــي : قـــــسطلاني ال -٥٦
ــــو العبــــاس، شــــهاب الــــدین  ــــشرح صــــحیح  : )هـــــ٩٢٣: المتــــوفى(المــــصري، أب ــــساري ل إرشــــاد ال

  . هـ١٣٢٣بعة، السا:الطبعة ،المطبعة الكبرى الأمیریة، مصر،البخاري

أبـــــــو عبــــــد االله محمــــــد بـــــــن یزیــــــد القزوینــــــي، وماجـــــــة اســــــم أبیــــــه یزیـــــــد  :ماجــــــه  ابــــــن -٥٧
 دار إحیــــــاء  ،محمــــــد فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي: تحقیــــــق، ســــــنن ابــــــن ماجــــــه  : )هـــــــ٢٧٣: المتــــــوفى(

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ  فیصل عیسى البابي الحلبي-الكتب العربیة 

 عـــــــامر الأصـــــــبحي المـــــــدني مالــــــك بـــــــن أنـــــــس بـــــــن مالـــــــك بـــــــن :مالـــــــك بـــــــن أنـــــــس   -٥٨
ــى بــن یحیــى اللیثــي موطــأ الإمــام مالــك : )هـــ١٧٩: المتــوفى( محمــد : ، تحقیــق  بروایــة یحی

 - هـــــــ ١٤٠٦:  ، الطبعــــــة  لبنــــــان– دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي، بیــــــروت  ، فــــــؤاد عبــــــد البــــــاقي
  . م١٩٨٥

ــن عبــــــد الـــــرحمن بــــــن یوســـــف، أبــــــو الحجـــــاج، جمــــــال الـــــدین ابــــــن : مـــــزي ال -٥٩ یوســــــف بـــ
ــــــي المــــــزي الزكــــــي  ــــــضاعي الكلب ــــــي محمــــــد الق ــــــوفى(أب ــــــي  : )هـــــــ٧٤٢: المت ــــــال ف تهــــــذیب الكم

ــــــــشار عــــــــواد معــــــــروف. د: ، تحقیــــــــق  أســــــــماء الرجــــــــال  ،  بیــــــــروت– مؤســــــــسة الرســــــــالة  ، ب
 م ١٩٨٠ – ١٤٠٠الأولى، : الطبعة

ـــــسلم  -٦٠ ـــــسابوري  :م ـــــو الحـــــسن القـــــشیري النی ـــــن الحجـــــاج أب  )هــــــ٢٦١: المتـــــوفى(مـــــسلم ب
: ج ، تحقیـــــق بنقـــــل العـــــدل عـــــن العـــــدل إلـــــى رســـــول االله المـــــسند الـــــصحیح المختـــــصر : 

  بیروت–دار إحیاء التراث العربي  ، محمد فؤاد عبد الباقي

ابــــــن الملقــــــن ســــــراج الــــــدین أبـــــو حفــــــص عمــــــر بــــــن علــــــي بــــــن أحمــــــد : ملقــــــن ابــــــن ال -٦١
ــــــار :  )هـــــــ٨٠٤: المتــــــوفى(الــــــشافعي المــــــصري  البــــــدر المنیــــــر فــــــي تخــــــریج الأحادیــــــث والأث

مـــــصطفى أبــــو الغـــــیط وعبــــد االله بـــــن ســــلیمان ویاســـــر :  ، تحقیــــق بیـــــرالواقعــــة فـــــي الـــــشرح الك
ـــــــــن كمـــــــــال الاولـــــــــى، : الطبعـــــــــة ، الـــــــــسعودیة- الریـــــــــاض- دار الهجـــــــــرة للنـــــــــشر والتوزیـــــــــع  ، ب



 ١٨٤ 

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین  :مناوي  -٦٢
 فیض القدیر شرح الجامع الصغیر : )هـ١٠٣١: توفىالم(العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري 

 ١٣٥٦الأولى، : الطبعة ،  مصر–المكتبة التجاریة الكبرى ، 

ــــــسائي ال -٦٣ ــــــن شــــــعیب بــــــن علــــــي الخراســــــاني، النــــــسائي :ن  أبــــــو عبــــــد الــــــرحمن أحمــــــد ب
ــــــوفى( ــــــن الــــــسنن  )هـــــــ٣٠٣: المت ــــــسمىالمجتبــــــى م  ،  للنــــــسائي الــــــسنن الــــــصغرىأو مــــــا ی

ـــــو غـــــد: تحقیـــــق ـــــاح أب ـــــد الفت ـــــب المطبوعـــــات الإســـــلامیة  ، ةعب ـــــب–مكت ـــــة، : الطبعـــــة ،  حل الثانی
 .م ١٩٨٦ – ١٤٠٦

 )هــــــ٦٧٦: المتـــــوفى (أبـــــو زكریـــــا محیـــــي الـــــدین یحیـــــى بـــــن شـــــرف النـــــووي   :نـــــووي ال -٦٤
حــــــسین إســــــماعیل : ، تحقیــــــق  خلاصــــــة الأحكــــــام فــــــي مهمــــــات الــــــسنن وقواعــــــد الإســــــلام، 

 . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الاولى ، : الطبعة  ،  بیروت– لبنان - مؤسسة الرسالة  ،الجمل

ـــــووي ال -٦٥ ـــــووي   :ن ـــــن شـــــرف الن ـــــى ب ـــــدین یحی ـــــي ال ـــــا محی ـــــو زكری ـــــوفى(أب  )هــــــ٦٧٦: المت
 ،  بیــــــروت– دار إحیــــــاء التــــــراث العربــــــي ، المنهــــــاج شــــــرح صــــــحیح مــــــسلم بــــــن الحجــــــاج: 

 .هـ ١٣٩٢الثانیة، : الطبعة

:  )هــــــ٦٧٦: المتـــــوفى(أبـــــو زكریـــــا محیـــــي الـــــدین یحیـــــى بـــــن شـــــرف النـــــووي : نـــــووي ال -٦٦
ــــون النوویــــة   ، قــــصي محمــــد نــــورس الحــــلاق، أنــــور بــــن أبــــي بكــــر الــــشیخي:  ، تحقیــــق الأربع

  . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الأولى، : الطبعة، بیروت–دار المنهاج للنشر والتوزیع، لبنان 

ــــو  -٦٧ ــــىأب ــــى أحمــــد بــــن علــــي بــــن المثنــــى بــــن یحیــــى بــــن عیــــسى بــــن هــــلال :یعل ُأبــــو یعل
، حـــــسین ســـــلیم أســـــد: ،تحقیـــــق  مـــــسند أبـــــي یعلـــــى  :)هــــــ٣٠٧: المتـــــوفى(التمیمـــــي، الموصـــــلي 
 .م ١٩٨٤ – ١٤٠٤الأولى،: الطبعة، دمشق-دار المأمون للتراث 

 
  :العقیدة الإسلامیة : ًثالثا 

  
ــــــن عبــــــد االله  -٦٩  : )هـــــــ١٢٣٣: المتــــــوفى(بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد الوهــــــاب ســــــلیمان ب

ـــى العبیـــد ـــذى هـــو حـــق االله عل ـــد ال ـــاب التوحی ـــد فـــي شـــرح كت : قیـــق ، تحتیـــسیر العزیـــز الحمی
 هــــــــــ١٤٢٣الأولـــــــــى، : الطبعـــــــــة ، المكتـــــــــب الاســـــــــلامي، بیـــــــــروت، دمـــــــــشق ، زهیـــــــــر الـــــــــشاویش

  .م٢٠٠٢_

  
  
 
 



 ١٨٥ 

  : أصول الفقھ : ًرابعا 
 

ــــــن علــــــي الإســــــنوي الــــــشافعي، أبــــــو محمــــــد، : ســــــنوي الإ -٧٠ ّعبــــــد الــــــرحیم بــــــن الحــــــسن ب
دار الكتــــــب ،  نهایــــــة الــــــسول شــــــرح منهــــــاج الوصــــــول : )هـــــــ٧٧٢: المتــــــوفى(جمـــــال الــــــدین 

 م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠الأولى : الطبعة ، لبنان-بیروت-العلمیة 

أبو محمـــــد، جمـــــال ّ الحـــــسن بـــــن علـــــي الإســـــنوي الـــــشافعي،عبـــــد الـــــرحیم بـــــن:الإســـــنوي  -٧١
محمـــــد . د:، تحقیـــــقالتمهیـــــد فـــــي تخـــــریج الفـــــروع علـــــى الأصـــــول:)هــــــ٧٧٢: المتـــــوفى(الـــــدین 

 هـ١٤٠٠الأولى،  الطبعة،  بیروت–مؤسسة الرسالة ،حسن هیتو

ــــن عقلــــة  -٧٢ ــــن محمــــود ب ــــد الأصــــولیین : لكنــــاني اأشــــرف ب ــــة الإستئناســــیة عن ، الأدل
 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥:  عمان ، الطبعة الأولى –دار النفائس 

ـــــد الـــــرحمن  :الأصـــــفهاني -٧٣ ـــــن عب ـــــي القاســـــم(محمـــــود ب ـــــن محمـــــد، أبـــــو ) أب ـــــن أحمـــــد ب اب
ــــن ): هـــــ٧٤٩: المتــــوفى(الثنــــاء، شــــمس الــــدین الأصــــفهاني  ــــان المختــــصر شــــرح مختــــصر اب بی

ـــــــــى، : الطبعـــــــــة ، دار المـــــــــدني، الـــــــــسعودیة ،مـــــــــد مظهـــــــــر بقـــــــــامح:  ، تحقیـــــــــق الحاجـــــــــب الأول
 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦

) هـــــ٦٥٢: ت(مجــــد الــــدین عبــــد الــــسلام بــــن تیمیــــة : ّبــــدأ بتــــصنیفها الجــــد: آل تیمیــــة  -٧٤
ـــــن تیمیـــــة : ، وأضـــــاف إلیهـــــا الأب،  ـــــد الحلـــــیم ب : ، ثـــــم أكملهـــــا الابـــــن الحفیـــــد) هــــــ٦٨٢: ت(عب

محمـــــد محیـــــي الـــــدین : ، تحقیـــــق  ل الفقـــــهالمـــــسودة فـــــي أصـــــو : )هــــــ٧٢٨(أحمـــــد بـــــن تیمیـــــة 
 .  ، بلا طبعة ولا تاریخ  دار الكتاب العربي ، عبد الحمید

كمـــــال الـــــدین محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد الـــــرحمن المعـــــروف بـــــابن : أمـــــام الكاملیـــــة  -٧٥
: ، تحقیـــــق تیـــــسیر الوصـــــول إلـــــى منهـــــاج الأصـــــول : ) هــــــ ٨٧٤: المتـــــوفى ( إمـــــام الكاملیـــــة 

ــــــــاح أحمــــــــد قطــــــــب الد ــــــــشر عبــــــــد الفت ــــــــة للطباعــــــــة والن ــــــــسي ، الفــــــــاروق الحدیث ــــــــاهرة ، –خمی  الق
 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: الطبعة الأولى 

ــــــدي الآ -٧٦ ــــــي علــــــي بــــــن محمــــــد بــــــن ســــــالم   :م ــــــدین علــــــي بــــــن أب أبــــــو الحــــــسن ســــــید ال
عبـــــــد :  ، تحقیـــــــق الإحكـــــــام فـــــــي أصـــــــول الأحكـــــــام : )هــــــــ٦٣١: المتـــــــوفى(الثعلبـــــــي الآمـــــــدي 

  ، بلا طبعة ولا تاریخ  لبنان-دمشق -المكتب الإسلامي، بیروت ، الرزاق عفیفي

أبـــــــو عبـــــــد االله، شـــــــمس الـــــــدین محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد :أمیـــــــر الحـــــــاجابـــــــن  -٧٧
التقریــــــر  : )هــــــ٨٧٩: المتــــــوفى( حــــــاج ویقــــــال لـــــه ابــــــن الموقــــــت الحنفــــــيالمعـــــروف بــــــابن أمیــــــر

  . م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الثانیة،  الطبعة ، دار الكتب العلمیة،والتحبیر

بـــــن محمــــود البخــــاري المعــــروف بــــأمیر بادشــــاه الحنفـــــي محمــــد أمــــین  :أمیــــر بادشــــاه  -٧٨
  ، بلا طبعة ولا تاریخ بیروت–دار الفكر  . تیسیر التحریر:  )هـ٩٧٢: المتوفى(



 ١٨٦ 

ــــــاجي -٧٩ ــــــن وارث التجیبــــــي، :الب ــــــوب ب ــــــن أی ــــــن ســــــعد ب ــــــف ب ــــــن خل ــــــد ســــــلیمان ب ــــــو الولی أب
إحكـــــــام الفــــــصول فـــــــي أحكـــــــام :) هـــــــ ٤٧٤: المتـــــــوفى  ( البــــــاجي ،الأندلــــــسي، القرطبــــــي

 .م ٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ ، تونس ، الطبعة الثالثة–دار الغرب الإسلامي ،ولالأص

رفـــــــــع الحــــــــرج فـــــــــي الـــــــــشریعة :  یعقـــــــــوب عبــــــــد الوهــــــــاب الباحـــــــــسین :باحــــــــسینال -٨٠
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ الریاض ، الطبعة الثالثة ، –مكتبة الرشد ،الإسلامیة

ــــــــادیس ابــــــــن   -٨١ ــــــــسطنطیني الجزائــــــــري عبــــــــد الحم:ب ــــــــد بــــــــن بــــــــادیس الق ــــــــوفى ( ی : المت
ـــــــادىء الأصـــــــول) : هــــــــ ١٣٥٩ ـــــــتح المـــــــأمول شـــــــرح مب  ، دار الإمـــــــام أحمـــــــد القـــــــاهرة ، الف
 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الطبعة 

عبـــــد القـــــادر بـــــن أحمــــــد بـــــن مـــــصطفى بـــــن عبـــــد الـــــرحیم بـــــن محمــــــد  :بـــــدران ابـــــن   -٨٢
ــــل : )هـــــ١٣٤٦: المتــــوفى(بــــدران  ــــن حنب ــــد ب ــــام أحم ــــى مــــذهب الإم . د:  ، تحقیــــق المــــدخل إل

الثانیـــــــــة، : الطبعـــــــــة ،  بیـــــــــروت–مؤســـــــــسة الرســـــــــالة  ، التركـــــــــيعبـــــــــد االله بـــــــــن عبـــــــــد المحـــــــــسن 
 .هـ ١٤٠١

ـــــشریعة الإســـــلامیة:  محمـــــد هـــــشام البرهـــــاني :برهـــــاني ال -٨٣  ، دار ســـــد الـــــذرائع فـــــي ال
 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦:  دمشق ، الطبعة الأولى –الفكر 

ــــي : بعلــــي ال -٨٤ ــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــاس البعل ــــو الحــــسن عل ابــــن اللحــــام، عــــلاء الــــدین أب
ـــــــي الدمـــــــشقي ال ـــــــوفى(حنبل ـــــــن   :)هــــــــ٨٠٣: المت ـــــــد الأصـــــــولیة ومایتبعهـــــــا م القواعـــــــد والفوائ

ـــــة ـــــق  الأحكـــــام الفرعی ـــــد الكـــــریم الفـــــضیلي: ، تحقی ـــــة العـــــصریة ، عب  ١٤٢٠: الطبعـــــة ،  المكتب
  .  م١٩٩٩ -هـ 

ــــي : بعلــــي ال -٨٥ ــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــاس البعل ــــو الحــــسن عل ابــــن اللحــــام، عــــلاء الــــدین أب
ــــي  ــــام   :)هـــــ٨٠٣: المتــــوفى(الدمــــشقي الحنبل ــــى مــــذهب الإم ــــي أصــــول الفقــــه عل المختــــصر ف

 مكـــــــة - جامعـــــــة الملـــــــك عبـــــــد العزیـــــــز  ،محمـــــــد مظهربقـــــــا. د: ، تحقیـــــــق  أحمـــــــد بـــــــن حنبـــــــل
 .  ، بلا طلعة ولا تاریخ المكرمة

ضــــــــوابط المـــــــصلحة فـــــــي الــــــــشریعة : محمـــــــد ســـــــعید رمـــــــضان البـــــــوطي:بـــــــوطي ال -٨٦
 . م ١٩٩٢_هـ ١٤١٢،السادسة:الطبعة بیروت ،_ لرسالة مؤسسة ا،الاسلامیة 

اصـــــــر الـــــــدین أبـــــــو ســـــــعید عبـــــــد االله بـــــــن عمـــــــر بـــــــن محمـــــــد الـــــــشیرازي ن: بیـــــــضاوي ال -٨٧
عبـــــــد الفتـــــــاح أحمـــــــد قطـــــــب : ، تحقیـــــــق منهـــــــاج الأصـــــــول  : )هــــــــ٦٨٥: المتـــــــوفى(البیـــــــضاوي 

 م ١٩٩٦_ هـ ١٤١٧ الهرم، الطبعة الأولى ، –الدخمیسي ، مؤسسة قرطبة 

علـــــي : ، تحقیـــــق  ابـــــن الحاجـــــبرفـــــع الحاجـــــب عـــــن مختــــصر :تـــــاج الـــــدین الـــــسبكي  -٨٨
: الطبعــــــة ،بیــــــروت/  لبنــــــان -عــــــالم الكتــــــب  ، محمــــــد معــــــوض، عــــــادل أحمــــــد عبــــــد الموجــــــود

 هـ١٤١٩ -م ١٩٩٩الأولى، 



 ١٨٧ 

ـــــن عمـــــر التفتـــــازاني : تفتـــــازاني ال -٨٩ ـــــدین مـــــسعود ب ـــــوفى(ســـــعد ال شـــــرح  : )هــــــ٧٩٣: المت
 تاریخلا  طبعة وبلا ،مكتبة صبیح بمصر، التلویح على التوضیح

ــــي  -٩٠ تقــــي الــــدین أبــــو الحــــسن علــــي بــــن عبــــد الكــــافي بــــن علــــي بــــن :الــــسبكيلــــدین اتق
ــــد الوهــــاب ــــو نــــصر عب ــــدین أب ــــاج ال ــــده ت ــــي : تمــــام بــــن حامــــد بــــن یحیــــي الــــسبكي وول الإبهــــاج ف

ـــــروت–دار الكتـــــب العلمیـــــة ، ) هــــــ٧٨٥ (للقاضـــــي البیـــــضاوي المتـــــوفي ســـــنه شـــــرح المنهـــــاج  بی
  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦، 

ـــــــي أبـــــــو بكـــــــر الـــــــرا: جـــــــصاص ال -٩١ : المتـــــــوفى(زي الجـــــــصاص الحنفـــــــي أحمـــــــد بـــــــن عل
ـــــي الأصـــــول  : )هــــــ٣٧٠ ـــــصول ف ـــــة، : الطبعـــــة ، وزارة الأوقـــــاف الكویتیـــــة،  الف هــــــ ١٤١٤الثانی

  .م١٩٩٤ -

ــــو المعــــالي،  :جــــویني ال -٩٢ ــــد االله بــــن یوســــف بــــن محمــــد الجــــویني، أب ــــك بــــن عب عبــــد المل
 ، هالتلخـــــیص فـــــي أصـــــول الفقـــــ : )هــــــ٤٧٨: المتـــــوفى(ركـــــن الـــــدین، الملقـــــب بإمـــــام الحـــــرمین 

ت  بیــــــرو–دار البــــــشائر الإســـــلامیة  ، عبــــــد االله جـــــولم النبــــــالي وبـــــشیر أحمــــــد العمـــــري: تحقیـــــق 
 .،بلا طبعة ولا تاریخ 

عبـــــد الملـــــك بــــن عبـــــد االله بـــــن یوســـــف بـــــن محمـــــد الجـــــویني، أبـــــو المعـــــالي،  :جـــــوینيلا -٩٣
  ،البرهـــــان فــــــي أصـــــول الفقــــــه : )هـــــــ٤٧٨: المتـــــوفى(ركـــــن الـــــدین، الملقـــــب بإمــــــام الحـــــرمین 

 الطبعـــــة  ،  لبنـــــان– دار الكتـــــب العلمیـــــة بیـــــروت  ، صـــــلاح بـــــن محمـــــد بـــــن عویـــــضة: تحقیـــــق 
  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى 

ــــيال -٩٤ ْمحمــــد بــــن حــــسین بــــن حــــسن الجیزانــــي:جیزان ْ َْ َ ــــد أهــــل  : َّ معــــالم أصــــول الفقــــه عن
  . هـ١٤٢٧ الطبعة الخامسة،  ، دار ابن الجوزي  ،السنة والجماعة

ـــــن  -٩٥ ـــــن أ  :حـــــزم اب ـــــي ب ـــــو محمـــــد عل ـــــي أب ـــــسي القرطب ـــــن حـــــزم الأندل ـــــن ســـــعید ب حمـــــد ب
ــــــي أصــــــول الأحكــــــام : )هـــــــ٤٥٦: المتــــــوفى(الظــــــاهري  ــــــق الإحكــــــام ف الــــــشیخ أحمــــــد :  ، تحقی

  ، بلا طبعة ولا تاریخ  دار الآفاق الجدیدة، بیروت،محمد شاكر

ـــــي الطیـــــب أبـــــو الحـــــسین البـــــصري المعتزلـــــي  :  حـــــسین البـــــصريأبوال -٩٦ ْمحمـــــد بـــــن عل َ
 دار الكتـــــب  ،خلیـــــل المـــــیس:  ، تحقیـــــق عتمـــــد فـــــي أصـــــول الفقـــــهالم : )هــــــ٤٣٦: المتـــــوفى(

 . هـ ١٤٠٣الأولى، : الطبعة ،  بیروت–العلمیة 

ــــــاوي ال -٩٧ ــــــاوي :حفن ــــــام بتخــــــصیص العــــــام:  محمــــــد إبــــــراهیم الحفن  ، دار إتحــــــاف الأن
 .م ١٩٩٧_ هـ ١٤١٧ القاهرة ، الطبعة الأولى ،–الحدیث 

ـــــن مختـــــار الخـــــادمي :خـــــادمي ال -٩٨ ـــــور الـــــدین ب ـــــشرعیةعلـــــم  :ن  مكتبـــــة  ، المقاصـــــد ال
 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١الأولى : الطبعة ، العبیكان

أبـــــو بكـــــر أحمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن ثابـــــت بـــــن أحمـــــد بـــــن مهــــــدي : خطیـــــب البغـــــدادي ال -٩٩



 ١٨٨ 

ـــــب البغـــــدادي  أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن : ، تحقیـــــق  الفقیـــــه و المتفقـــــه : )هــــــ٤٦٣: المتـــــوفى(الخطی
 .ـ ه١٤٢١الثانیة، : الطبعة  ، السعودیة– دار ابن الجوزي  ، عادل بن یوسف الغرازي

ـــــوفى (عبـــــد الوهـــــاب خـــــلاف : خـــــلاف  -١٠٠ ، دار  علـــــم أصـــــول الفقـــــه : )هــــــ١٣٧٥: المت
 .القلم ، الطبعة الثامنة 

، مؤســـــــسة أثــــــر الإخـــــــتلاف فــــــي القواعـــــــد الأصــــــولیة : مــــــصطفى الخـــــــن : الخــــــن  -١٠١
 .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ بیروت ، الطبعة الأولى ، –الرسالة 

الــــــدین محمـــــــد بـــــــن عبــــــد االله بـــــــن بهـــــــادر الزركـــــــشي أبــــــو عبـــــــد االله بـــــــدر : زركـــــــشي ال -١٠٢
الأولـــــى، : الطبعـــــة ، دار الكتبـــــي،  البحـــــر المحـــــیط فـــــي أصـــــول الفقـــــه : )هــــــ٧٩٤: المتـــــوفى(

  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

ــــدین : زنجــــاني ال  -١٠٣ ــــو المناقــــب شــــهاب ال محمــــود بــــن أحمــــد بــــن محمــــود بــــن بختیــــار، أب
ْالزنجــــاني  محمــــد أدیــــب . د: ، تحقیــــق  ولتخــــریج الفــــروع علــــى الأصــــ:  )هـــــ٦٥٦: المتــــوفى(َّ

 . م ١٣٩٨الثانیة، : الطبعة ،  بیروت– مؤسسة الرسالة  ، صالح

_ ، مؤســــــسة الرســــــالة الــــــوجیز فــــــي أصــــــول الفقــــــه : عبــــــد الكــــــریم زیــــــدان : زیــــــدان  -١٠٤
 . م ١٩٩٤_ هـ ١٤١٩بیروت ، الطبعة 

ـــــوفى(محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن أبـــــي ســـــهل شـــــمس الأئمـــــة السرخـــــسي : سرخـــــسي ال -١٠٥ : المت
 .  ، بلا طبعة ولا تاریخ  بیروت– دار المعرفة ،  صول السرخسيأ : )هـ٤٨٣

أبـــــــو المظفـــــــر، منـــــــصور بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الجبـــــــار ابـــــــن أحمـــــــد  : سمعاني الـــــــ -١٠٦
قواطـــــع الأدلـــــة فـــــي   :)هــــــ٤٨٩: المتـــــوفى(المــــروزى الـــــسمعاني التمیمـــــي الحنفـــــي ثـــــم الــــشافعي 

لكتـــــب العلمیــــــة، دار ا ، محمــــــد حـــــسن محمــــــد حـــــسن اســـــماعیل الــــــشافعي: تحقیـــــق  ، الأصـــــول
 م١٩٩٩/هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة ، بیروت، لبنان

ــــ -١٠٧ ــــشاشي : شاشي ال ــــي أحمــــد بــــن محمــــد بــــن إســــحاق ال ــــدین أبــــو عل : المتــــوفى(نظــــام ال
 .  ، بلا طبعة ولا تاریخ  بیروت– دار الكتاب العربي ، أصول الشاشي : )هـ٣٤٤

ــــــشهیر با:  شــــــاطبي  -١٠٨ ــــــن محمــــــد اللخمــــــي الغرنــــــاطي ال ــــــن موســــــى ب ــــــراهیم ب ــــــشاطبي إب ل
ــــــوفى( ــــــق الموافقــــــات : )هـــــــ٧٩٠: المت ــــــو عبیــــــدة مــــــشهور بــــــن حــــــسن آل ســــــلمان:  ، تحقی  ، أب

 م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، الطبعة الأولى  ، دار ابن عفان

أبـــــو عبــــد االله محمـــــد بــــن إدریــــس بـــــن العبــــاس بـــــن عثمــــان بـــــن شــــافع بـــــن : شافعي الــــ -١٠٩
 ، ســـــــالةالر )هــــــــ٢٠٤: المتـــــــوفى(عبـــــــد المطلـــــــب بـــــــن عبـــــــد منـــــــاف المطلبـــــــي القرشـــــــي المكـــــــي 

  .م١٩٤٠-هـ١٣٥٨الأولى، : الطبعة ، مكتبه الحلبي، مصر ، أحمد شاكر: تحقیق

ـــــــــ -١١٠ ـــــــــي  :شنقیطي ال ـــــــــادر الجكن ـــــــــن عبـــــــــد الق ـــــــــار ب ـــــــــن محمـــــــــد المخت محمـــــــــد الأمـــــــــین ب
ــــــــشنقیطي  ــــــــوفى(ال ــــــــة  ، المــــــــصالح المرســــــــلة : )هـــــــــ١٣٩٣: المت الجامعــــــــة الإســــــــلامیة، المدین



 ١٨٩ 

  .هـ١٤١٠الأولى، : الطبعة ، المنورة

ــــ -١١١ : المتــــوفى(  محمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد االله الــــشوكاني الیمنــــي :شوكاني ال
الـــشیخ أحمـــد :  ، تحقیـــق إرشـــاد الفحـــول إلـــي تحقیـــق الحـــق مـــن علـــم الأصـــول) : هــــ١٢٥٠

 م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ الطبعة الأولى  ،  دار الكتاب العربي ، عزو عنایة

ــــــــ -١١٢ ــــــــشیرازي  :شیرازي ال ــــــــن یوســــــــف ال ــــــــن علــــــــي ب ــــــــراهیم ب ـــــو اســــــــحاق إب ـــ : ىالمتــــــــوف(أب
 – دار الفكـــــر  ، محمـــــد حـــــسن هیتـــــو. د:  ، تحقیـــــق التبـــــصرة فـــــي أصـــــول الفقـــــه  : )هـــــ٤٧٦
 .هـ ١٤٠٣الأولى، : الطبعة ، دمشق

: المتـــــــــوفى(أبـــــــــو اســـــــــحاق إبـــــــــراهیم بـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن یوســـــــــف الـــــــــشیرازي  :شیرازيالـــــــــ -١١٣
ـــــــي أصـــــــول الفقـــــــه: )هــــــــ٤٧٦ ـــــــة،اللمـــــــع ف ـــــــة ، دار الكتـــــــب العلمی  - م ٢٠٠٣ الطبعـــــــة الثانی

 . هـ١٤٢٤

عمـــــــادة البحـــــــث  ، المطلـــــــق والمقیـــــــد : حمــــــد بـــــــن حمـــــــدي الـــــــصاعدي :عدي صاالـــــــ -١١٤
ـــــــــسعودیة ـــــــــة المنـــــــــورة، المملكـــــــــة العربیـــــــــة ال : الطبعـــــــــة ، العلمـــــــــي بالجامعـــــــــة الإســـــــــلامیة بالمدین

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى، 

ــــــ -١١٥ ــــــصالح :صالح ال ــــــي الفقــــــه الإســــــلامي:  محمــــــد أدیــــــب ال ــــــصوص ف ــــــسیر الن  ، تف
 .م ٢٠٠٨_  هـ ١٤٢٩مسة ،  عمان ، الطبعة الخا–المكتب الإسلامي 

ــــن عبــــــد القــــــوي بــــــن الكـــــریم الطــــــوفي الــــــصرصري، أبــــــو الربیــــــع،  :طــــــوفي ال -١١٦ ســـــلیمان بــ
ـــــدین  ـــــوفى (نجـــــم ال ـــــصر الروضـــــة:  )هــــــ٧١٦: المت ـــــق  . شـــــرح مخت ـــــن عبـــــد : تحقی ـــــد االله ب عب

  م١٩٨٧ _ هـ ١٤٠٧، الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، المحسن التركي

 ، قـــــاموس المبـــــین فـــــي اصـــــطلاحات الأصـــــولیینال:  محمـــــد حامـــــد عثمـــــان:عثمـــــان  -١١٧
 .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢١القاهرة ، الطبعة الأولى ، _ دار الحدیث 

ــــــن  -١١٨ ــــــین اب ــــــوفى(محمــــــد بــــــن صــــــالح بــــــن محمــــــد العثیمــــــین  :عثیم  : )هـــــــ١٤٢١: المت
ـــــــات ـــــــق شـــــــرح نظـــــــم الورق ـــــــس :  ، تحقی ـــــــن یوســـــــف ، دار أن ـــــــو أنـــــــس أشـــــــرف ب  القـــــــاهرة –أب

 .،الطبعة الأولى ، بلا تاریخ 

ـــــــن  -١١٩ ـــــــد االله أبـــــــو بكـــــــر بـــــــن العربـــــــي المعـــــــافري  :عربـــــــي الاب القاضـــــــي محمـــــــد بـــــــن عب
ـــــوفى(الاشـــــبیلي المـــــالكي  حـــــسین :  ، تحقیـــــق المحـــــصول فـــــي أصـــــول الفقـــــه  :)هــــــ٥٤٣: المت

ـــــــــدري  ـــــــــي الی ـــــــــودة-عل ـــــــــارق  ،  ســـــــــعید ف ـــــــــى،  الطبعـــــــــة،  عمـــــــــان- دار البی  -هــــــــــ ١٤٢٠الأول
 .م ١٩٩٩

: المتــــــــوفى ( لإیجــــــــي  عــــــــضد الملــــــــة والــــــــدین عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أحمــــــــد ا:عــــــــضد ال -١٢٠
فـــــادي نــــــصیف :  ، تحقیــــــق شــــــرح العـــــضد علــــــى مختــــــصر المنتهـــــى الأصــــــولي) : هــــــ ٧٥٦

 .م ٢٠٠٠_ هـ ١٤٢١ بیروت ، الطبعة الأولى ، –وطارق یحیى ، دار الكتب العلمیة 



 ١٩٠ 

  : )هــــــ١٢٥٠: المتـــــوفى(حـــــسن بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــود العطـــــار الـــــشافعي  :عطـــــار ال -١٢١
ــــى شــــرح الجــــلال المح ــــى جمــــع الجوامــــعحاشــــیة العطــــار عل ــــي عل ة ، دار الكتــــب العلمیــــ ، ل

 بلا طبعة ولا تاریخ 

ــــل ابــــن  -١٢٢ ــــي بــــن عقیــــل بــــن محمــــد بــــن عقیــــل الحنبلــــي البغــــدادي :عقی ــــو الوفــــاء عل (  أب
جـــــورج المقدســـــي ، المعهـــــد :  ، تحقیـــــق الواضـــــح فـــــي أصـــــول الفقـــــه) :  هــــــ ٥١٣: المتـــــوفى 

 م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣الألماني للأبحاث الشرقیة ،الطبعة الأولى ، 

عبـــــد العزیـــــز بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد، عـــــلاء الـــــدین البخـــــاري  : عـــــلاء الـــــدین البخـــــاري -١٢٣
 دار الكتــــــــاب  ،كــــــــشف الأســــــــرار شــــــــرح أصــــــــول البــــــــزدوي : )هـــــــــ٧٣٠: المتــــــــوفى(الحنفـــــــي 
 . ، بلا طبعة ولا تاریخ الإسلامي

صـــــــلاح الـــــــدین أبــــــو ســـــــعید خلیــــــل بـــــــن كیكلـــــــدي بــــــن عبـــــــد االله الدمـــــــشقي  :علائــــــي ال -١٢٤
:  ، تحقیـــــق تحقیـــــق المـــــراد فـــــي أن النهـــــي یقتـــــضي الفـــــساد ، )هــــــ٧٦١ :المتـــــوفى(العلائـــــي 

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ  الكویت–دار الكتب الثقافیة  ، إبراهیم محمد السلفیتي. د

ـــــي ال -١٢٥ ـــــن محمـــــد الغزالـــــي الطوســـــي  :غزال ـــــو حامـــــد محمـــــد ب  )هــــــ٥٠٥: المتـــــوفى(أب

ــــــن تعلیقــــــات الأصــــــول: ــــــق المنخــــــول م ــــــدكتور محمــــــد حــــــسن هی:  ، تحقی ــــــوال دار الفكــــــر  ، ت
 - هــــــــ ١٤١٩الثالثـــــــة، : الطبعـــــــة ،  ســـــــوریة– بیـــــــروت لبنـــــــان، دار الفكـــــــر دمـــــــشق -المعاصـــــــر

  . م١٩٩٨

 ، )هــــــــ٥٠٥: المتــــــوفى(أبــــــو حامـــــــد محمــــــد بــــــن محمــــــد الغزالـــــــي الطوســــــي  :غزالــــــي ال -١٢٦
: الطبعــــــة ،  دار الكتــــــب العلمیــــــة ، محمــــــد عبــــــد الــــــسلام عبــــــد الــــــشافي: تحقیــــــق ، المستــــــصفى

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، 

ــــــي  :فتــــــوحي ال -١٢٧ ــــــد العزیــــــز بــــــن عل ــــــن أحمــــــد بــــــن عب ــــــدین أبــــــو البقــــــاء محمــــــد ب تقــــــي ال
 . شــــــرح الكوكــــــب المنیــــــر:  )هـــــــ٩٧٢: المتــــــوفى(الفتــــــوحي المعــــــروف بــــــابن النجــــــار الحنبلــــــي 

 -هــــــــ ١٤١٨، الطبعــــــة الثانیــــــة  ، مكتبــــــة العبیكــــــان ، محمــــــد الزحیلــــــي ونزیــــــه حمـــــــاد: تحقیــــــق 
 م١٩٩٧

بـــد االله محمــــد بــــن عمــــر بـــن الحــــسن بــــن الحــــسین التیمــــي  أبــــو ع:فخــــر الــــدین الــــرازي  -١٢٨
  ، المحــــــــصول: )هـــــــــ٦٠٦: المتــــــــوفى(الــــــــرازي الملقــــــــب بفخــــــــر الــــــــدین الــــــــرازي خطیــــــــب الــــــــري 

 ١٤١٨الثالثــــــة، : الطبعـــــة ، مؤســـــسة الرســــــالة ، الـــــدكتور طــــــه جـــــابر فیــــــاض العلـــــواني: تحقیـــــق
  م١٩٩٧ -هـ 

ــــ :قدامــــة المقدســــي ابــــن  -١٢٩ ن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن أبــــو محمــــد موفــــق الــــدین عبــــد االله ب
: المتـــــوفى(قدامـــــة الجمـــــاعیلي المقدســـــي ثـــــم الدمـــــشقي الحنبلـــــي، الـــــشهیر بـــــابن قدامـــــة المقدســـــي 

ــــه : )هـــــ٦٢٠ ــــي أصــــول الفق ــــاظر ف ــــة المن ــــاظر وجن ــــان للطباعــــة  ،  روضــــة الن ّ مؤســــسة الری



 ١٩١ 

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ الطبعة الثانیة  ، والنشر والتوزیع

د بـــــن إدریـــــس بـــــن عبـــــد الـــــرحمن المـــــالكي  أبـــــو العبـــــاس شـــــهاب الـــــدین أحمـــــ:قرافـــــي ال -١٣٠
ـــــــشهیر بـــــــالقرافي  ـــــــیح الفـــــــصول:   )هــــــــ٦٨٤: المتـــــــوفى(ال طـــــــه عبـــــــد :  ، تحقیـــــــق شـــــــرح تنق

  م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣الأولى، : الطبعة ، شركة الطباعة الفنیة المتحدة ، الرؤوف سعد

أبـــــو العبـــــاس شـــــهاب الـــــدین أحمـــــد بـــــن إدریـــــس بـــــن عبـــــد الـــــرحمن المـــــالكي  :قرافـــــي ال -١٣١
ــــــا ــــــق نفــــــائس الأصــــــول  : )هـــــــ٦٨٤: المتــــــوفى(لقرافي الــــــشهیر ب ــــــادر :  ، تحقی ــــــد الق محمــــــد عب

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ بیروت ، الطبعة الأولى ، –عطا ، دار الكتب العلمیة 

ـــن  -١٣٢ محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدین ابـــن قـــیم   : الجوزیـــةقـــیماب
محمـــــد عبــــــد : تحقیـــــق  ،إعـــــلام المـــــوقعین عـــــن رب العـــــالمین :)هــــــ٧٥١: المتـــــوفى(الجوزیـــــة 

ـــــــب العلمیـــــــة  ، الـــــــسلام إبـــــــراهیم  م١٩٩١ -هــــــــ ١٤١١الأولـــــــى، : الطبعـــــــة،  ییـــــــروت- دار الكت
 . 

 عبـــــد العلـــــي محمـــــد بـــــن نظـــــام الـــــدین محمـــــد الـــــسهلوي الأنـــــصاري اللكنـــــوي :لكنـــــوي ال -١٣٣
عبـــــــد االله :   ، تحقیـــــــق فـــــــواتح الرحمـــــــوت شـــــــرح مـــــــسلم الثبـــــــوت)  هــــــــ ١٢٢٥: المتــــــوفى ( 

ــــــــة محمــــــــود محمــــــــد عمــــــــر ،  ــــــــب العلمی ــــــــى ، –دار الكت  -هـــــــــ ١٤٢٣ بیــــــــروت ، الطبعــــــــة الأول
 . م٢٠٠٢

ـــــد الـــــرحمن عیـــــد المحـــــلاوي :محـــــلاوي ال -١٣٤ تـــــسهیل الوصـــــول إلـــــى علـــــم :  محمـــــد عب
: القـــــــــــاهرة ،الطبعـــــــــــة _ محمـــــــــــد إبـــــــــــراهیم الحفنـــــــــــاوي ، دار الحـــــــــــدیث :  ، تحقیـــــــــــق الأصـــــــــــول

 .م ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

لمـــــــــرداوي الدمـــــــــشقي  اعـــــــــلاء الـــــــــدین أبـــــــــو الحـــــــــسن علـــــــــي بـــــــــن ســـــــــلیمان:مـــــــــرداويال -١٣٥
ــــصالحي الحنبلــــي ــــه:)هـــــ٨٨٥: المتــــوفى(ال ــــر فــــي أصــــول الفق ــــر شــــرح التحری  ، تحقیــــق التحبی

ـــــــــرحمن الجبـــــــــرین، د. د:  ـــــــــد ال ـــــــــي، د. عب ـــــــــسراح. عـــــــــوض القرن ـــــــــة الرشـــــــــد  ، أحمـــــــــد ال  -مكتب
 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة ، الریاض/ السعودیة 

ـــا ال -١٣٦ ـــد شـــیخ الإســـلام ابـــن :نـــااهیم بـــن مهنـــا بـــن عبـــد االله المه إبـــر:مهن ـــذرائع عن ســـد ال
 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤:  الریاض ، الطبعة الأولى–دار الفضیلة  ،تیمیة

ــــــسفي ال -١٣٧ ــــــدین النــــــسفي  : :ن ــــــن محمــــــود حــــــافظ ال ــــــن أحمــــــد ب ــــــو البركــــــات عبــــــد االله ب أب
ــــى المنــــار : )هـــــ٧١٠: المتــــوفى( ــــة كــــشف الأســــرار شــــرح المــــصنف عل  – ، دار الكتــــب العلمی

 .م ١٩٨٦_ هـ ١٤٠٦ولى ، بیروت ، الطبعة الأ

ِالمهــــذب فــــي علــــم أُصــــول الفقــــه :عبــــد الكــــریم بــــن علــــي بــــن محمــــد النملــــة :نملــــة ال -١٣٨ ِ ِْ ْ ِْ ُ َِ ُ َّ ُ 
ِالمقـــــــارن َ َُ ـــــــة تطبیقیـــــــة(ْ ـــــــر لمـــــــسائله ودراســـــــتها دراســـــــة نظری ًتحری ً ًَّ َّ ِِ ـــــــة الرشـــــــد  ،)ٌ ـــــــاض– مكتب  ،  الری

   م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: الطبعة الأولى



 ١٩٢ 

محمــــد بــــن الحــــسین بــــن محمــــد بــــن خلـــــف أبــــو یعلـــــى ،القاضــــي : یعلــــى الفــــراء أبــــو  -١٣٩
د أحمــــد بــــن علــــي بــــن : تحقیــــق  ،العــــدة فــــي أصــــول الفقــــه:)هـــــ٤٥٨: المتــــوفى (ابــــن الفــــراء 

  . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الثانیة : الطبعة ،بدون ناشر،سیر المباركي
 

  : القواعد والفكر الإسلامي : ًخامسا 
 

 ، مكتبــــة الرشـــــد عــــد الفقهیــــةالقوا: یعقــــوب بــــن عبــــد الوهــــاب الباحـــــسین  :باحــــسینال -١٤٠
 .م ١٩٩٩_ هـ ١٤٢٠ الریاض ، الطبعة الثانیة ، –

 ، دار قواعـــــــــد الفقـــــــــه:  محمـــــــــد عمـــــــــیم الإحــــــــسان المجـــــــــددي البركتـــــــــي :بركتــــــــي ال -١٤١
 ١٩٨٦ – ١٤٠٧الأولى،  الطبعة ،  كراتشي–الصدف ببلشرز 

ــــو ال -١٤٢  ، موســــوعة القواعــــد الفقهیــــة:  محمــــد صــــدقي بــــن أحمــــد البورنــــو الغــــزي :بورن
ـــــــــة مك ـــــــــن حـــــــــزم –تبـــــــــة التوب ـــــــــة ، – الریـــــــــاض  ودار اب ـــــــــروت ، الطبعـــــــــة الثالث  -هــــــــــ ١٤٢١ بی

 .م ٢٠٠٠

ــــــو ال -١٤٣ ــــــو الحــــــارث الغــــــزي :بورن ــــــن محمــــــد آل بورنــــــو أب ــــــن أحمــــــد ب  : محمــــــد صــــــدقي ب
: الطبعـــــة ،  لبنـــــان–مؤســـــسة الرســـــالة، بیـــــروت  ، الـــــوجیز فـــــي إیـــــضاح قواعـــــد الفقـــــة الكلیـــــة

  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الرابعة، 

ــــ -١٤٤ ــــدین ال ــــاج ال ــــسبكي  : سبكيت ــــدین عبــــد الوهــــاب بــــن تقــــي الــــدین ال : المتــــوفى(تــــاج ال
 م١٩٩١ -هـ١٤١١الطبعة الأولى  ، دار الكتب العلمیة . الأشباه والنظائر:  )هـ٧٧١

 
ـــر بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد المـــــؤمن بـــــن حریـــــز بـــــن معلـــــى الحـــــسیني  :حـــــصني ال -١٤٥ أبـــــو بكــ

ــــــشافعي  ــــــدین ال ــــــي ال ــــــوفى(الحــــــصني، تق ــــــاب القواعــــــد  ) : هـــــــ٨٢٩: المت ــــــق كت ــــــد :  ، تحقی عب
ـــــد االله الـــــشعلان ، مكتبـــــة الرشـــــد  ـــــرحمن بـــــع عب ـــــاض للنـــــشر والتوزیـــــع –ال  الریـــــاض وشـــــركة الری

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨:  الریاض ، الطبعة الأولى –

ـــــاس، شـــــهاب الـــــدین الحـــــسیني الحمـــــوي  :حمـــــوي ال -١٤٦ ـــــن محمـــــد مكـــــي، أبـــــو العب ـــد ب أحمــ
ــــصائر فــــي شــــرح الأ:  ) هـــــ١٠٩٨: المتــــوفى(الحنفــــي  ــــون الب دار  . شــــباه والنظــــائرغمــــز عی

 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى،  ، الكتب العلمیة

أبــــــــــو القاســــــــــم الحــــــــــسین بــــــــــن محمــــــــــد المعــــــــــروف بالراغــــــــــب :راغــــــــــب الأصــــــــــفهانيال -١٤٧
ـــــــو . د     : تحقیـــــــق، الذریعـــــــة إلـــــــى مكـــــــارم الـــــــشریعة : )هــــــــ٥٠٢:المتـــــــوفى( انىالأصـــــــفه أب

 . م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨: ،الطبعة القاهرة–دار السلام ،الیزید أبو زید العجمي

شــــــرح القواعــــــد ) هـــــــ١٣٥٧ : المتــــــوفى (أحمــــــد بــــــن الــــــشیخ محمــــــد الزرقــــــا  :زرقــــــا ال -١٤٨



 ١٩٣ 

ــــــــة : الطبعــــــــة ، ســــــــوریا/  دمــــــــشق -دار القلــــــــم ، مــــــــصطفى أحمــــــــد الزرقــــــــا:  ، تحقیــــــــق الفقهی
  .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩الثانیة، 

 دمـــــشق ، – ، دار القلـــــم المـــــدخل الفقهـــــي العـــــام:  مـــــصطفى أحمـــــد الزرقـــــا :زرقـــــا ال -١٤٩
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨:لأولى الطبعة ا

أبـــــو عبـــــد االله بـــــدر الـــــدین محمـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــن بهـــــادر الزركـــــشي :   :زركـــــشي ال -١٥٠
ـــــوفى( ـــــة ، )هــــــ٧٩٤: المت ـــــي القواعـــــد الفقهی ـــــور ف : الطبعـــــة ، وزارة الأوقـــــاف الكویتیـــــة ، المنث

 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥الثانیة، 

ــــــد الــــــــرحمن بــــــــن أبــــــــي بكــــــــر، جــــــــلال الــــــــدین الــــــــسیوطي  :سیوطي الــــــــ -١٥١ : وفىالمتــــــــ(عبــ
ـــــــــب العلمیـــــــــة ، الأشـــــــــباه والنظـــــــــائر : )هــــــــــ٩١١  -هــــــــــ ١٤١١الأولـــــــــى، : الطبعـــــــــة ، دار الكت

  .م١٩٩٠

ـــــ -١٥٢ ـــــدهلوي ال ـــــشهید وجیـــــه الـــــدین بـــــن :شاه ولـــــي االله ال ـــــد الـــــرحیم بـــــن ال  أحمـــــد بـــــن عب
ــــــ  ـــــصور المعـــــروف ب ـــــن من ـــــدهلوي«معظـــــم ب ـــــي االله ال ـــــشاه ول ـــــوفى(» ال حجـــــة  : )هــــــ١١٧٦: المت

الأولـــــــى، : الطبعـــــــة ،  لبنـــــــان– دار الجیـــــــل، بیــــــروت  ،  ســـــــابقالـــــــسید:  ، تحقیــــــق االله البالغـــــــة
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: سنة الطبع

المــــدخل فــــي التعریــــف بالفقــــه الإســــلامي وقواعــــد :محمــــد مــــصطفى شــــلبي  : شــــلبي -١٥٣
 .م ١٩٦٢ - هـ ١٣٨٢: القاهرة ، الطبعة – ، مطبعة دار التألیف الملكیة والعقود فیه

إرســـال الــــشواظ علـــى مـــن تتبــــع : لـــشمراني  صـــالح بـــن علـــي بــــن أحمـــد ا:شمراني الـــ -١٥٤
 . هـ ١٤٢٨ الریاض ،الطبعة الأولى ، – ، دار المنهاج الشواذ

ـــسلام  -١٥٥ ـــد ال ـــن عب ـــدین عبـــد العزیـــز بـــن عبـــد الـــسلام بـــن أبـــي :عـــز ب  أبـــو محمـــد عـــز ال
ـــــــسلطان العلمـــــــاء  ـــــــب ب ـــــــسلمي الدمـــــــشقي، الملق ـــــــن الحـــــــسن ال ـــــــوفى(القاســـــــم ب   : )هــــــــ٦٦٠: المت

مكتبـــــة الكلیـــــات  ، طـــــه عبـــــد الـــــرؤوف ســـــعد:  ، تحقیـــــق ح الأنـــــامقواعـــــد الأحكـــــام فـــــي مـــــصال
  . م١٩٩١ - هـ ١٤١٤ ،  القاهرة–الأزهریة 

 : )هــــــــ٥٠٥: المتــــــوفى(أبــــــو حامـــــــد محمــــــد بــــــن محمــــــد الغزالـــــــي الطوســــــي  :غزالــــــي ال -١٥٦
  . ، بلا طبعة ولا تاریخ  بیروت– دار المعرفة  ، إحیاء علوم الدین

مـــــد بـــــن إدریـــــس بـــــن عبـــــد الـــــرحمن المـــــالكي أبـــــو العبـــــاس شـــــهاب الـــــدین أح : قرافـــــيال -١٥٧
ــــواء الفــــروق  : )هـــــ٦٨٤: المتــــوفى(الــــشهیر بــــالقرافي  ــــروق فــــي أن ــــوار الب  ، عــــالم الكتــــب ، أن

 .بلا طبعة ولا تاریخ 

ــــــــشریعة :  یوســــــــف القرضــــــــاوي :قرضــــــــاوي ال -١٥٨ ــــــــة فــــــــي ال عوامــــــــل الــــــــسعة والمرون
 .م ٢٠٠٤_ هـ ١٤٢٥ القاهرة ، الطبعة الثانیة ، – ، مكتبة وهبة الإسلامیة

ـــن  -١٥٩ محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدین ابـــن قـــیم  :قـــیم الجوزیـــة اب



 ١٩٤ 

محمــــــد :  ، تحقیـــــق إغاثـــــة اللهفـــــان مـــــن مـــــصاید الـــــشیطان : )هــــــ٧٥١: المتـــــوفى(الجوزیـــــة 
 ، بـــــلا طبعـــــة ولا تـــــاریخ مكتبـــــة المعـــــارف، الریـــــاض، المملكـــــة العربیـــــة الـــــسعودیة ، حامـــــد الفقـــــي

. 

القواعـــــد الفقهیـــــة وتطبیقاتهـــــا فـــــي   :  الزحیلـــــيمحمـــــد مـــــصطفى :محمـــــد الزحیلـــــي  -١٦٠
  . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الأولى، : الطبعة ،  دمشق–دار الفكر  ، المذاهب الأربعة

ــــرجیح ، :محمــــد بكــــر اســــماعیل  -١٦١ ــــین الأصــــالة والت ــــة ب ــــار ، القواعــــد الفقهی  دار المن
 م ١٩٩٧_ هـ ١٤١٧الطبعة الأولى ، 

 القواعـــــد) : هــــــ ٧٥٨: المتـــــوفى ( ري  أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن أحمـــــد المقـــــ:مقـــــري ال -١٦٢
 مكـــــة المكرمـــــة –أحمـــــد بـــــن عبـــــد االله بـــــن حمیـــــد ، مركـــــز إحیـــــاء التـــــراث الإســـــلامي : ، تحقیـــــق 

ـــــلا طبعـــــة ولا  ـــــراث الإســـــلامي بجامعـــــة أم القـــــرى ، ب ـــــاء الت ـــــة واحی ـــــابع لمعهـــــد البحـــــوث العلمی ٕالت
 .تاریخ 

ـــــن  -١٦٣ ـــــي المنجـــــور :منجـــــور اب ـــــن عل ـــــوفي (  أحمـــــد ب ـــــنهج شـــــ) : هــــــ ٩٩٥: المت رح الم
ــــــذهب ــــــى قواعــــــد الم ــــــق المنتخــــــب إل ــــــشیخ محمــــــد الأمــــــین ، دار عبــــــد االله :  ، تحقی محمــــــد ال

 .الشنقیطي ، بلا طبعة ولا تاریخ 

ـــــن  -١٦٤ ـــــن:نجـــــیم اب ـــــن الـــــدین  زی ـــــن إبـــــراهیم ب  المـــــصري نجـــــیم بـــــابن المعـــــروف محمـــــد، ب
:  ، تحقیـــــــق النعمـــــــان حنیفـــــــة أبــــــي مـــــــذهب علـــــــى والنظـــــــائر الأشـــــــباه  : )هــــــــ٩٧٠: المتــــــوفى(
 ١٤١٩ الأولـــــــى،: الطبعــــــة ، لبنــــــان – بیــــــروت العلمیــــــة، الكتــــــب دار ، عمیــــــرات زكریــــــا لــــــشیخا
 م ١٩٩٩ - هـ

ــــــي ال -١٦٥ ــــــي :هلال ــــــد االله الهلال  مقاصــــــدها وتطبیقاتهــــــا قاعــــــدة لا ضــــــرر ولا ضــــــرار:  عب
ـــــــــراث  ـــــــــاء الت ــــــدیثا ، دار البحـــــــــوث والدراســـــــــات الإســـــــــلامیة واحی ـــــــــدیما وحـــ ٕالفقهیـــــــــة ق ً ـــــــــي ، –ً  دب

 .م ٢٠٠٥_ هـ ١٤٢٦الطبعة الأولى ، 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 ١٩٥ 

  : الفقھ الإسلامي : ًسادسا 
  

  : المذھب الحنفي 
 

محمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن محمـــــود، أكمـــــل الـــــدین أبـــــو عبـــــد االله ابـــــن الـــــشیخ  :بـــــابرتي ال -١٦٦
ــــة شــــرح  : )هـــــ٧٨٦: المتــــوفى(شــــمس الــــدین ابــــن الــــشیخ جمــــال الــــدین الرومــــي البــــابرتي  العنای

 .  ، بلا طبعة ولا تاریخ  دار الفكر ،الهدایة

ـــــــي :حـــــــدادي ال -١٦٧ ـــــــادي الزبیـــــــدي الیمن ـــــــي بـــــــن محمـــــــد الحـــــــدادي العب ـــــــو بكـــــــر بـــــــن عل ّ أب ِ ِ َّ
ـــــــي  ـــــــوفى(الحنف ـــــــرة : )هــــــــ٨٠٠: المت ـــــــة ، الجـــــــوهرة النی الأولـــــــى، : الطبعـــــــة ،  المطبعـــــــة الخیری

  . هـ١٣٢٢

ــــــي  :زیلعــــــي ال -١٦٨ ــــــدین الزیلعــــــي الحنف ــــــارعي، فخــــــر ال ــــــي بــــــن محجــــــن الب ـــــن عل عثمــــــان بـ
ـــدقائق وحاشـــیة الـــشلبيتبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز ا: ) هــــ٧٤٣: المتـــوفى( ِّل ِ ْ ـــدین  ، ِّ شـــهاب ال

ـــــن یـــــونس الـــــشلبي  ـــــونس بـــــن إســـــماعیل ب ـــــن أحمـــــد بـــــن ی ــن محمـــــد ب ُّأحمـــــد بـــ ِْ ـــــوفى(ِّ  ١٠٢١: المت
  .  هـ١٣١٣الأولى، : الطبعة ،  بولاق، القاهرة-المطبعة الكبرى الأمیریة  ،)هـ

: المتـــــوفى(محمـــــد بــــن أحمـــــد بــــن أبـــــي ســــهل شـــــمس الأئمــــة السرخـــــسي   :سرخــــسي ال -١٦٩
  . م١٩٩٣-هـ١٤١٤ ،  بیروت–دار المعرفة  ، المبسوط : )هـ٤٨٣

محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن أبـــــي أحمـــــد، أبـــــو بكـــــر عـــــلاء الـــــدین الـــــسمرقندي  :سمرقندي الـــــ -١٧٠
 ،  لبنــــــــان– دار الكتــــــــب العلمیــــــــة، بیــــــــروت  ، تحفــــــــة الفقهــــــــاء : )هـــــــــ٥٤٠نحــــــــو : المتــــــــوفى(

 . م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤الثانیة، : الطبعة

ن عمـــــر بـــــن عبـــــد العزیـــــز عابـــــدین الدمـــــشقي الحنفـــــي  محمـــــد أمـــــین بـــــ:عابـــــدین ابـــــن  -١٧١
ـــــار  : )هــــــ١٢٥٢: المتـــــوفى( ـــــدر المخت ـــــى ال ـــــار عل ـــــروت-دار الفكـــــر ، رد المحت : الطبعـــــة ، بی

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانیة، 

أبـــــو محمــــد محمـــــود بــــن أحمـــــد بــــن موســـــى بــــن أحمـــــد بــــن حـــــسین الغیتـــــابى  :عینــــي ال -١٧٢
 دار الكتـــــــب  ، نایــــــة شـــــــرح الهدایــــــةالب : )هــــــــ٨٥٥: المتــــــوفى(الحنفــــــى بــــــدر الـــــــدین العینــــــى 

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة ،  بیروت، لبنان-العلمیة 

ـــــــي  :الكاســـــــاني  -١٧٣ ـــــــن أحمـــــــد الكاســـــــاني الحنف ـــــــن مـــــــسعود ب ـــــــو بكـــــــر ب عـــــــلاء الـــــــدین، أب
 ،  دار الكتـــــــب العلمیـــــــة ، بـــــــدائع الـــــــصنائع فـــــــي ترتیـــــــب الـــــــشرائع:  )هــــــــ٥٨٧: المتـــــــوفى(

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة

علـــــــي بـــــــن أبـــــــي بكـــــــر بـــــــن عبـــــــد الجلیـــــــل الفرغـــــــاني المرغینـــــــاني، أبـــــــو  :مرغینـــــــاني ال -١٧٤
ـــدین  ـــدي : )هــــ٥٩٣: المتـــوفى(الحـــسن برهـــان ال ـــة فـــي شـــرح بدایـــة المبت :  ، تحقیـــق الهدای



 ١٩٦ 

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ  لبنان– بیروت - دار احیاء التراث العربي  ، طلال یوسف

ودود الموصـــــلي البلـــــدحي، مجـــــد الـــــدین أبـــــو عبـــــد االله بـــــن محمـــــود بـــــن مـــــ :موصـــــلي ال -١٧٥
الـــــشیخ محمـــــود :  ، تحقیـــــق الاختیـــــار لتعلیـــــل المختـــــار : )هــــــ٦٨٣: المتـــــوفى(الفــــضل الحنفـــــي 

  .  م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦:  ، الطبعة  القاهرة - مطبعة الحلبي  ،أبو دقیقة

ـــــن  -١٧٦ ـــــن محمـــــد، المعـــــروف بـــــابن نجـــــیم المـــــصري  :نجـــــیم اب ـــــن إبـــــراهیم ب ـــــن الـــــدین ب زی
تكملــــة البحــــر الرائــــق : فــــي آخــــره ،  البحــــر الرائــــق شــــرح كنــــز الــــدقائق :)هـــــ٩٧٠ :المتــــوفى(

: وبالحاشــــــیة ، ) هـــــــ١١٣٨ت بعــــــد (لمحمــــــد بــــــن حــــــسین بــــــن علــــــي الطــــــوري الحنفــــــي القــــــادري 
 . ،بلا تاریخ الثانیة: الطبعة ،  دار الكتاب الإسلامي ،منحة الخالق لابن عابدین

ــــــد ا :الهمــــــام ابــــــن   -١٧٧ ــــــدین محمــــــد بــــــن عب ــــــابن كمــــــال ال ــــــسیواسي المعــــــروف ب لواحــــــد ال
 . ، بلا طبعة ولا تاریخ دار الفكر ، فتح القدیر : )هـ٨٦١: المتوفى(الهمام 

 
  :المذھب المالكي 

 
ـــــي الأزهـــــري الآ -١٧٨ ـــــد الـــــسمیع الآبـــــي الأزهـــــري   :ب  )هــــــ١٣٣٥: المتـــــوفى(صـــــالح بـــــن عب

 ، بــــلا روت بیــــ– المكتبــــة الثقافیــــة  ، الثمــــر الــــداني شــــرح رســــالة ابــــن أبــــي زیــــد القیروانــــي، 
 . طبعة ولا تاریخ 

شــــــــمس الــــــــدین أبــــــــو عبــــــــد االله محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن عبــــــــد الــــــــرحمن   :حطــــــــاب ال -١٧٩
مواهــــــب  : )هـــــــ٩٥٤: المتــــــوفى(ُّالطرابلــــــسي المغربــــــي، المعــــــروف بالحطــــــاب الرعینــــــي المــــــالكي 

  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة ،  دار الفكر ، الجلیل في شرح مختصر خلیل

: المتــــــــــوفى( عبـــــــــد االله الخرشــــــــــي المـــــــــالكي أبــــــــــو عبـــــــــد االله محمــــــــــد بـــــــــن :خرشـــــــــي ال -١٨٠
 ، بــــــلا طبعــــــة  بیــــــروت–دار الفكــــــر للطباعــــــة  ، للخرشــــــيشــــــرح مختــــــصر خلیــــــل : )هـــــــ١١٠١

 . ولا تاریخ 

  )هـــــــ١٢٣٠: المتــــــوفى(محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن عرفــــــة الدســــــوقي المــــــالكي  : دســــــوقيال -١٨١
ــــر:  ــــشرح الكبی ــــى ال ــــحاشــــیة الدســــوقي عل ــــى مخت ــــشیخ أحمــــد الــــدردیر عل دار  ، صر خلیــــل لل

 . ، بلا طبعة و تاریخ الفكر

أبـــــو الولیـــــد محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن رشـــــد القرطبـــــي  :رشـــــد ابـــــن  -١٨٢
 دار  ، بدایـــــة المجتهــــد ونهایـــــة المقتـــــصد ) : هـــــ٥٩٥: المتـــــوفى(الــــشهیر بــــابن رشـــــد الحفیــــد 

  . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: الطبعة ،  القاهرة–الحدیث 

: المتــــــوفى(محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن رشــــــد القرطبــــــي أبــــــو الولیــــــد  :رشــــــد الجــــــد ابــــــن  -١٨٣
ــــل لمــــسائل المــــستخرجة : )هـــــ٥٢٠ ــــه والتعلی ــــشرح والتوجی ــــان والتحــــصیل وال :  ، تحقیــــق البی



 ١٩٧ 

الثانیــــــــة، : الطبعــــــــة ،  لبنــــــــان–دار الغــــــــرب الإســــــــلامي، بیــــــــروت  ، د محمــــــــد حجــــــــي وآخــــــــرون
  .  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨

ـــــن  -١٨٤ بـــــن عبـــــد البـــــر بـــــن أبـــــو عمـــــر یوســـــف بـــــن عبـــــد االله بـــــن محمـــــد  :عبـــــد البـــــر اب
ــــي فقــــه أهــــل المدینــــة  : )هـــــ٤٦٣: المتــــوفى(عاصــــم النمــــري القرطبــــي  :  ، تحقیــــق الكــــافي ف

 مكتبــــــة الریــــــاض الحدیثــــــة، الریــــــاض، المملكــــــة  ، محمــــــد محمــــــد أحیــــــد ولــــــد مادیــــــك الموریتــــــاني
  .م١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانیة، : الطبعة ، العربیة السعودیة

ـــــو الحـــــسن :عـــــدوي ال -١٨٥ ـــــن مكـــــ، أب ـــــن أحمـــــد ب ـــــي ب ـــــصعیدي العـــــدوي عل ـــــى (رم ال ـــــسبة إل ن
ــــــالقرب مــــــن منفلــــــوط ــــــوفى) (بنــــــي عــــــدي، ب ــــــى شــــــرح  : )هـــــــ١١٨٩: المت حاشــــــیة العــــــدوي عل

 ،  بیـــــروت– دار الفكـــــر  ،یوســـــف الـــــشیخ محمـــــد البقـــــاعي:  ، تحقیـــــق كفایـــــة الطالـــــب الربـــــاني
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: الطبعة

ــــــد االله المــــــالكي  :علــــــیش  -١٨٦ ــــــن أحمــــــد بــــــن محمــــــد علــــــیش، أبــــــو عب ــــــوفىال(محمــــــد ب : مت
ـــــــصر خلیـــــــل : )هــــــــ١٢٩٩ :  ، الطبعـــــــة  بیـــــــروت– دار الفكـــــــر  ، مـــــــنح الجلیـــــــل شـــــــرح مخت
  . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

 أبـــــو العبـــــاس شـــــهاب الـــــدین أحمـــــد بـــــن إدریـــــس بـــــن عبـــــد الـــــرحمن المـــــالكي :القرافـــــي  -١٨٧
 ســــــعید أعــــــراب و محمــــــد حجــــــي : ، تحقیــــــق الــــــذخیرة:  )هـــــــ٦٨٤: المتــــــوفى(الــــــشهیر بــــــالقرافي 

  م١٩٩٤الأولى، : الطبعة ،  بیروت-لغرب الإسلامي دار ا ،محمد بو خبزةو 

ـــــــن أنـــــــس  -١٨٨ ـــــــن مالـــــــك بـــــــن عـــــــامر الأصـــــــبحي المـــــــدني  :مالـــــــك ب ـــــــك بـــــــن أنـــــــس ب مال
ــــــــة : )هـــــــــ١٧٩: المتــــــــوفى( ــــــــب العلمیــــــــة  ،المدون ــــــــى، : الطبعــــــــة ،  دار الكت  -هـــــــــ ١٤١٥الأول

  .م١٩٩٤

محمـــــد بـــــن یوســـــف بـــــن أبـــــي القاســـــم بـــــن یوســـــف العبـــــدري الغرنـــــاطي، أبـــــو  :مـــــواق ال -١٨٩
 دار  ،التـــــــاج والإكلیـــــــل لمختـــــــصر خلیـــــــل : )هــــــــ٨٩٧: المتـــــــوفى(االله المـــــــواق المـــــــالكي عبـــــــد 

  . م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة ، الكتب العلمیة

بـــــن ســــالم ابـــــن مهنــــا، شـــــهاب الــــدین النفـــــراوي ) أو غنــــیم( أحمـــــد بــــن غـــــانم :نفــــراوي ال -١٩٠
ن أبـــــي زیــــــد الفواكـــــه الـــــدواني علـــــى رســـــالة ابـــــ : )هــــــ١١٢٦: المتـــــوفى(الأزهـــــري المـــــالكي 

  م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥:  الطبعة ، دار الفكر ، القیرواني

  
  
  
  
 



 ١٩٨ 

  : المذھب الشافعي 
 

ــــو المعــــالي،  :جــــویني ال -١٩١ ــــد االله بــــن یوســــف بــــن محمــــد الجــــویني، أب ــــك بــــن عب عبــــد المل
ــــــدین، الملقــــــب بإمــــــام الحــــــرمین  ــــــة   : )هـــــــ٤٧٨: المتــــــوفى(ركــــــن ال ــــــي درای ــــــب ف ــــــة المطل نهای

 الأولـــــــــــى،  ،  دار المنهـــــــــــاج، ّحمـــــــــــود الـــــــــــدیبعبـــــــــــد العظـــــــــــیم م/ د. أ:  ، تحقیـــــــــــق المـــــــــــذهب
  .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨

ـــر بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد المـــــؤمن بـــــن حریـــــز بـــــن معلـــــى الحـــــسیني :حـــــصني ال -١٩٢  أبـــــو بكــ
كفایــــــة الأخیــــــار فــــــي حــــــل غایــــــة   ) : هـــــــ٨٢٩: المتــــــوفى(الحــــــصني، تقــــــي الــــــدین الــــــشافعي 

 –ر  دار الخیــــــ ، علــــــي عبـــــد الحمیــــــد بلطجــــــي ومحمــــــد وهبــــــي ســــــلیمان:  ، تحقیــــــق الإختــــــصار
 .م ١٩٩٤الأولى، : الطبعة ، دمشق

ــــــي  :رافعــــــي ال -١٩٣ ــــــن محمــــــد الرافعــــــي القزوین ــــــد الكــــــریم ب ــــــتح :  )هـــــــ٦٢٣: المتــــــوفى(عب ف
وهـــو شـــرح لكتــــاب الـــوجیز فـــي الفقـــه الـــشافعي لأبــــي  [الــــشرح الكبیـــر= العزیـــز بـــشرح الـــوجیز 

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ  دار الفكر ، ) ] هـ٥٠٥: المتوفى(حامد الغزالي 

ــــــدین  :ي رملــــــال -١٩٤ ــــــن حمــــــزة شــــــهاب ال ــــــاس أحمــــــد ب ــــــن أبــــــي العب شــــــمس الــــــدین محمــــــد ب
ــــي  ــــة المحتــــاج إلــــى شــــرح المنهــــاج : )هـــــ١٠٠٤: المتــــوفى(الرمل   دار الفكــــر، بیــــروت ، نهای

  . م١٩٨٤/هـ١٤٠٤: الطبعة، 

ـــــدین  :زكریـــــا الأنـــــصاري -١٩٥ ـــــن أحمـــــد بـــــن زكریـــــا الأنـــــصاري، زیـــــن ال  زكریـــــا بـــــن محمـــــد ب
ـــــسنیكي  ـــــى ال ـــــو یحی ـــــوفى(أب ـــــة  : )هــــــ٩٢٦: المت ـــــي شـــــرح البهجـــــة الوردی ـــــة ف  ، الغـــــرر البهی

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ المطبعة المیمنیة

زكریـــــا بـــــن محمـــــد بـــــن زكریـــــا الأنـــــصاري، زیـــــن الـــــدین أبـــــو یحیـــــى  : زكریـــــا الأنـــــصاري -١٩٦
ـــــسنیكي  ـــــوفى(ال ـــــب : )هــــــ٩٢٦: المت ـــــي شـــــرح روض الطال ـــــب ف  دار الكتـــــاب  ، أســـــنى المطال
  .  ، بلا طبعة ولا تاریخالإسلامي

 أبـــــو عبــــد االله محمـــــد بــــن إدریــــس بـــــن العبــــاس بـــــن عثمــــان بـــــن شــــافع بـــــن :شافعي الــــ -١٩٧
ــــــي القرشــــــي المكــــــي  ــــــاف المطلب ــــــد من ــــــن عب ــــــب ب ــــــوفى(عبــــــد المطل  دار  ، الأم : )هـــــــ٢٠٤: المت

  .م١٩٩٠ _هـ١٤١٠: الطبعة ،  بیروت–المعرفة 

ـــــــــشافعي   :شربیني الـــــــــ -١٩٨ ـــــــــشربیني ال شـــــــــمس الـــــــــدین، محمـــــــــد بـــــــــن أحمـــــــــد الخطیـــــــــب ال
 دار الكتـــــب  ، مغنـــــي المحتـــــاج إلـــــى معرفـــــة معـــــاني ألفـــــاظ المنهـــــاج ، )هــــــ٩٧٧: المتـــــوفى(

  . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الأولى، : الطبعة ، العلمیة

شــــــــــمس الـــــــــدین، محمـــــــــد بــــــــــن أحمـــــــــد الخطیــــــــــب الـــــــــشربیني الــــــــــشافعي  :شربیني الـــــــــ -١٩٩
مكتــــــب البحــــــوث :  ، تحقیــــــق الإقنــــــاع فــــــي حــــــل ألفــــــاظ أبــــــي شــــــجاع : )هـــــــ٩٧٧: المتــــــوفى(



 ١٩٩ 

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ  بیروت–دار الفكر  ، الفكر دار -والدراسات 

  )هــــــ٤٧٦: المتـــــوفى(أبـــــو اســـــحاق إبـــــراهیم بـــــن علـــــي بـــــن یوســـــف الـــــشیرازي :شیرازيالـــــ -٢٠٠
 . ، بلا طبعة ولا تاریخ  دار الكتب العلمیة،المهذب في فقة الإمام الشافعي: 

ــــي ال -٢٠١ ــــو الحــــسین یحیــــى بــــن أبــــي الخیــــر بــــن ســــالم العمرانــــي الیمنــــي ا:عمران ــــشافعي  أب ل
 قاســــم محمــــد النــــوري:  ، تحقیــــق البیــــان فــــي مــــذهب الإمــــام الــــشافعي ، )هـــــ٥٥٨: المتــــوفى(
  . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، : الطبعة ،  جدة– دار المنهاج ، 

ــــــي الطوســــــي   :غزالــــــي ال -٢٠٢ ــــــن محمــــــد الغزال ــــــو حامــــــد محمــــــد ب ــــــوفى(أب  : )هـــــــ٥٠٥: المت
ـــــــي المـــــــذهب ـــــــراهیم :  ، تحقیـــــــق الوســـــــیط ف ـــــــامرم، أحمـــــــد محمـــــــود إب  دار  ، حمـــــــد محمـــــــد ت

 . هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة ،  القاهرة–السلام 

ــــــــاوردي ال -٢٠٣ ــــــــي بــــــــن محمــــــــد بــــــــن محمــــــــد بــــــــن حبیــــــــب البــــــــصري :م  أبــــــــو الحــــــــسن عل
الحــــاوي الكبیــــر فــــي فقــــه مــــذهب الإمــــام  : )هـــــ٤٥٠: المتــــوفى(البغــــدادي، الــــشهیر بالمــــاوردي 

ـــــــشافعي ـــــــق  ال ـــــــد الموجـــــــودوعلـــــــي محمـــــــد معـــــــوض : ، تحقی دار الكتـــــــب  ،  عـــــــادل أحمـــــــد عب
  .  م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة ،  لبنان–العلمیة، بیروت 

 : )هــــــ٦٧٦: المتــــوفى(أبــــو زكریــــا محیــــي الــــدین یحیــــى بــــن شــــرف النــــووي   :نــــووي ال -٢٠٤
ــــي((المجمــــوع شــــرح المهــــذب  ــــسبكي والمطیع ــــة ال ر ، بــــلا طبعــــة ولا  دار الفكــــ ، ))مــــع تكمل

 . تاریخ 

 : )هــــــ٦٧٦: المتـــــوفى( یحیـــــى بـــــن شـــــرف النـــــووي أبـــــو زكریـــــا محیـــــي الـــــدین :نـــــووي ال -٢٠٥
 دار  ، عــــوض قاســــم أحمــــد عــــوض:  ، تحقیــــق منهــــاج الطــــالبین وعمــــدة المفتــــین فــــي الفقــــه

  . م٢٠٠٥ _هـ١٤٢٥الأولى، : الطبعة ، الفكر

 : )هــــــ٦٧٦: المتـــــوفى( أبـــــو زكریـــــا محیـــــي الـــــدین یحیـــــى بـــــن شـــــرف النـــــووي :نـــــووي ال -٢٠٦
 المكتــــــــب الإســــــــلامي، ، زهیــــــــر الــــــــشاویش: تحقیــــــــق ، روضــــــــة الطــــــــالبین وعمــــــــدة المفتــــــــین

  . م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة ،  عمان- دمشق-بیروت
 : المذھب الحنبلي 

عبـــــد الـــــرحمن بـــــن إبـــــراهیم بـــــن أحمـــــد، أبـــــو محمـــــد بهـــــاء  :بهـــــاء الـــــدین المقدســـــي  -٢٠٧
 الطبعـــــة ، دار الحــــدیث، القـــــاهرة  ،العــــدة شـــــرح العمـــــدة ) هــــــ٦٢٤: المتــــوفى(الــــدین المقدســـــي 

  . م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤: 

منـــــصور بـــــن یـــــونس بـــــن صـــــلاح الـــــدین ابـــــن حـــــسن بـــــن إدریـــــس البهـــــوتى  :بهـــــوتي ال -٢٠٨
الأولــــــى، : الطبعـــــة ، عـــــالم الكتــــــب ، شــــــرح منتهــــــى الإرادات  :)هــــــ١٠٥١: المتــــــوفى(الحنبلـــــى 

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤

 منـــــصور بـــــن یـــــونس بـــــن صـــــلاح الـــــدین ابـــــن حـــــسن بـــــن إدریـــــس البهـــــوتى  :بهـــــوتيال -٢٠٩



 ٢٠٠ 

  دار الكتـــــب العلمیـــــة ، كـــــشاف القنـــــاع عـــــن مـــــتن الإقنـــــاع:   )هــــــ١٠٥١: المتـــــوفى(الحنبلــــى 
 . ، بلا طبعة ولا تاریخ 

 تقــــي الــــدین أبـــــو العبــــاس أحمــــد بـــــن عبــــد الحلــــیم بـــــن عبــــد الــــسلام بـــــن :تیمیـــــة ابــــن  -٢١٠
ـــــــي الدمـــــــشقي  ـــــــي الحنبل ـــــــة الحران ـــــــن تیمی ـــــــن محمـــــــد اب ـــــــي القاســـــــم ب ـــــــن أب ـــــــد االله ب ـــــــوفى(عب : المت

 كتــــاب الــــصلاة إلــــى آخــــر بــــاب آداب المــــشي إلــــى مــــن أول(شــــرح عمــــدة الفقــــه  : )هـــــ٧٢٨
 دار العاصــــــــمة، الریــــــــاض،  ، خالــــــــد بــــــــن علــــــــي بــــــــن محمــــــــد المــــــــشیقح:  ، تحقیــــــــق )الــــــــصلاة

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨الأولى، : الطبعة ، المملكة العربیة السعودیة

ــــــي ال -٢١١ ــــــن محمــــــد بــــــن أحمــــــد بــــــن قدامــــــة المقدســــــي  :جمــــــاعیلي الحنبل عبــــــد الــــــرحمن ب
ـــــوفى(لفـــــرج، شـــــمس الـــــدین الجمـــــاعیلي الحنبلـــــي، أبـــــو ا الـــــشرح الكبیـــــر علـــــى )  هــــــ٦٨٢: المت

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع ، متن المقنع

ـــــــــي  :زركـــــــــشي ال -٢١٢ ـــــــــد االله الزركـــــــــشي المـــــــــصري الحنبل شـــــــــمس الـــــــــدین محمـــــــــد بـــــــــن عب
ــــــــيشــــــــرح الزركــــــــشي  : )هـــــــــ٧٧٢: المتــــــــوفى( ــــــــصر الخرق ــــــــى مخت  ،  دار العبیكــــــــان  ،  عل

  .  م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة

: )هــــــــ١٤٢١: المتـــــــوفى(محمـــــــد بـــــــن صـــــــالح بـــــــن محمـــــــد العثیمـــــــین  :عثیمـــــــین ابـــــــن  -٢١٣
 - ١٤٢٢الأولــــــــى،  الطبعــــــــة ، دار ابــــــــن الجــــــــوزي ، الــــــــشرح الممتــــــــع علــــــــى زاد المــــــــستقنع

  .  هـ١٤٢٨

عبـــــد الـــــرحمن بـــــن محمـــــد بـــــن قاســـــم العاصـــــمي الحنبلـــــي النجـــــدي  :القاســـــم النجـــــدي  -٢١٤
 -الأولـــــى : الطبعـــــة ، حاشـــــیة الـــــروض المربـــــع شـــــرح زاد المـــــستقنع:  )هــــــ١٣٩٢: المتــــوفى(

  .  هـ١٣٩٧

ـــــن  -٢١٥ ـــــة اب ـــــد االله بـــــن أحمـــــد بـــــن محمـــــد بـــــن قدامـــــة  :قدام أبـــــو محمـــــد موفـــــق الـــــدین عب
ــــــــوفى(الجمــــــــاعیلي المقدســــــــي ثــــــــم الدمــــــــشقي الحنبلــــــــي، الــــــــشهیر بــــــــابن قدامــــــــة المقدســــــــي  : المت

  .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: تاریخ النشر ، مكتبة القاهرة ،  المغني  :)هـ٦٢٠

أبــــو محمــــد موفــــق الــــدین عبــــد االله بــــن أحمــــد بــــن محمــــد بــــن  : قدامــــة المقدســــيابــــن  -٢١٦
: المتـــــوفى(قدامـــــة الجمـــــاعیلي المقدســـــي ثـــــم الدمـــــشقي الحنبلـــــي، الـــــشهیر بـــــابن قدامـــــة المقدســـــي 

ــــه الإمــــام أحمــــد : )هـــــ٦٢٠ ــــي فق ــــافي ف  ١٤١٤الأولــــى، : الطبعــــة ،  دار الكتــــب العلمیــــة ،الك
  . م١٩٩٤ -هـ 

: المتـــــوفى  ( محفـــــوظ بـــــن أحمـــــد بـــــن الحـــــسن، أبـــــو الخطـــــاب الكلـــــوذاني  :كلـــــوذاني ال -٢١٧
ـــــل ) :  هــــــ ٥١٠ ـــــن حنب ـــــن محمـــــد ب ـــــد االله أحمـــــد ب ـــــي عب ـــــى مـــــذهب الإمـــــام أب ــة عل ـــ الهدای

 مؤســـــسة غـــــراس للنـــــشر  ،  مـــــاهر یاســـــین الفحـــــلو عبـــــد اللطیـــــف همـــــیم : ، تحقیـــــق الـــــشیباني
 . م ٢٠٠٤ _ هـ ١٤٢٥الأولى، : الطبعة ، والتوزیع



 ٢٠١ 

عــــــــلاء الــــــــدین أبــــــــو الحــــــــسن علــــــــي بــــــــن ســــــــلیمان المــــــــرداوي الدمــــــــشقي  :مــــــــرداوي ال -٢١٨
ــــراجح مــــن الخــــلاف : )هـــــ٨٨٥: المتــــوفى(الــــصالحي الحنبلــــي  دار  ، الإنــــصاف فــــي معرفــــة ال
 . ، بلا طبعة ولا تاریخ إحیاء التراث العربي

ــــح  -٢١٩ ــــح، أبــــو إســــحاق، برهــــان  :مفل ــــد االله بــــن محمــــد ابــــن مفل إبــــراهیم بــــن محمــــد بــــن عب
 – دار الكتـــــب العلمیــــــة، بیــــــروت  ،المبــــــدع فــــــي شــــــرح المقنــــــع : )هـــــــ٨٨٤: المتــــــوفى(لـــــدین ا

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، : الطبعة ، لبنان
 

  : المذھب الظاھري 
  

أبـــــو محمـــــد علـــــي بـــــن أحمـــــد بـــــن ســـــعید بـــــن حـــــزم الأندلـــــسي القرطبــــــي  :حـــــزم ابـــــن  -٢٢٠
ــــــار : )هـــــــ٤٥٦: المتــــــوفى(الظــــــاهري  ــــــ–دار الفكــــــر  ، المحلــــــى بالآث  ، بــــــلا طبعــــــة ولا روت بی

 .تاریخ 
 

  : الفقھ العام والفتاوى 
 

ــــویجري ال -٢٢١  ،موســــوعة الفقــــه الإســــلامي ،محمــــد بــــن إبــــراهیم بــــن عبــــد االله التــــویجري:ت
 . م٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠الأولى، : الطبعة ،بیت الأفكار الدولیة

ـــــن  -٢٢٢ ـــــة اب ـــــة الحرانـــــي : تیمی ـــــن تیمی ـــــیم ب ـــــد الحل ـــــن عب ـــــاس أحمـــــد ب ـــــو العب ـــــدین أب تقـــــي ال
ــــــــــوفى( ــــــــــرى   :)هـــــــــــ٧٢٨: المت ــــــــــاوى الكب ــــــــــة ،الفت ــــــــــب العلمی الأولــــــــــى، : الطبعــــــــــة ،  دار الكت

  . م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨

ـــــن  -٢٢٣ ـــــة اب ـــــة الحرانـــــي :تیمی ـــــن تیمی ـــــیم ب ـــــد الحل ـــــن عب ـــــاس أحمـــــد ب ـــــو العب ـــــدین أب  تقـــــي ال
ــــــق مجمــــــوع الفتــــــاوى : )هـــــــ٧٢٨: المتــــــوفى( ــــــن محمــــــد بــــــن قاســــــم:  ، تحقی  ، عبــــــد الــــــرحمن ب

 ، المدینـــــة النبویـــــة، المملكـــــة العربیـــــة الـــــسعودیةمجمـــــع الملـــــك فهـــــد لطباعـــــة المـــــصحف الـــــشریف
 م١٩٩٥ _هـ١٤١٦، 
 

تقـــــي الـــــدین أبـــــو العبـــــاس أحمـــــد بـــــن عبـــــد الحلـــــیم بـــــن تیمیـــــة الحرانـــــي  :تیمیـــــة ابـــــن   -٢٢٤
ــــــوفى( ــــــق جــــــامع الرســــــائل  :)هـــــــ٧٢٨: المت  –دار العطــــــاء  ، محمــــــد رشــــــاد ســــــالم. د:  ، تحقی

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى : الطبعة  ، الریاض

الفتــــــــاوى : ًجــــــــاد الحــــــــق علــــــــي جــــــــاد الحــــــــق شـــــــیخ الأزهــــــــر ســــــــابقا : جــــــــاد الحــــــــق  -٢٢٥
 .م ٢٠٠٥: الطبعة الأولى القاهرة ، –، دار الفاروق للنشر والتوزیع الإسلامیة 

  
 



 ٢٠٢ 

ـــــن  -٢٢٦ ـــــن جـــــزي :  جـــــزي اب ـــــن عبـــــد االله، اب ـــــن محمـــــد ب ـــــن أحمـــــد ب أبـــــو القاســـــم، محمـــــد ب
ــــــي الغرنــــــاطي   معلومــــــات عــــــن ، لا یوجــــــد أي القــــــوانین الفقهیــــــة : )هـــــــ٧٤١: المتــــــوفى(الكلب

 .دار الطباعة أو التاریخ 

الـــــشبهات وأثرهـــــا فـــــي العقوبــــــة  : منـــــصور محمـــــد منـــــصور الحفنـــــاوي: حفنـــــاوي ال -٢٢٧
ــــــانون ــــــي الفقــــــه الإســــــلامي مقارنــــــا بالق ــــــة ف ــــــة، الجنائی الأولــــــى : الطبعــــــة ،  مطبعــــــة الأمان

  .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

ــــن  -٢٢٨ ــــد اب ــــق العی ــــي بــــن محمــــد: دقی  دینالــــ تقــــي الفــــتح، أبــــو مطیــــع، بــــن وهــــب بــــن عل
ـــــابن"  المعـــــروف القـــــشیري، ـــــق ب ـــــد دقی ـــــوفى  " ( العی ـــــام شـــــرح ) :  هــــــ ٧٠٢: المت ـــــام الإحك إحك

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ مطبعة السنة المحمدیة ، عمدة الأحكام

ــــ -٢٢٩ ــــن ال ــــدهان : دهان اب ــــدین، ابــــن ال ــــي بــــن شــــعیب، أبــــو شــــجاع، فخــــر ال َّمحمــــد بــــن عل َّ
 ، ة ذائعـــــة، ونبـــــذ مذهبیـــــة نافعـــــةتقـــــویم النظـــــر فـــــي مـــــسائل خلافیـــــ : )هــــــ٥٩٢: المتـــــوفى(

 ، الریـــــاض/  الـــــسعودیة - مكتبـــــة الرشـــــد  ، صـــــالح بـــــن ناصـــــر بـــــن صـــــالح الخـــــزیم. د: تحقیـــــق
  . م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢الأولى، : الطبعة

: المتـــــوفى(محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الـــــشوكاني الیمنـــــي : شوكاني الـــــ -٢٣٠
 ،  دار الحـــــــدیث، مـــــــصر،  عـــــــصام الـــــــدین الـــــــصبابطي: تحقیـــــــق نیـــــــل الأوطـــــــار : )هــــــــ١٢٥٠
  . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الأولى، : الطبعة

ـــــ -٢٣١ ـــــي ثـــــم : صنعاني ال محمـــــد بـــــن إســـــماعیل بـــــن صـــــلاح بـــــن محمـــــد الحـــــسني، الكحلان
ــــــدین، المعــــــروف كأســــــلافه بــــــالأمیر   : )هـــــــ١١٨٢: المتــــــوفى(الــــــصنعاني، أبــــــو إبــــــراهیم، عــــــز ال

 . ، بلا طبعة ولا تاریخ دار الحدیث ،سبل السلام

 : ضـــــــي محمـــــــد تقـــــــي العثمـــــــاني بـــــــن الـــــــشیخ المفتـــــــي محمـــــــد شــــــــفیعالقا :انيعثمـــــــال  -٢٣٢
 -هـــــــ ١٤٢٤ الثانیــــــة، الطبعـــــة،  دمــــــشق–دار القلــــــم ،  بحـــــوث فــــــي قــــــضایا فقهیــــــة معاصــــــرة

  .  م٢٠٠٣

لجنــــة  ، حــــسام الــــدین بــــن موســــى محمــــد بــــن عفانــــة،  یــــسألونك عــــن الزكــــاة : عفانــــه -٢٣٣
  .  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، : الطبعة ، زكاة القدس، فلسطین

 
المـــــدخل إلـــــى دراســـــة المـــــذاهب  : علـــــى جمعــــة محمـــــد عبـــــد الوهــــاب: علــــى جمعـــــة  -٢٣٤

  . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢ -الثانیة : الطبعة ،  القاهرة–دار السلام ،  الفقهیة

ـــــــاة : یوســـــــف القرضـــــــاوي : قرضـــــــاوي ال -٢٣٥ ـــــــه الزك  بیـــــــروت ، –، مؤســـــــسة الرســـــــالة فق
 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠الطبعة الرابعة والعشرون ، 

ـــن  -٢٣٦ محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أیـــوب بـــن ســـعد شـــمس الـــدین ابـــن قـــیم : قـــیم الجوزیـــة اب



 ٢٠٣ 

ــــــة  ــــــوفى(الجوزی ــــــاد : )هـــــــ٧٥١: المت ــــــر العب ــــــي هــــــدي خی ــــــاد ف  مؤســــــسة الرســــــالة، ،  زاد المع
ـــــــروت  ـــــــت-بی ـــــــار الإســـــــلامیة، الكوی ـــــــسابعة والعـــــــشرون : الطبعـــــــة ،  مكتبـــــــة المن هــــــــ ١٤١٥، ال

  .م١٩٩٤/

، إرشــــــاد المـــــــسترشد : محمــــــد أولــــــي بــــــن المنــــــذر الأنــــــصاري : محمــــــد الأنــــــصاري  -٢٣٧
ــــــى ، : تحقیــــــق  ــــد االله بــــــن محمــــــد الأنــــــصاري ، مكتبــــــة العبیكــــــان ، الطبعــــــة الأول ــــــن عبــ أحمــــــد ب
 .م ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

الفقـــــه الواضـــــح مـــــن الكتـــــاب والـــــسنة علـــــى المـــــذاهب : محمـــــد بكـــــر اســـــماعیل  -٢٣٨
 .م ١٩٩٧_ هـ ١٤١٧ ، دار المنار ، الطبعة الثانیة ، الأربعة

 ، موســــــوعة الفقهیــــــة الكویتیــــــةال: الكویتیــــــة میة وزارة الأوقــــــاف والــــــشئون الإســــــلا -٢٣٩
ـــــــة، دارالـــــــسلاسل : ٢٣ - ١  مـــــــنالأجـــــــزاء ،) هــــــــ١٤٢٧ - ١٤٠٤مـــــــن (الطبعـــــــة الطبعـــــــة الثانی

  ، ومـــــــــن  مـــــــــصر–الطبعـــــــــة الأولـــــــــى، مطـــــــــابع دار الـــــــــصفوة : ٣٨ - ٢٤  ، ومـــــــــن الكویـــــــــت–
  .الطبعة الثانیة، طبع الوزارة: ٤٥ - ٣٩

ـــــة الزحیلـــــي  -٢٤٠ ،  وأدلتـــــه الإســـــلامي لفقـــــها. الزحیلـــــي طفىمـــــص بـــــن وهبـــــة. د. أ: وهب
 . دمشق ، الطبعة الرابعة ، بلا تاریخ _ دار الفكر 

 :اللغة والمعاجم وكتب المصطلحات : ُسابعا 
ــــــن  -٢٤١ ــــــن محمــــــد بــــــن بطــــــال الرك:بطــــــال اب  الــــــشافعي بــــــي الیمنــــــي محمــــــد بــــــن أحمــــــد ب

ـــــوفى ( ـــــب المهـــــذب) :هــــــ ٦٣٢: المت ـــــي شـــــرح غری ـــــستعذب ف ـــــنظم الم ـــــوع بـــــذیال ل  وهـــــو مطب
ـــــــرات ، دار الكتـــــــب العلمیـــــــة : المهـــــــذب للـــــــشیرازي ، تحقیـــــــق   بیـــــــروت ، الطبعـــــــة –زكریـــــــا عمی

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: الأولى 

: المتــــــــوفى(علــــــــي بــــــــن محمـــــــد بــــــــن علـــــــي الــــــــزین الـــــــشریف الجرجــــــــاني  :جرجـــــــاني ال -٢٤٢
ضــــــبطه وصــــــححه جماعــــــة مــــــن العلمــــــاء بإشــــــراف : تحقیــــــق  . كتــــــاب التعریفــــــات:  )هـــــــ٨١٦
 م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣  ، الطبعة الأولى ، لبنان–میة بیروت دار الكتب العل الناشر

ـــــــــــو نـــــــــــصر إ:جـــــــــــوهريال -٢٤٣ ـــــــــــارابيأب ـــــــــــن حمـــــــــــاد الجـــــــــــوهري الف : المتـــــــــــوفى(ســـــــــــماعیل ب
ــــة وصــــحاح العربیــــة:)هـــــ٣٩٣ ــــصحاح تــــاج اللغ ــــد الغفــــور عطــــار: تحقیــــق ، ال دار ، أحمــــد عب

  . م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧:طبعة الرابعةال،  بیروت–العلم للملایین 

ـــــــري ال -٢٤٤ ـــــــ:حمی ـــــــي  نـــــــشوان ب ـــــــوفى(ن ســـــــعید الحمیـــــــرى الیمن شـــــــمس  :  )هــــــــ٥٧٣: المت
ــــوم ــــرب مــــن الكل ــــلام الع ــــوم ودواء ك ــــد االله العمــــري :  ، تحقیــــق العل  مطهــــر ود حــــسین بــــن عب

، ) لبنــــــان-بیــــــروت (دار الفكــــــر المعاصــــــر  ،  د یوســــــف محمــــــد عبــــــد االلهوبــــــن علــــــي الإریــــــاني 
  . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى، : الطبعة ، ) سوریة-دمشق (دار الفكر 

 



 ٢٠٤ 

ّمحمــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الــــــرزاق الحـــــــسیني، أبـــــــو الفـــــــیض، الملقـــــــب  :زبیـــــــدي ال -٢٤٥ ّ ّ ّ
ــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس : )هـــــ١٢٠٥: المتــــوفى(َّبمرتــــضى، الزبیــــدي  : تحقیــــق . ت

  تاریخلا و، بلا طبعةدار الهدایة . مجموعة من المحققین
بكـــر بــــن عبــــد القــــادر   زیـــن الــــدین أبــــو عبــــد االله محمـــد بــــن أبــــي :زیــــن الــــدین الــــرازي  -٢٤٦

  ،یوســــــف الــــــشیخ محمــــــد:  ، تحقیـــــقمختــــــار الــــــصحاح : )هــــــ٦٦٦: المتــــــوفى(الحنفـــــي الــــــرازي 
/ هــــــــ ١٤٢٠الخامـــــــسة، : الطبعـــــــة ، صـــــــیدا– الـــــــدار النموذجیـــــــة، بیـــــــروت -المكتبـــــــة العـــــــصریة 

 م١٩٩٩

ّأبـــــو عبیــــد القاســـــم بــــن ســـــلام بــــن عبـــــد االله الهــــروي البغـــــدادي :ســـــلام ابــــن  -٢٤٧ : المتـــــوفى(ُ
مطبعـــــة دائـــــرة المعــــــارف  ، محمـــــد عبـــــد المعیــــــد خـــــان. د: حقیـــــق ، ب الحــــــدیثغریـــــ:)هــــــ٢٢٤

  م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤الأولى،  الطبعة ، الدكن-العثمانیة، حیدر آباد
ـــــــن  -٢٤٨ ـــــــن ســـــــیده المرســـــــي :ســـــــیده اب ـــــــن إســـــــماعیل ب ـــــــي ب ـــــــو الحـــــــسن عل ـــــــوفى( أب : المت
ـــــراهم جفـــــال: تحقیـــــق  ،المخـــــصص : )هــــــ٤٥٨ ـــــر–دار إحیـــــاء التـــــراث العربـــــي  ،خلیـــــل إب  وت بی

 م١٩٩٦هـ ١٤١٧الأولى، : الطبعة

ـــــــن  -٢٤٩ ـــــــن ســـــــیده المرســـــــي   :ســـــــیدهاب ـــــــن إســـــــماعیل ب ـــــــي ب ـــــــو الحـــــــسن عل ـــــــوفى(أب : المت
 دار الكتـــــــب  ، عبـــــــد الحمیـــــــد هنـــــــداوي:  ، تحقیـــــــق المحكـــــــم والمحـــــــیط الأعظـــــــم  :)هــــــــ٤٥٨

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الأولى، : الطبعة ،  بیروت–العلمیة 

ـــــد االله   :عـــــسكري ال -٢٥٠ ـــــن عب ـــــو هـــــلال الحـــــسن ب ـــــى بـــــن أب ـــــن یحی ـــــن ســـــعید ب ـــــن ســـــهل ب ب
ــــــراهیم :  ، تحقیــــــق الفــــــروق اللغویــــــة:  )هـــــــ٣٩٥نحــــــو : المتــــــوفى(مهــــــران العــــــسكري  محمــــــد إب

  مصر–دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة  ، سلیم

: المتــــــوفى(أحمــــــد بــــــن فــــــارس بــــــن زكریــــــاء القزوینــــــي الــــــرازي، أبــــــو الحــــــسین  :فــــــارس  -٢٥١
 ، دار الفكــــــر ، عبـــــد الـــــسلام محمــــــد هـــــارون: حقیــــــق  ، تمعجـــــم مقــــــاییس اللغـــــة ) : هــــــ٣٩٥

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

ـــــديال -٢٥٢ ـــــن تمـــــیم الفراهیـــــدي  : فراهی ـــــن عمـــــرو ب ـــــل بـــــن أحمـــــد ب أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن الخلی
د مهـــــدي المخزومـــــي، د إبـــــراهیم : ، تحقیـــــق  كتـــــاب العـــــین : )هــــــ١٧٠: المتـــــوفى(البـــــصري 
  ، بلا طبعة ولا تاریخ دار ومكتبة الهلال ، السامرائي

ــــــــومي فال -٢٥٣ ــــــــم الحمــــــــوي، أبــــــــو العبــــــــاس  :ی ــــــد بــــــــن علــــــــي الفیــــــــومي ث أحمــــــــد بــــــــن محمــ
ــــرا : )هـــــ٧٧٠نحــــو : المتــــوفى( ــــشرح الكبی ــــب ال ــــي غری ــــر ف ــــة العلمیــــة  ، لمــــصباح المنی المكتب
 .  ، بلا طبعة ولا تاریخ  بیروت–

 . معجــــــم لغــــــة الفقهــــــاء :  حامــــــد صــــــادق قنیبـــــي-محمـــــد رواس قلعجــــــي  :قلعجــــــي  -٢٥٤
  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨،  الثانیة الطبعة ، والتوزیعدار النفائس للطباعة والنشر 



 ٢٠٥ 

ــــن  -٢٥٥ محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن أیــــوب بــــن ســــعد شــــمس الــــدین ابــــن  :  قــــیم الجوزیــــةاب
ـــــد : )هــــــ٧٥١: المتـــــوفى(قـــــیم الجوزیـــــة   ، دار الكتـــــاب العربـــــي، بیـــــروت، لبنـــــان ، بـــــدائع الفوائ

 بلا طبعة ولا تاریخ 

ــــــــوي ال -٢٥٦ ــــــــن موســــــــى الحــــــــسیني القریمــــــــي الكفــــــــوي،  :كف ــــــــوب ب ــــــــاء الحنفــــــــي أی ــــــــو البق أب
: تحقیــــــق  . الكلیــــــات معجــــــم فــــــي المــــــصطلحات والفــــــروق اللغویــــــة:  )هـــــــ١٠٩٤: المتـــــوفى(

 ت ، بلا طبعة ولا تاریخ بیرو–مؤسسة الرسالة  ،  محمد المصري-عدنان درویش 

حامـــــد عبـــــد / أحمـــــد الزیـــــات / إبـــــراهیم مـــــصطفى  ( :مجمـــــع اللغـــــة العربیـــــة بالقـــــاهرة -٢٥٧
  ، بلا طبعة ولا تاریخ دار الدعوة ، المعجم الوسیط :  )محمد النجار/ القادر 

زیــــن الــــدین محمــــد المــــدعو بعبــــد الــــرؤوف بــــن تــــاج العــــارفین بــــن علــــي بــــن  :منــــاوي ال -٢٥٨
التوقیــــــــف علــــــــى :  )هـــــــــ١٠٣١: المتــــــــوفى(زیــــــــن العابــــــــدین الحــــــــدادي ثــــــــم المنــــــــاوي القــــــــاهري 

 م١٩٩٠-ـه١٤١٠الأولى،  الطبعة ، القاهرة،عالم الكتب  . مهمات التعاریف

ــــن  -٢٥٩ ــــدین ابــــن منظــــور  : منظــــوراب ــــو الفــــضل، جمــــال ال ــــى، أب محمــــد بــــن مكــــرم بــــن عل
ـــــــــى  ـــــــــوفى(الأنـــــــــصاري الرویفعـــــــــى الإفریق ـــــــــرب: ) هــــــــــ٧١١: المت ـــــــــسان الع  –دار صـــــــــادر  ، ل

   هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة ،بیروت
ــــــسفي ال -٢٦٠ ــــــو حفــــــص، نجــــــم الــــــدین  :ن ــــــن أحمــــــد بــــــن إســــــماعیل، أب ــــــن محمــــــد ب عمــــــر ب

ــــــوفى(النــــــسفي  ــــــة : )هـــــــ٥٣٧: المت ــــــة الطلب ــــــى ببغــــــداد ، طلب  ، المطبعــــــة العــــــامرة، مكتبــــــة المثن
  . هـ١٣١١

ق : المتــــــــوفى(القاضــــــــي عبــــــــد النبــــــــي بــــــــن عبــــــــد الرســــــــول الأحمــــــــد نكــــــــري   :نكــــــــري  -٢٦١
ــــــاء  : )هـــــــ١٢ ــــــون= دســــــتور العلم ــــــي اصــــــطلاحات الفن ــــــوم ف عــــــرب عباراتــــــه  ،جــــــامع العل

ـــــة  ، حـــــسن هـــــاني فحـــــص: الفارســـــیة ـــــروت/  لبنـــــان -دار الكتـــــب العلمی الأولـــــى، : لطبعـــــةا ، بی
 م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١

 )هــــــ٣٧٠: المتــــوفى (منــــصور أبــــو الهــــروي، الأزهـــــري بــــن أحمــــد بــــن محمــــد :هــــرويال -٢٦٢
ـــــق ، اللغـــــة تهـــــذیب:  ـــــاء دار . مرعـــــب عـــــوض محمـــــد:  تحقی ـــــراث إحی ـــــي الت ـــــروت ، العرب  ، بی

 م٢٠٠١ الأولى، الطبعة
 :الأبحاث والمجلات : ًثامنا 
 أثــــر الإكــــراه فــــي القــــصاص والحــــدود ،:  عبــــد العزیــــز بــــن ســــعد الحــــلاف :حــــلاف ال -٢٦٣

رســــــالة ماجــــــستیر ، جامعــــــة الملــــــك عبــــــد العزیــــــز كلیــــــة الــــــشریعة والدراســــــات الإســــــلامیة قـــــــسم 
 -هـــــــــ ١٣٩٧. فــــــــرع الفقــــــــه وأصــــــــوله مطبوعــــــــة بالآلــــــــة الكاتبــــــــة–الدراســــــــات العلیــــــــا الــــــــشرعیة 

 .م ١٩٧٧
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ات أحكــــام الــــسجین فــــي الطهــــارة والعبــــاد:  راویــــة بنــــت أحمــــد عبــــد الكــــریم الظهــــار -٢٦٤
  .١٦مجلة جامعة الملك عبد العزیز ، العلوم التربویة ، العدد  / دراسة فقهیة مقارنة

 ،ضــــمن أبحــــاث هیئـــــة الــــذبائح المــــستوردة:  عبــــد العزیــــز الناصــــر الرشــــید :رشــــید ال -٢٦٥
 .  ، بلا طبعة ولا تاریخ هیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیةكبار العلماء ، 

ــــــب الحــــــرامقاعــــــدة  : صــــــالح الیوســــــف -٢٦٦ ــــــع الحــــــلال والحــــــرام غل  ، مركــــــز إذا اجتم
 .البحوث في كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة بجامعة القصیم ، بلا طبعة ولا تاریخ 

ـــار ال -٢٦٧ توجیـــه وتنبیـــه إلـــى هـــواة ،  عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن أحمـــد الطیـــار/ د . أ :طی
  . م٢٠٠٣ _هـ١٤٢٤الأولى، : الطبعة ،  دار المتعلم للنشر والوزیع ،الصید ومحبیه

القواعــــــد والــــــضوابط  : عبــــــد الــــــرحمن بــــــن صــــــالح العبــــــد اللطیــــــف : عبــــــد اللطیــــــفال -٢٦٨
عمــــــــادة البحــــــــث العلمــــــــي بالجامعــــــــة الإســــــــلامیة، المدینــــــــة  ، الفقهیــــــــة المتــــــــضمنة للتیــــــــسیر
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الأولى، : الطبعة ، المنورة، المملكة العربیة السعودیة

 " حتیـــــــاط الـــــــشرعي حقیقتـــــــه وضـــــــوابطهالا" مقـــــــال بعنـــــــوان  : قطـــــــب الریـــــــسوني   -٢٦٩
 ٢٣٤نشرته مجلة البیان العدد 
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  فهرس الموضوعات
  الصفحة  العنوان  الرقم

  أ  البسملة  -١
  ب  الإهداء  -٢
  ج  شكر وتقدیر  -٣
  خطة البحث                           -٤
  د  المقدمة  -٥
  ز  خطة البحث  -٦
  ١   حقیقة الاحتیاط والقواعد الأصولیة والفقهیة :الفصل الأول   -٧
  ٢  الفقهیة  تعریف القواعد الأصولیة و:المبحث الأول   -٨
  ٢   تعریف القواعد الأصولیة :المطلب الأول   -٩
  ٩   تعریف القواعد الفقهیة :المطلب الثاني   -١٠
  ١١   الفرق بین القواعد الأصولیة والفقهیة :المطلب الثالث   -١١
  ١٣  الألفاظ ذات الصلة : المطلب الرابع   
  ١٥   تعریف الاحتیاط وحجیته :المبحث الثاني   -١٢
  ١٥   تعریف الاحتیاط :لمطلب الأول ا  -١٣
  ١٩   ذات الصلة الألفاظ :المطلب الثاني   -١٤
  ٢٧   حجیة الاحتیاط وشروط العمل به:المطلب الثالث   -١٥
  ٥٩   في القواعد الأصولیة والفقهیة  الاحتیاط:الفصل الثاني   -١٦
  ٦٠   الاحتیاط في القواعد الأصولیة :المبحث الأول   -١٧
  ٦١   الاحتیاط في الأدلة المتفق علیها :الأول المطلب   -١٨
  ٩٣   الاحتیاط في الأدلة المختلف فیها :المطلب الثاني   -١٩
  ١٠١   الاحتیاط في التعارض والترجیح :المطلب الثالث   -٢٠
  ١٠٤   الاحتیاط في القواعد الفقهیة :المبحث الثاني   -٢١
  ١٠٤  الاحتیاط  القواعد الفقهیة المتعلقة ب:المطلب الأول   -٢٢
  ١١٨   القواعد الفقهیة التي تعارض العمل بالاحتیاط :المطلب الثاني   -٢٣
  ١٢٢   أثر الاحتیاط في الفروع الفقهیة :الفصل الثالث   -٢٤
  ١٢٤   أثر الاحتیاط في العبادات :المبحث الأول   -٢٥



 ٢٠٨ 

  ١٢٤   الاحتیاط في الطهارة والصلاة :المطلب الأول   -٢٦
  ١٣١   الاحتیاط في الصوم:المطلب الثاني   -٢٧
  ١٣٥   الاحتیاط في الزكاة :المطلب الثالث   -٢٨
  ١٣٨   الاحتیاط في الحج :المطلب الرابع   -٢٩
  ١٤٠   أثر الاحتیاط في المعاملات :المبحث الثاني   -٣٠
  ١٤٠   الاحتیاط في البیوع :المطلب الأول   -٣١
  ١٤٤  لزواج والطلاق  الاحتیاط في ا:المطلب الثاني   -٣٢
  ١٤٨   الاحتیاط في الأطعمة والأشربة :المطلب الثالث   -٣٣
  ١٥١   الاحتیاط في الصید والذبائح :المطلب الرابع   -٣٤
  ١٥٤   أثر الاحتیاط في الحدود :المبحث الثالث   -٣٥
  ١٥٤   الاحتیاط في القصاص :المطلب الأول   -٣٦
  ١٥٨  الزنا  الاحتیاط في حد :المطلب الثاني   -٣٧
  ١٦٠   الاحتیاط في حد السرقة :المطلب الثالث   -٣٨
  ١٦٥  الخاتمة و التوصیات   -٣٩
  ١٦٨  الفهارس  -٤٠
  ١٦٩  فهرس الآیات   -٤١
  ١٧٤  فهرس الأحادیث والآثار   -٤٢
  ١٧٧  فهرس المصادر والمراجع   -٤٣
  ٢٠٧  فهرس الموضوعات   -٤٤
  ٢٠٩  العربیة اللغة ملخص الرسالة ب  -٤٥
  ٢١٠  الإنجلیزیة باللغة  ملخص الرسالة  -٤٦
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  ملخص الرسالة
  

 لبحث موضوع الاحتیاط في القواعد الأصولیة والفقهیة وأثرها فـي الفـروع لمـا رسالة الهذههدف ت
وقــد قــسمت هـــذا البحــث إلــى ثلاثـــة فــصول الفـــصل الأول ، لــه مــن الأهمیـــة فــي التــشریع الإســـلامي 

 الألفـاظ ذات الـصلة تحدثت فیه عن القواعد الأصولیة والفقهیة والفـرق بینهمـا ثـم تعریـف الاحتیـاط ثـم
 الفـصل الثـاني فتحـدثت فیـه عــن اشـروط العمـل بـه ، أمـو حجیـة الاحتیـاط وأتبعـت ذلـك بالحـدیث عـن

 مـدخل قـوي سـواء كـان ذلـك هـاالاحتیاط في القواعـد الأصـولیة وذلـك بتتبـع للمـسائل التـي للاحتیـاط فی
لقواعــد الفقهیــة المبنیــة علــى  أتبعــت ذلــك بالحــدیث عــن اوفــي الأدلــة المتفــق فیهــا أم المختلــف فیهــا ، 

الاحتیـــاط وبعـــد ذلـــك تحـــدثت عـــن القواعـــد الفقهیـــة التـــي ظاهرهـــا أنهـــا تعـــارض الاحتیـــاط ، وعقـــدت 
الفـصل الثالـث لبیــان أثـر الاحتیـاط فــي واقـع الفـروع الفقهیــة المختلفـة سـواء كــان ذلـك فـي العبــادات أم 

 لمـا لـه مـن الأهمیـة فـي حفـظ في المعاملات ، ثم أفـردت موضـوع القـصاص والحـدود بمبحـث خـاص
الــدماء والأعــراض والامــوال وغیرهــا وهــي مــن الــضروریات التــي ینبغــي الحفــاظ علیهــا كمــا هــو مقــرر 

  .في علم المقاصد 
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Abstract 
 

 
The purpose of this letter to discuss the issue of reserves in the rules of 

fundamentalism and doctrine and its impact on the branches because of its 
importance in Islamic law, has divided this research into three chapters, the 
first chapter talked about the rules of fundamentalism and theological 
difference between them and the definition of the reserve and words related 
to, and followed that by talking about authentic reserves and working 
conditions by, Chapter II talked it all the reserves in the rules of 
fundamentalism, that keeps track of the issues of the reserve where the 
entrance is strong, whether the evidence agreed where or difference of 
opinion, and followed that by talking about rules of jurisprudence based on 
the reserve and then talked about the rules of jurisprudence which seems 
that it opposes the reserve, and held the third quarter to reflect the impact of 
the reserve, in fact branches of different theological, whether in worship or 
in the transaction, and then devoted a theme of justice, borders  special 
because of its importance in keeping the blood and the symptoms and the 
money and other one of the necessities that should be preserved as 
scheduled in the science objectives. 


